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 مقدمةال

 أ

 مقدمةال

ومراجعة لأي مسار معرفي، لذا يحتاج كل عمل أدبي إلى النقد يعد النقد معيار تقويم  
ليس في ي حال من الأحوال ا هاما لا يمكن الاستغناء عليه بأدبي باعتباره نشاطا فكريالأ

دبي كل الدراسات التي يقصد بالنقد الأ. و ةدب فحسب بل في جميع مجالات الحيامجال الأ
تفسيره وتقييمه. وتخضع معايير الحكم والتقييم في النقد تبعا لاختلاف ، الأدب تصنيفبتهتم 

النقد وحده هو المسؤول عن الكشف عن ملامح  لقواعد على مر العصور، كما أنالأذواق وا
 يتولى مهمة إيجاد السمات المميزة للنضج عبر عمليةج الأدبي، و النضج الفني في النتا

 التحليل، ليأتي بعد ذلك الحكم بجمالية النصوص الأدبية.

كبيرة؛ فقد  أحدثت ضجة نقديةشهدت النظرية الأدبية المعاصرة انعطافات كبرى وحاسمة 
الوحيد للنص عتبرته المالك انشغلت في بادئ الأمر بالمؤلف، وأعلت من سلطته لما ا

منتصرة لقطب الخارج في عملية التأسيس لجمالية النصوص الأدبية، لتركز بعد ذلك 
، الأمر الذي مكن النص من أن يثبت اهتمامها بالنص داعية إلى الفصل بين النص وكاتبه

وجوده وتحتكر المعاني فيه بعيدا عن كل السياقات والمرجعيات، ومهمة الناقد هنا تكمن في 
كانت مهملة  رت حلقه جديدةوظه تحليل النص بتشكيلاته اللغوية، وبيان عناصره الجمالية.

تم الإعلان عن قيام زمن جديد في المعاصرة وهي القارئ، فقد نقدية ال في النظريات
لا يتحقق إلا لذي كان مجرد مستهلك سلبي؛ فالنص هو زمن القارئ ا الدراسات الأدبية

 الأجدر النظر إلى الأدب من زاوية جمالية التلقي.من بالقراءة لذا ف

    إن اتجاهات ما بعد البنيوية هي التي أعلنت عن أفول زمن المناهج التقليدية
الية النصوص على المحيط تاريخية، اجتماعية ونفسية لأنها ركزت اهتمامها في مقاربة جم

الخارجي لعالم النص الأدبي، مفسرة النص بناء على الظروف والملابسات المتعلقة 
( التي بشخصية المؤلف، كما انتقدت اتجاهات ما بعد البنيوية المناهج النسقية )النصانية

على العلاقات الداخلية للوحدات والمكونات، لذا كان  وركزت ،اتجهت إلى داخل النص



 مقدمةال

 ب

ولا من مسار احتكار البنية إلى مسار ترويضها؛ فقد تحمن البنيوية إلى ما بعدها  الانتقال
أعلن نقاد ما بعد البنيوية موت المؤلف بمجرد انتهاء عملية الكتابة، وأعطيت كل السيادة 

عادة     مما فتح المجال للانهائية الدلالة أمام  صياغته من جديدللمتلقي في إنتاج النص وا 
سمى بالعمل المفتوح، الأمر الذي قوض وفكك منظومات معرفية كثيرة تمثل مركزية ما ي

 .يتحقق النص إلا بالقراءة ؛ وبهذا لا معرفية بسلطان العقل والمنطق

التلقي في نقد ما بعد البنيوية"، في مقدرته على إظهار ترجع أهمية موضوع "القارئ و 
    لنقدي الغربي في مرحلة ما بعدمختلف تمظهرات وتموقعات القارئ في الخطاب ا

  البنيوية؛ فالدراسات النقدية المعاصرة أظهرت اللااستقرار بين مناهج تقليدية وأخرى 
سبب تغير الأهداف والغايات، ومستوى النضج الذي بلغه النقد المقارب بنصانية، وهذا 

 للنصوص الأدبية.

موضوع القارئ نضيء الدرب لدراسات أخرى لأن ونريد من خلال هذا البحث أن 
والقراءة لا يزال يحتاج إلى الإثراء وهذا لتعدد النظريات، النقاد، المرجعيات والأدوات 

يعد أرضية الإجرائية؛ كما يظهر هذا البحث مكانة الفلسفة في النقد الغربي المعاصر الذي 
نيوية ممارسة فلسفية تم فيها استبدال يعتبر نقد ما بعد الب وبهذا صلبة لكل ممارسة نقدية.

 بسلطة النص والمعنى المتعدد. المؤلفسلطة 

كيف نظرت كل من التأويلية، نظرية ة على إشكالية كبرى هي: يحاول هذا البحث الإجاب
، والتي يمكن أن تتوزع عبر مجموعة من والتفكيكية إلى مسألة القارئ والقراءة؟ القراءة

 الأسئلة:

 ؟ما موقع القارئ في نقد ما بعد البنيوية -

 كيف يتحقق تعدد المعنى؟ -

 هل المعنى ثابت أو متعدد؟ -



 مقدمةال

 ج

هل المعنى موجود داخل النص؟ أم أن القارئ هو من يجعل النص مفتوحا على  -
 التعدد الدلالي، الذي يتأتى من خلال معطيات نصية؟

 ه الجمالي؟هل تدخل القارئ ضروري لتحقيق النص وتحديد موضوع -

 هل يشترط مشاركة الذات المنتجة للنص في بناء المعنى؟ -

 ما هي حدود التأويل؟ -

 هل يمكن أن نعتبر المعنى نتاج فعاليات القارئ؟ -

 إلى أي مدى يمكن للقارئ أن يشارك في بناء المعنى؟ -

ف الاختلايجتمع نقاد ما بعد البنيوية في اهتمامهم بمسألة القارئ والقراءة، فما وجه  -
 ؟بينهم

 :إلى أنه يرجع سبب اختيار موضوع البحث "القارئ والتلقي في نقد ما بعد البنيوية"

عناية  مسألة القارئ والقراءةلتي أولت يعرض مختلف التيارات والنظريات النقدية ا -
فبعد أن كانت النظرية الأدبية تهتم بالعلاقة بين  ؛بالغة، بل وجعلت منهما موضوعا لها

 .البحث في العلاقة بين النص والقارئوالمؤلف، تحول إلى  النص

 بمختلف تموقعات القارئ في المناهج النقدية المعاصرة.للناقد يزود المخزون المعرفي  -

التي أولت لمسألة القارئ  طلاع على مختلف النتاجات الفكرية الغربيةمن الايمكننا  -
 الأدبية. الدراسةوالقراءة أهمية في 

ضافة إلى الأسباب السابقة الذكر فإن موضوع   "القارئ والتلقي في نقد ما بعد البنيوية"وا 
يستحق البحث، فرغم توفر الدراسات إلا أن هذا البحث يتخذ لنفسه مسارا مختلفا من خلال 

 ومصطلحاتها وأدواتها الإجرائية المتعلقة بمسألة القارئ والقراءة. ،المناهج المقدمة بنقادها



 مقدمةال

 د

 يتميز البحث بطريقته الخاصة في التحليل والتفسير، وعرض الأفكار ومقارنتها  
 اجتنبنا فيه الإطناب لأننا يقول البحث كل شيء معتمدين فيه على الوعي المعمق، ولا

 المعرفية. صين فيه على الإيجاز تجنبا للملل والرتابة وتضخم المادةيكنا حر فقد  ؛والإطالة
        لا يدعي البحث الشمولية، فهو لا يطرح كل الإشكاليات المتعلقة بالقارئ  كما

والقراءة، ولا يتعرض لكل التيارات الفكرية والنظريات الغربية الحديثة والمعاصرة، ولا يتناول 
 كل النقاد، لذا فهو بحاجة إلى تظافر العديد من الجهود.

خضع لطبيعة الموضوع وتدرجه لى مدخل وثلاثة فصول تالبحث ع خطة قومت  
 فكان الفصل الأول اية البنيوية وتحول الدلالة، أماتناولنا في المدخل مسألة نهالمعرفي، 
هانز جورج والتلقي لدى كل من  قدمنا فيه القارئ في التأويلية" القارئ والتلقيبعنوان "
في  للقارئ والتلقيي حين تعرضنا في الفصل الثاني "، فأمبرتو إيكوو ريكور بولو غادامير
بقطبيها نس كل من مدرسة كونست فيالألمانية وفيه تناولنا نظرية التلقي  "لقراءةانظرية 

 مانفرد ، ومدرسة برلين الشرقية من خلال ممثلها سو روبرت يا سهانوفولفجانج آيزر 
جورج بوليه ب، إضافة إلى نظرية استجابة القارئ في أمريكا ومدرسة جنيف ممثلة ناومان

"، ناقشنا فيه قضية التفكيك في يةالتفكيكفي  القارئ والتلقيوكان الفصل الثالث بعنوان "
دي  بول، وأيضا التفكيك في أمريكا مع كل من بارت رولانو  جاك دريداكل من  عند فرنسا
من  توصلنا منا البحث بخاتمة، وأتمميللر هيليز. ج و تمانر جيفري ها، هارلود بلوم، مان

 .لبحثا جديدة ل، واقترحنا فيها آفاق إلى جملة من الاستنتاجات خلالها

   مجموعة من المراجع العربية والمترجمة مثل: "نقد النص في بهذه الخطة  ودعمنا  
لهانز  "فلسفة التأويل"، حمد مرينيلم، "مدارات القراءة" لمحمد سالم سعد الله ما بعد البنيوية"

بن الرافه  محمدترجمة  لرولان بارت" س/ز"، الزينمحمد شوقي ترجمة  غادامير جورج
 "ريكور بول"، ونصر الدين شكير لعميم ايت محمدترجمة  جوف لفانسون "القراءة"، البكري
 .زيناتي جورجترجمة  غروندان لجان



 مقدمةال

 ه

مختلف المعلومات التي تتعلق بالمناهج  لجمع المناسب الاستقراءمنهج اعتمدنا و   
وكذا المنهج الوصفي التحليلي ، ثمة الوصول إلى النتائج المختلفةومن  ؛النقدية وروادها

المنهج المقارن الذي تم به عقد مجموعة  إضافة إلىلشرح وتحليل المقولات والآراء النقدية، 
 من المقارنات بين آراء النقاد.

؛ فهناك رغم تناولنا له من زوايا مختلفة لم يكن لنا فضل السبق في موضوع بحثنا
من فلسفات "في كتابه  عبد الكريم شرفيقدمه  من الدراسات قد سبقته من بينها ما مجموعة

الأسس الفلسفية " محمد سالم سعد الله، وأيضا ما ورد في كتابي "التأويل إلى نظريات القراءة
من ، "المرايا المحدبة"وكذا كتاب ،  "نقد النص فيما بعد البنيوية"و "بعد البنيوية لنقد ما

إضافة إلى كتاب "إشكاليات القراءة وآليات التأويل"  ، حمودةلعبد العزيز البنيوية إلى التفكيك 
، بين التأصيل الغربي "بعدها البنيوية وما، رسالة ماجستير بعنوان "لنصر حامد أبو زيد

 .وردة عبد العظيم عطا الله قنديلوالتحصيل العربي، إعداد الطالبة 

ات تتعلق بغموض المادة النقدية، وصعوبتها على الفهم والتحليل تحديوقد واجهتنا   
باعتبارنا في مواجهة فكر فلسفي معقد وأفكار تتسم بالتجريد، إضافة إلى أن الحقل المعرفي 

كما ترجع الصعوبة في بعض  الذي نبحث فيه حقل واسع يصعب الإلمام به )متشعب(.
عبد ترجمة  ج آيزرنلفولفجا"فعل القراءة" الكتب إلى غموض المادة المترجمة، مثل كتاب 

، إضافة إلى بعض التعارضات خاصة فيما يتعلق بنسب اتجاه ما بعد علوب الوهاب
كتاب  البنيوية؛ فهناك من الكتب من حصر نقد ما بعد البنيوية بأطروحات التفكيكية مثل

 .لسامر فاضل الأسدي"البنيوية وما بعدها" 

 عمرلأستاذ الدكتور المشرف بخالص شكري وامتناني إلى اء أن أتقدم ويقتضي الوفا  
 فلم يدخر جهدا في توفير مادة البحث؛ فقد كان ، على تفانيه في العمل وعلى صبره،عيلان

كما أتقدم بخالص الشكر إلى الأساتذة بكلية  .ا وثقافيا بنصائحه وتوجيهاتهرافدا وزادا معرفي



 مقدمةال

 و

ذه الجامعة التي فتحت لنا المجال للبحث والعلم ، هالآداب واللغات جامعة العربي التبسي
 .والمعرفة
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 النص والدلالة .1

ودراسته يحتاج إلى منهج يعتمد على أسس فكرية وأبعاد  إن التوغل داخل العمل الأدبي
 "المنهج خطة يلتزمها الباحث أو الناقد لتحديدو ،هفلسفية كي تسهل طريقة التعامل مع

لكي يمضي بحثه إلى هدف واضح محدد، وهو ثمرة من ثمرات  أفكاره،مساره، وضبط 
أحرزه ما في عصر العلم، و  - ليوم مقبولاانضباط الفكر ومنطقيته، وعمقه ودقته، ولم يعد ا

أن يمضي أي باحث في أي درس مهما كان  –من تقدم هائل قائم على التركيز والضبط 
 .(1)"نوعه من غير منهاج يرسم له خطوات سيره، ويرسم أمام المتلقي كذلك هذه الخطوات

 قدية معالدرس الأدبي بتطور العلم، فكان ازدهار المناهج النارتبط تطور الأدب و  
ولقد بدأ اتجاه البحث الأدبي إلى العلم والاستفادة من " الفكرية،ازدهار الحركة العلمية و 

وبحوثه العجيبة  مكتشفاتهوراحت  ،إنجازاته منذ القرن الثامن عشر، حيث بدأ عصر العلم
أن ينفتح  –التطور هو أيضا جزء من النهضة و و  –تروع النفوس والعقول، فكان لابد للأدب 

  على هذه العلوم المختلفة، وأن يستفيد منها، كما انفتحت عليه كذلك بعض العلوم 
 .(2)"واستفادت منه

أساس استحداث المناهج النقدية المرتبطة  فك مغالق النص، و معنىال إلى وكان الوصول
فنجد اهتمام المناهج السياقية من نفسية، تاريخية  ؛بتطور العلوم الإنسانية المختلفة

واجتماعية بمؤثرات النص الخارجية المتعلقة بالمبدع، وهنا تتعلق الدلالة بالسياق الخارجي 
ويعد المنهج التاريخي من أقدم المناهج، وفيه ومن ثمة أهملت جمالية الأدب،  ؛فحسب

أدبه، ثقافته، بيئته، الأحداث السياسية مامه على كل ما يخص حياة المبدع )يصب الناقد اهت
     وثيقة  ويصبح .ن الدراسةممعناه و  في الوقت الذي يستبعد النص (،والاجتماعية

ستفاد منها النقد فا ،تتطورو  التاريخية، والمكتشفات الأثرية تتقدم "كانت الدراساتو ،تاريخية
إلى درس تاريخي مؤصل  وراح يتجه ،لتاريخية القديمةطور وعمق ملحوظاته االأدبي، ف

                                                           
  .11، ص 2002، ، دمشق، سوريا2دار الفكر، طوليد قصاب: مناهج النقد الأدبي الحديث، رؤية إسلامية،  (1)
  .11المرجع نفسه، ص  (2)
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للأدب، يقوم على منهج علمي واضح الأسس والملامح، منضبط القواعد والإجراءات بعد أن 
ن الأحداث التاريخية  .(1)"كان ملاحظات عامة متناثرة هنا وهنا بشكل عشوائي غير مركز وا 

ه، وهنا يكون وشخصية الأديب من العوامل التي تساعد على تحليل النص الأدبي وتفسير 
 التاريخ خادما للنص.

  هو خارج النص ومعرفة  ويذهب المنهج التاريخي في النقد إلى التركيز على ما
وفي الوقت  الواقع التاريخي في تأويل النص وتحديد دلالاته. بقيمتم الاستعانة  أينسياقاته، 

النفس  من إلى عوالمالنفسية تحرز تقدما هائلا، وتنفذ و  كانت الدراسات الاجتماعية" ذاته
     شعور، وعقد النفس، ومكبوتات الإنسانية، لم تكن معروفة من قبل، كالشعور واللا

س، واللاشعور الفردي، واللاشعور الجماعي، وأثر الأساطير، وعوامل الوراثة، وتطور الح
ها قتصاد في إثارتالمجتمعات وحركتها، وحركات الصراع المختلفة فيها، ودور السياسة والا

شاكل ذلك من القضايا والمسائل الكثيرة التي سترصدها المناهج عند التوقف وتوجيهها، وما 
 .(2)"عندها بالدراسة

سيرة  – ،اهتمت المناهج السياقية في مقاربتها للنص الأدبي بكل ما هو خارج عنه وهكذا
   رت النص الأدبي تبعا فسو  ،–مجتمع، الأمراض النفسية للمبدع المؤلف، صراعات ال

 التحليل.سة و ة داخلية تستحق الدرابنيكأهمل النص الأدبي من الداخل  لذلك، أين

فكان الأدب  ؛لقد أثبتت المناهج السياقية عجزها وتقصيرها في مجال المقاربة النصية
ت بعد ذلك جاءو  ،عاما ولا ينظر إلى داخل الأدب ليكشف أسباب جماله وتأثيره يفسر تفسيرا
تيار فكري يهدف إلى الكشف عن بنية الفكر الذي يشكل أساس ثقافة " البنائية كـ البنيوية أو

لى تقعيد الظواهر، وتحديد مستويات وتحليلها للكشف عن العلاقات  الماضي والحاضر، وا 
رعها إلى فترفة، و هي رد على وضع فكري كان يتحدث عن تشظي المعو  التي تتشكل منها.

دقيقة منعزلة، ولذلك دعت البنيوية إلى النظام الكلي المتكامل والمتناسق الذي تخصصات 
                                                           

 .11ص وليد قصاب: مناهج النقد الأدبي الحديث،  (1)
  .11ص المرجع نفسه،  (2)
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يوحد ويربط العلوم بعضها ببعض، بعيد عن التجزئة التي أحدثها الاتجاه إلى التخصصات 
 .(1)"ضياعهنسان و لدقيقة التي سببت عزلة الإا

الظواهر الإنسانية بما فيها ل ر كلي متناسق يفستتوجه البنيوية بهذا الطرح نحو نظام ك
   والثقافية ليس لها كيان صلب يمكن تعريفه في  الاجتماعيةالظواهر " نسان، ذلك أنالإ

تشغله  الذي ذاته، بل يمكن تعريفها من زاويتين الأولى هي أبنيتها الداخلية، والثانية المكان
وثقافية، وهنا نجد التركيز على التركيب أي البناء  اجتماعيةفي كل ما تنتمي إليه من نظم 

 .(2)"سواء فيما يتعلق بالظاهرة، أو فيما يتعلق بالنظم الشاملة التي تندرج فيها الظاهرة

      فهي  العلاقات التي تنشأ داخل البنية؛مكوناتها، و بنيوية على البنية و لقد ركزت ال
الواقع بما فيه من أشكال بغية الوصول إلى قوانين لا تبحث في الأشياء في فرديتها، بل في 

في جوانبها  –فة وقد أرجعت البنيوية جميع أنواع الثقا" تتحكم في مختلف استخدامات اللغة.
نسان، وهي مهيمن على جميع أنشطة الإغة هي النموذج الإلى اللغة، إذ ادعت أن الل –كافة 

إلى أن طرق استجابتنا للواقع  سوسير ودوراء إدراكه للأشياء على نحو معين، حتى ذهب 
دراكنا ن جميع أنواع الثقافات المختلفة تتكون من  تمليها بنية اللغة التي نتحدث بها. له وا  وا 

غة، ولذلك فإن البنيوي يحاول رسم خارطة للأعراف ومات ذات بنية مشابهة لبنية اللمنظ
 .(3)"كلها الاجتماعيوالقواعد والنظم التي تحكم جوانب السلوك 

امتدت البنيوية لتشمل مجالات معرفية متعددة بالإضافة للأدب والنقد، فاعتمد عليها و 
ليفي كلود  ائية كالأنثربولوجيا البنيوية لدىالباحثون في دراستهم للأساطير، العقليات البد

 نقد الأدبي أشكال منها: البنيويةالبنيوية في الو  .Claude lévi-Strauss شتراوس
 البنيوية الأدبية الماركسية أو التكوينية.و  البنيوية الأدبية الشكليةاللغوية، 

                                                           
  .111ص وليد قصاب: مناهج النقد الأدبي الحديث،  (1)
، الاختلاف، منشورات 2005-1210صالح زامل: مناهج النقد الأدبي، دراسة لمكونات الفكر النقدي في العراق من  (2)
  .21، ص 2014، الجزائر، 1ط
 .  120ص  ،قصاب: مناهج النقد الأدبي الحديث وليد (3)
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  نهاية البنيوية .2

العالميتين من أزمات متعددة، ما جعل النقاد  الحربين ما بينفترة البنيوية في عانت 
أن يكون  ويحسون بأنهم وصلوا إلى طرق مسدودة، وأن تعاملهم مع النصوص لا يعد

جهود مضنية تحتاج إلى  يبهم في الدعاية تقدم صورة مشوهةأسال ممارسة لبعض الحيل، وأن
بريقها، وخلاصة ما حصل أن البنيوية أدت وظيفتها النقدية واصطدمت بحاجز  عادةلإ

 .(1)معرفي تمثل في طروحات ما بعد البنيوية

لقد أقصت البنيوية المؤلف والمرجع والسياق وركزت على النص باعتباره مجموعة من 
 "البنية" انقلب الرهان البنيوي )المبالغ( على مفهوم" الداخلية المغلقة فحدث أن البنيات

ومشتقاته اللسانية من أنساق محايثة ونظام مركزي منضبط ... إلى انقلاب معرفي وصم 
 .(2)"المعلن، والموت غير والانغلاق البنيوية بالتجريد والاختزال

، مما جعل التحول إلى مسار الدراسات النقديةقصورها في مجال أثبتت البنيوية عجزها و 
، وقد ضرورة ملحة - Post-structuralisme تيار ما بعد البنيوية –معرفي جديد 

 جملة من العوامل استدعت ظهوره. افرتتظ

وصول المسار الأول إلى مرحلة )الشيخوخة(، وبروز نقاط ضعفه، قياسا إلى قوة . 1"
 من سمات تطور الفكر البشري. المسار المعرفي الثاني وهذا سمة

 –الحاصل في البنية الاجتماعية، والاقتصادية في المجتمع، التي تفعل التغير   .2
 ير بحاجة إلى فكر جديد متقد يحتويه.هذا التغالبنية النفسية للأفراد، و - بدورها

                                                           
، إربد، الأردن، 1ينظر: محمد سالم سعد الله: نقد النص فيما بعد البنيوية، الأسس الفلسفية، عالم الكتب الحديث، ط  (1)

 .41، ص 2011
 البنية :"structure تتجاوز هذه التحولات " نظام تحويلي يشتمل على قوانين ويغتني عبر لعبة تحولاته نفسها، دون أن

    إلى عناصر خارجية. ينظر: سعيد علوش: معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، دار الكتاب  تلتجئ حدوده أو
 .52، ص1215، لبنان، 1اللبناني، ط

  .161، ص 2010، الجزائر، 3يوسف وغليسي: مناهج النقد الأدبي، جسور، ط  (2)



 : ....................................................... ميلاد القارئ في نقد ما بعد البنيوية المدخل

12 

في المنهج  –بين الحربين  وتحديدا في أوربا في فترة ما- نسان الحديثانغماس الإ  .3
 العلمي التجريبي، الذي كان له الأثر الفاعل في تهشيم البناء الماركسي.

وقد وصل العالم في هذه المرحلة الزمنية إلى تمزق معرفي وفكري، بين طرح ماركسي 
ووعود اشتراكية اقتصادية جامحة في الخيال، وبين طرح رأسمالي يؤسس العالم بوصفه 

ل ذلك قاد إلى تأزم معاناة البنيوية، التي أصبحت مشاريع استثمارية متاحة أمام الجميع، ك
 .(1)"مدعاة للشك والنقد والرفض

ت البنيوية اللغة، واعتبرت النص الأساس في الدراسة بل وبالغت في ذلك مستبعدة عظم
مسلحات البنيوية  كل ما هو خارجي ومرجعي في تحليل النصوص الأدبية، ويمكن إجمال

 يلي: محل النقد فيما
الكون اللغوي وعدم إحالته على أي مرجع ومن ثم انقطاعه التام عن  انغلاقأولا، "
 باطها بعاملي إنتاج المعنىلة عن الذات، أي عدم ارتثانيا، انفصال أنساق الأد الواقع.
تشييئه وتجريده من كل  على مفهوم البنية، ومن ثم لوجيةثالثا، إضفاء قيمة أونطو  .وتلقيه

وظائف التواصل الذرائعية إلى لعبة المنطق الصوري  اختزال، رابعا .اجتماعيةوظيفة 
على  لتعيد النظر في مسلماتها اعتماداإن نهاية البنيوية كان إشارة لكل العلوم  .(2)"التركيبية

 ثبتت عدم جدوى آراء ومناقشات البنيوية.والبديل المقترح؛ فقد  النقد المقدم
    التحولات العميقة التي مست " أن "نظريات القراءة" في كتاب ميشان أوتنويذكر 

                ( هي التي طرحت نيتشهو لارميامى يد كتاب القطيعة )مفهوم النص عل
دور القارئ وأهميته.  تعدد التأويلات، وطرحت تبعا لذلك مشكلة الأخير، بوضوح، مشكلة في

                                                           
  .42-41فيما بعد البنيوية، ص محمد سالم سعد الله: نقد النص  (1)
 الأنطولوجيا :ontologie  مبحث وجود دراسة الكائن في ذاته مستقلا عن الظواهر. ينظر: سعيد علوش: معجم

 .41المصطلحات الأدبية المعاصرة، ص 
، 1روبيرت ياوس: جمالية التلقي، من أجل تأويل جديد للنص الأدبي، تر، رشيد بنحدو، منشورات الاختلاف، ط سهان (2)

  .114ص  ،2016الجزائر، 
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 ريدادوبارت وبلانشو قبيل الحرب، قد قدم اقتراحات مثيرة، وجاءت أبحاث  فاليريوقد كان 
 .(1)"لتعقبها وتوسعها

          الاعتبار لكل ما لم تفكر به  بها أعادت بمفاهيم جاءت ما بعد البنيوية
النظرية الأدبية فقد أعادت "البنيوية، وتجاوزت مسألة المبالغة في الاهتمام باللغة والنص.

ة نيات في استبدال الجمل)أي"المتلقي"( كامل حقوقهم، وشرعت اللسا .المشاهدالسامع و  للقارئ
اقتربت السيميائيات من والمقامات التواصلية، و  "أحداث اللغة" بالنص وفي تطوير تداولية

النظر  الاجتماعيةة تصور للشفرات أو حتى للنصوص الثقافية، وجددت الأنثربولوجيا غصيا
أخذ ، وانتعشت السوسيولوجيا الظاهراتية لتالاجتماعيةوالأدوار والمؤسسات  إلى مسألة الذات

تم أخيرا تجاوز المنطق الصوري بواسطة منطق تعليمي و ، على عاتقها مسألة تشكل المعنى
 .(2)الحوار" دادي يقوم فيه الاستدلال على مبدإإع

ن الأدبي فقد اهتم النقد قديمة؛ مسألةالقراءة والقارئ  إن الحديث عن لم تكن  بها وا 
 أين فتح آفاق  -نقد ما بعد الحداثة -ما بعد البنيوية بالصورة التي كانت في اتجاهات
مسقطا من حسبانه جميع الجوانب الأخرى التي كانت " جديدة، وعمق النظر في القضية

من حداثية وما قبلها، أسقط المؤلف، والملابسات الخارجية  ،تتحدث عنها النظريات السابقة
 وركز على القارئ كما عرفت عند الكلام على التفكيكية، بل أسقط النص نفسه ،المختلفة

تحدث عن أنواع للقراء، وعن أشكال وأنماط متعددة للقراءة، فانتقل و دوره،  وحده، فأبرز
يصبح عند أصحاب نظرية القراءة في جوف الصيد الذي كان عند البنيوية في جوف النص ل

ذا كانت البنيوية قد أنشأت "علم النص" فإن التلقي ينشئ "علم القراءة القارئ وحده.       "وا 
 .(3)" التلقي"" أو

                                                           
، 1رولان بارت وآخرون: نظريات القراءة، من البنيوية إلى جمالية التلقي، تر، عبد الرحمن بوعلي، دار الحوار، ط (1)

  .110-102، ص 2003اللاذقية، سوريا، 
  .115-114ص روبيرت ياوس: جمالية التلقي،  سهان (2)
 .216وليد قصاب: مناهج النقد الأدبي الحديث، ص  (3)
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هو ملك تلك  -أولا وأخيرا  –الأثر الفني " أن "سيرة القراءة" في كتابه نبيل سليمانويجد 
أو تسمع أو تشاهد، فهل نستكثر عليها أن تقول قولتها، مهما الدائرة الواسعة من البشر، تقرأ 

وهنا يرى الكاتب أن النص هو ملك للقارئ، الذي يمتلك الحق في مقاربته  (1)يكن من أمر؟"
التعابير اللغوية قابلة " أن وكشف خباياه وأسراره، فهو نص مفتوح على التعدد الدلالي ذلك

ممثلي هذا التيار التفكيكية، وتعددية القراءات، والتشييدية لتأويلات عديدة لا حصر لها. ومن 
 .(2)من نظرية التلقي"

  أن معنى عمل أدبي )أو نص( " النقد البنيوي للحكاية"،كتابه "في  رولان بارت ويؤكد
لا يمكن أن يتكون وحيدا. فالمؤلف لا ينشئ أبدا إلا افتراضات معنى، أو أشكالا، يعود 

فالنص يبقى ناقصا لأنه يكتفي بالإشارة في انتظار القارئ الذي يحققه  .(3)"فيملأها العالم
فإذا كان دور استجابة الذات المتلقية للنص أمرا مرغوبا فيه وملحا عليه في " .ويبني معناه

ولهذا نجد لكل ممارسة نقدية  .(4)"دراسات متعددة، فإن ذلك الدور يجب أن توضع له قيود
 تعنى بالقارئ مصطلحات ومفاهيم ومنطلقات تعتمد عليها.

 التأويلية .3

لا يمكن الحديث عن نص جاهز أو حقيقة ثابتة غير متغيرة، بل ما هو موجود حقيقة 
     فالنص موات والقراءة والتأويل هي  ؛هو النص الذي فرض نفسه بفعل القراءة والتأويل

الحياة، وتعيد خلقه من جديد من خلال إخراجه من الوجود بالقوة إلى الوجود  فيه ما يبعث
يتيحه لها النص من خلال شقوقه  الفعلي، وهذه القراءة لا تستنزف النص الأدبي إلا بقدر ما

 .(5)فجواتهو 
                                                           

  .34، ص 1226، اللاذقية، سوريا، 1نبيل سليمان: سيرة القارئ، دار الحوار، ط (1)
  .143، ص 1224، بيروت، لبنان، 1محمد مفتاح: التلقي والتأويل، مقاربة نسقية، المركز الثقافي العربي، ط (2)
  .1، ص 1211، بيروت، لبنان، 1رولان بارت: النقد البنيوي للحكاية، تر، أنطوان أبو زيد، منشورات عويدات، ط (3)
نجاز، المركز ا (4)   .42، ص 1220، بيروت، لبنان، 2لثقافي العربي، طمحمد مفتاح: دينامية النص، تنظير وا 
، 2013الجزائر،  ،1ط منشورات الاختلاف،ا والفلسفة، نحو مشروع عقل تأويلي، عبد الغني بارة: الهرمينوطيقينظر:  (5)

  .22ص 
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       وصا متعددة، تفترض قراءات متعددةيغدو النص مع هذا التأويل والقراءة نص
    هنا يبرز التأويل منهجاو " .صفة الموضوعية في مثل هذه الدراسة الذي ينفي الأمر

      نه يعمل إذ إ التركيب،لفكر البنيوي؛ التحليل/ليدية التي أرساها االتقالثنائية  متجاوزا
     بوكل تركي، ايعلى إحداث علاقات جديدة بين المتناقضين فيغدو كل تحليل تركيب

 من أجل إعادة التركيب، فهو قراءة أو تأويل لا يكون دوما تحليلاأية رب ن مأإ أي ،تحليليا
      إلى مالا نهاية. تحليليا تركيباكذلك إلى حين، إلى أن يأتي تحليل تركيبي يخلق 

 أو أثرا بعد في الفكر الغربي، وهما ،الاختلافت الضدية غدت مع فلاسفة التفكيك/فالثنائيا
لا تساهم في الوصول فهي ؛ (1)الإجراء"توى الممارسة و أظهرت إفلاسها على مس ين، لأنهاع

  .تكثر المعاني وتنتشرإلى الحقيقة الكامنة في النص، أين 

 القراءةالتلقي و  .4

                هرت تجليات نظرية التلقي والقراءة في كل من جامعتي كونستنسظ
      الإدراك ، فقد برز دور القارئ كعنصر فعال في عملية التحليل ؛الشرقية وبرلين
بدال جديد وتواصل الاهتمام المفروض أن تكشف هذه النظرية عن إيل، وكان من والتأو 

ا كانت حلقة في سلسلة انقلاب لأنهفعنها نتائج غير متوقعة،  تقد ترتب". وبالدراسات الأدبية
فقد عاصر ظهور جمالية  لوم الإنسانية في منتصف الستينات.نفسه في تاريخ الع فرض أعم

          تحولا أعاد النظر في إبدال مهيمن آنذاك، ألا وهو البنيوية ذات الاتجاه  التلقي
           غيرها إلى صياغة و  والاجتماعج علوم اللغة والسيمياء استدر و  اريخي،اللات
     واصل متقاربة مرصودة إلى نوع من التلاقي في مشروع بناء نظرية شاملة للت وراتتص

بفضل مبادئ هذه النظرية وافتراضاتها ظهر نوع من العناية بالمتلقي مع ن إذ .(2)"الإنساني
 ن، علماء الاجتماع...يالبنيويين، السيميائي

                                                           
  .22، ص السابقالمرجع  (1)
  .114هانس روبيرت ياوس: جمالية التلقي، ص  (2)
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جمالية التلقي مع نظريات ما بعد البنيوية التي طورها النقد الأدبي في  اشتراكونجد 
ة في العديد من القضايا من بينها مفهوم العمل المفتوح، رفض مركزي 1261فرنسا منذ 
الاعتبار للذات، وكذا إعادة تقييم النص الأدبي من خلال وظيفته كعامل تغيير  العلم، رد
وما يميز نظريات التلقي الألمانية عن نظريات الكتابة في فرنسا في أن الأولى  .اجتماعي

أما الثانية فالمعنى  ،تفسر التشكل الدائم للمعنى بالتفاعل والتبادل بين نشاط الإنتاج والتلقي
 .(1)فيها ينشأ من الإنتاجية العاكسة التي تمثلها لديها الكتابة

يتم بها الانتقال من الذات " نظريات الكتابة في فرنساينبغي إضافة خطوة منهجية ثانية ك
يتعلق باعتبار الأدب في آن واحد التي تكتب إلى الذات التي تقرأ وتحكم، مادام الأمر 

بداع لمعايير   تصور التواصل الأدبي كمجال ؟ لابد إذن مناجتماعيةسيرورة تواصل وا 
إلا إذا تم الإقرار بالعلاقة الحوارية بين النص  الاجتماعيةت، فلن يمكنه أداء وظيفته و اللتذ

لا إذا تم العدول عن اعتبار التجربة الجمالية  ومتلقيه وكذا بين هؤلاء المتلقين أنفسهم، وا 
 /ثبار رولان ، حسب تعبير /أحادية الجانب يستشعرها القارئ "متعة نصية" تية مجرداو التذ
همال عل على إفإن الاهتمام بالقارئ جاء كرد فجمالا وا   .(2)" "ة منعزلة من الكلماتجن" في

 في التركيز على النص. السياق الخارجي، والمبالغة

المقامات والتلقي"، أن مفاهيم وتصورات كل من نظرية " في كتابه نادر كاظمويرى 
فدراسة " التلقي ونقد استجابة القارئ لا تعتبر تجاوزا جذريا لتصورات النقد الجديد والشكلانية،

النص بوصفه شيئا موضوعيا يفترض إمكانية وصفه بصورة محايثة، وبوفاء تام دونما تدخل 
من ذات القارئ أو المؤول، حيث لا يتم الوفاء التام للنص إلا على حساب إمحاء القارئ 

إلى محذور شدد عليه النقاد الجدد  اون في الوفاء للنص إنما يقود حتماتامة، فأي تهبصورة 
، Affective Fallacy "المغالطة التأثيرية"ـخطأ في التقويم والتأويل، وهو ما عرف ببوصفه 

أي الخلط بين ما هو للنص وما هو من نتائجه وتأثيراته في القارئ، وهي التأثيرات التي 
                                                           

  .115، ص ياوس: جمالية التلقيهانس روبيرت ينظر:  (1)
  .115المرجع نفسه، ص  (2)
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       .(1)"كانت نظرية التلقي تجادل بأن فهم النص غير ممكن بمعزل عن هذه التأثيرات
ويرتبط التأثير  التأثيرية إلى القارئ؛ فالتأثير يمارس على من يقرأ القصيدة.تشير المغالطة 
فالخلط بين النص وما يحدثه من نتائج وآثار على نفسية المتلقي يجب على  بالحالة النفسية؛

 الناقد الموضوعي تجاوزه.

 التفكيكية .5

بوادرها في منتصف  حيث ظهرتتعد التفكيكية أحد أهم الحركات في النقد الأدبي، 
نيوية في شتى بعدما شاعت شكوك حول الكفاية المنهجية للب" ،الستينات من القرن العشرين

 صفية البنيويةية، وسرعان ما تحولت هذه الشكوك إلى تيار نقدي يحاول نقد الو حقولها المعرف
مما أدى إلى قهر ذات  ل،محل العق المجردة، التي أحلت النموذج اللغوي بوصفه قوة جبرية

 المبدع والمتلقي على حد سواء، وقد ترتب على ذلك أن سادت الأوساط النقدية حالة من
الجمود، وتوقع الجديد، المغاير والمختلف لمجموعة المعطيات التي خلفتها البنيوية، والفكر 

 .(2)"الغربي بشكل عام

ريكا، وقد رفض التفكيك قوى وتعتبر فرنسا المهد الأول للتفكيك قبل انتقاله إلى أم
           التجانس، التوحد والمحافظة المميزة للمزاج الثقافي الفرنسي آنذاك، الأمر الذي 

               وقد تحول المسار النقدي تبعا  رها؛لظهور التفكيك في فرنسا دون غي هيأ
                  .(3)فرنسا ول فيالبنيوية إلى ما بعد البنيوية )التفكيك( وهو الاسم المتدا لذلك من

، إلا أن التفكيكية ميشال فوكوو لاكان جاك ،دولوز جيل، جاك دريداومن أشهر ممثليها 
 .دريداترتبط باسم 

                                                           
طنية للدراسات والنشر، نادر كاظم: المقامات والتلقي، مملكة البحرين وزارة الإعلام والثقافة والتراث الوطني والمؤسسة الو  (1)
  .25، ص 2003البحرين،  ،1ط
  .241، ص 2015عمان، الأردن، ، 1طدار المنهجية، سامر فضل الأسدي: البنيوية وما بعدها، النشأة والتقبل،  (2)
  .241-241ينظر: المرجع نفسه، ص  (3)
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إن التفكيك "ـوكون النص مع التفكيكية لا قيمة له من غير القارئ المحدد لدلالته، ف
التي تعطي  ،نظريات التلقي أو القراءة نظرية في القراءة، وهو لذلك يعد اتجاها من اتجاهات

لكنه النقد الأدبي عند جميع الأمم، و  ومفهوم التلقي ودور القارئ قديم قدم السلطات للقارئ.
فقد  .(1)"قد تطور تطورا هائلا "ما بعد الحداثة" أو "ما بعد البنيوية" في الاتجاهات التي تسمى

 اهتمت التفكيكية بالكتابة التي تتميز بصفة البقاء رغم غياب المؤلف بدل الاهتمام بالكلام.

على الغياب وتعطي كل السلطة  تقول النص ما لم يقله، وتبنى إن القراءة التفكيكية
لذا فهي ترتبط بقراءة النصوص  ،داعية إلى تشتت المعنى وتجاوز أحادية الدلالة للقارئ

مقاربة فلسفية للنصوص أكثر  –بالمعنى الدقيق  –التفكيك ف" ومن هنا تاج المعنى.وكيفية إن
هو لذلك يعد اتجاها من ، و جاك دريدافي القراءة، أبدعه  منه مقاربة أدبية، إنه منهج

ذا كان مفهوم التلقي ودور القارئ شيئا قديما قدم النقد  اتجاهات نظريات التلقي والقراءة، وا 
يشكل و  ،هشعب دروبنتو  ،ع آفاقهث تطورا هائلا، إذ تتسيشهد في النقد الحديالأدبي فإنه 

 .(2)"اتجاها مستقلا كاسحا

          ونجد هناك من الباحثين من ينظر إلى التفكيك والتلقي كشيء واحد حيث 
    أهم محاور التفكيك يرتكز على الأهمية الجديدة التي إن " :العزيز حمودة عبديقول 

              وقد بلغ  .الأساسي الذي يلعبه في تفسير النص الدورو  ،القارئ سبهاتيك
 تزامنت معهو  مهدت لهستراتيجية التفكيك ونظرية التلقي التي سبقت التفكيك و ا لتداخل بينا

 .(3)"في نفس واحد الاثنيندرجة تدفع بعض نقاد النقد أو مؤرخيه إلى الحديث عن 

التي تتفق حولها نظريات التأويل المعاصرة حسب ما ورد ويمكننا أن نجمل المسلمات 
  ن:و وآخر  لرولان بارت "نظريات القراءة" في كتاب

                                                           
  .111وليد قصاب: مناهج النقد الأدبي الحديث، ص  (1)
  .111-116المرجع نفسه، ص  (2)
، الوطني للثقافة والفنون والآداب، دط، الكويت المجلس ،، من البنيوية إلى التفكيك: المرايا المحدبةالعزيز حمودة عبد (3)

  .314ص ، 1221
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الوهم الظن تأويل نص ما يبد أحين الشروع في قراءته: ويعني هذا بوضوح أنه من -أ"
بداية بملاحظة ظواهر النظريات المعاصرة( أننا نقوم في ال )كما لا زالت تنصح بذلك

قد أعلن عن هذا الاعتقاد  نيتشهي النص قبل تأويله. وقد كان موضوعية )"الوقائع"( ف
   تحقق هذه الواقعةيذكر، ولكي يمكن أن تكما " لواقعة في حد ذاتها" "فلا وجود" ي:الوضع

 ."لابد من التدخل المسبق للمعنى

ته: وقد قراءعنى العام للنص الذي نشرع في إن التأويل يقع بشكل مباشر على الم -ب
يبدو للملاحظ السطحي أننا نقوم بفك رموز النص جملة بعد جملة، لكننا في الحقيقة نؤول 

قرأ لا يعني أننا نقرأ معنى هذه الجمل في أفق تحقق فهم شامل للنص. وبتعبير آخر، فأن ن
رأ في كما لا نزال نقول بذلك أحيانا( ولا الجمل حتى، ولكن يعني على الفور أننا نقالكلمات )

دخل إلى عالم النص ونشرع في فك نا نبدأ في عملية التأويل عندما نإن .(1)"اتجاه النص كله
أسراره وخباياه، ولا يعتقد أن عملية التأويل تكون منصبة على معطيات النص الجزئية، بل 

 نحن نمارس التأويل على فهمنا العام للنص.
 

 انتقال الدلالةتحول و  .6

مركز حول البنية إلى البنية البنيوية يعني إلغاء التالتحول من البنيوية إلى ما بعد  إن
             مجموعة من الأشتات الفكرية " بأنهاما بعد البنيوية وتعرف مة، المهش

 لها –معجبين أو ساخطين  –المنهجية والأطياف النظرية يجمعها نعت المعلقين  والاتجاهات
 .(2)"بعد البنيوية بما

                                                           
  .111-110رولان بارت وآخرون: نظريات القراءة، ص  (1)
"، في استنفاد أو تعديل المشروعات الفلسفية، منشورات الاختلاف، "ما بعد علي عبود المحمداوي وآخرون: خطابات الـ (2)
  .61، ص 2013، الجزائر، 1ط
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         بعد ما شكلت ما بقدرو " وتركز ما بعد البنيوية على البنيوية نقدا وتفكيكا.
             معارضة ساخرة  أيضا البنيوية، عملية تطوير لتصورات متضمنة في البنيوية، فإنها كانت

 ."(1)مولوجيةبستالإلبعض أسسها الفلسفية و 

البنيوية نتائج حاسمة على اشتغال مفهوم  وقد خلفت المعارضة بين البنيوية وما بعد
 نجملها في النقاط الآتية: النص والدلالة

ختلف مفهوم البنية مع البنيوية وما بعد البنيوية، بل ونجد انتقال من البنية إلى ي -1
 –الذي يتعاملون معه موضوعيا في النص  على البنية حضورايسبغ البنيويون فبينما " البنينة

تنظيما ينفذه القارئ  دريدافإن لمثل هذه البنية عند  –كل من يدرسها بدقة بهدف أن يكتشفها 
 دريداالذي يوقف مؤقتا الجريان اللانهائي للمعاني التي يولدها النص. إن النص بالنسبة إلى 

ن ما قاله بعض البنيوييإن  ى، من غير تميز لأي منها.تولد المعن ىليس بنية، بل سلسلة بن
النصية قد تكشف بشكل ما الطريقة التي تعمل بها عقولنا غير مقبول لدى  من أن البنى
 .(2)"البعد يبنيويين

 الانغلاق، مقابل مفهوم الغموضلقد سقط وهم الكمال والثبات الذي أقرته البنيوية، في  
 موحدة Structureلم تعد غاية التحليل إظهار بنية " ومن ثمةلما بعد البنيوية،  والانزلاق

 ة للنصنلبنية مجردة، في إطار نحو النص، ولكن إنتاج بني للنص، تعتبر تجليا
Stracturation،  ومكتمل. أصبح المحلل  وانفلاته من أي شكل )بنية( نهائيتعين تعدده

استبدلت الصورة السكونية المغلقة عن النص الأدبي "ينظر إلى النص كممارسة إنتاجية، و

                                                           
 بستمولوجياالإ :épistémologie خصوصية المفاهيم وتكون نظريات كل علم ومعرفة، وهي تستهدف  نظرية إنتاج

تنظيم وسير المقاربات العلمية وتقدير قيمتها، بحيث لا يقع لبس بينها وبين المنهجية، ونظرية المعرفة. ينظر: سعيد 
 .21علوش: معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، ص 

  .21، ص 2011، الجزائر، 1ط منشورات الاختلاف،وعزة: استراتيجية التأويل، من النصية إلى التفكيكية، محمد ب (1)
      ، 2016، عمان، الأردن،1مجيد الماشطة وأمجد كاظم الركابي: مدارس النقد الأدبي الغربي، دار المنهجية، ط (2)

  .113-112ص 
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 Playة مفتوحة معبر عنها بمفاهيم مثل الحركة كيورة ديناميالتي ترافق مفهوم البنية، بص
 .(1)" ."الممارسةو 

لأنه نموذج منقوص ينظر إلى كل  لبنيويين النموذج اللغوي البنيوي؛لقد تخطى ما بعد ا
إلى وحدات صغرى تربط بينها  يءموضوع من مواضيع المعرفة بصفته وحدة قابلة للتجز 

لأن اللغة تعمل داخل  ذلك ملة،الرابطة بين عناصر الجوية علاقات مثل العلاقات اللغ
المحيط بالكلام هو جزء من  والسياق ،السياقالتركيب النحوي وخارجه، فكل من الصمت، 

عناصر وقد اهتمت السميائيات بالبعد الغائب عن اللغة، وقدرة اللغة على الإشارة إلى ال .اللغة
 .(2)حضور كبرىة وامتلاكها لطاقة الغائبة عن بنية الجمل

بصفتها معنى  Significationالنص ممارسة إنتاجية، لذا لا ينظر إلى الدلالة  -2
نما كسيروارتكامنا في النص، ومهمة ال دلالات وعمليات تعيد  محلل هي العثور عليه، وا 

والمقصود بالدلالية  متناهية.الالإحالات والترابطات غير الأنساق، في لعبة من  توزيع
Signifiance ت التمييز والتنضيد والمواجهة الذي يمارس في اللغة، ويطرح على خط الذا

في  Sémanalyseوتكمن مهمة الدلائلية  .ة نحويانة سلسلة دالة تواصلية ومبنيملكتالم
اختزال الدال، الذات والدليل وكذا التنظيم النحوي  ،دراستها للدلالية وأنماطها في النص

ة تجمع بذور هذا الشيء الذي يمارس الدلالة في حضور للخطاب بغية الوصول إلى منطق
 .(3)للسانا

 هسر  فاكتشا الناقد والمحلل الذي ينتظر من في النص فكرة المعنى المخبوء إن استبعاد
 انتقالا من الدلالة إلى الدلالية. وسحره، يعد

كانت  ، فإذاسبب تفكيكها اللغةب ؛وية أوسع حلقة من البنيويةيتعتبر ما بعد البن -3
فإن ما بعد البنيوية  باللغة؛ بالاستعانةالفلسفة الغربية مثلا تمجد العقل والذي له تعرف العالم 

                                                           
  .33محمد بوعزة: استراتيجية التأويل، ص  (1)
  .62ما بعد "، ص " ينظر: علي عبود المحمداوي وآخرون: خطابات الـ (2)
  .34، ص محمد بوعزة: استراتيجية التأويلينظر:  (3)
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دعاءات الفلسفة الغربية ا في كما تجد زيفا ،لا تجد أن اللغة مطواعة ولا يمكن السيطرة عليها
 .(1)إمكانية معرفة العالم حول

الحضارة الغربية من ثنائيات، كما عملت  هلقد قوضت ما بعد البنيوية كل ما اعتمدت
 .والاختلافتركيز للتجزئة  ؛ فهيةعلى كشف زيف تسلسلاتها الهرمي

أن ترتيبها المؤقت ضمن استقرارها، إضافة إلى  مما بعد البنيوية بعد تتميز البنى في
 ا أن مقاطعته مؤقتة لجريانالترتيب المؤقت الوحيد، كم سلاسل للترميز لا متناهية هو

ن أبدى الفرد المعنى ، وهذا يثبت لا استقرارية الفرد شأنه شأن اللغة بلا مركز وحتى وا 
للبعد يبنيوية تبعات مهمة للطريقة التي نرى فيها " ، كما أنفحسب فهو ظاهري ااستقرار 

أمام  "حاضرين" أنفسنا. إننا نفترض عادة أنه لا علاقة للعقل ولا للطريقة التي نكون فيها
الذي يستخدم اللغة وسيلة. لقد رفض  "أنــا" باللغة، ذلك أن العقل والحضور واجهتان للـأنفسنا 
موجودة  ستعمل دائما بنية لغويةا التعبير عن أنفسنا يجب أن نن: إن أرد"أنا" ـال ن ذلكيو البنيو 

ننا نعبر   عن أنفسنا باستمرار ضمن سياق البنىأصلا قبل أن تصل إلى المشهد، وا 
إلى حد  أن الفرد نتاج تلك البنى ونعد يبنيويموجودة أصلا في أماكنها. ويقر البالحضارية ال

 .(2)كبير"

ذلك أن  نهائية، وهذا مثل البنىلنصوص الأدبية إلى نتيجة محددة و لا يؤدي تفسير ا -4
إلا إطارات تجميد في مجرى الترميز، إضافة إلى أن النقاش حول الفرق  تالتفسيرات ليس

النقاد الجدد، فالنص و  ليفزورتشاردز وإليوت كتابة اختفى مع بين الأدب والصيغ الأخرى لل
 الأخرى للاستعمالاتيشير إلى قيم وحقائق ثابتة خلافا مل دلالات تتجاوز الزمن، والأدب يح

النظر هذه بعيدة عن الطرح مابعد البنيوي فليس بمقدور الأدب أن للغة، والملاحظ أن وجهة 
  .(3)يفعل هذا

                                                           
  .113مجيد الماشطة وأمجد كاظم الركابي: مدارس النقد الأدبي، ص ينظر:  (1)
  .113المرجع نفسه، ص  (2)
  .114ص المرجع نفسه، ينظر:  (3)
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فهذه  ،وقد تحدثت ما بعد البنيوية عن صنف من النصوص العاجزة عن تأسيس ختامها 
من النصوص التي تحاول أن تخفي عجزها مثل  اأكثر تشويق" النصوص في نظرهم

 .(1)"النصوص الفلسفية والروايات الواقعية التي تدعي تمثيلا حقيقيا للعالم
يرتبط النص بالمجتمع والتاريخ في ما بعد البنيوية، أين حدث انتقال من النصية إلى  -5

كبنية  ،لم يعد الباحث ينظر إلى النص سقوط وهم البنية المكتفية بذاتها،ب" عبر النصية
نما كفضاء ونسيج لتفاعل أنساق متعددة تحيل على أسنن مختلف أصبح النص  ة.محايثة، وا 

علامة عبر نصية من خلال ارتباطه المتبادل مع داخله أو خارجه. فكل نسق في النص 
 .(2)"العام خر في النص الثقافييحيل على نسق آخر في النص، أو على نسق آ

لقد قوضت النظرة إلى النص بصفته خلق من عدم بل أصبح النص نسيجا من  -6
لذلك سيتركز الاهتمام " نصوص سابقة يقوم بامتصاصها وتحويلها في صورة وخلق جديد

على البحث في درجات التعالقات والتحويلات ووظيفتها، خاصة على صعيد إنتاج الدلالة. 
دينامية الدلالية، لأنه يفتح فضاء النص على شبكة ويشكل التناص عنصرا حاسما في تشييد 

أسنن وأنساق متعددة، حيث تتكسر وحدة النص من خلال اشتغال صيغ الاقتباسات 
ستراتيجيات جديدة، أعادت رسم مستقبل الدراسة مفهوم التناص القد فرض  والإحالات.
روع المش انفتحت على مناطق بحث واستكشاف جديدة، ظلت مستبعدة من ذالأدبية، إ
 .(3)البنيوي"

لا يسعنا القول إلا أن هذه التحولات المعرفية والتغييرات والانتقالات النظرية إشارة لميلاد 
 .Productivitéتصور دينامي للنص باعتباره ظاهرة إنتاجية 

إلى شيء من عودة الذات "ا وقد اشتغلت ما بعد البنيوية على أفكار أخرى من بينه -7
على تحييدها بتلك  20ما عمل القرن التاسع عشر وبداية القرن بعدالتلاعب بالموضوع 

                                                           
  .114، ص السابقالمرجع  (1)
  .34محمد بوعزة: استراتيجية التأويل، ص  (2)
  .35المرجع نفسه، ص  (3)
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"قائلا بأنها مثل الطفل المدلل للفلسفة وذلك في أعقاب  شتراوس ليفي" الحجة التي صاغها
نتالية تحيط دانة ترانسظهور النزعة العلمية والمادية والكليانية التي كانت تحلم بمنظوم

لتفكيك ميكانيزمات إلى صياغة منظومات للوعي والفهم بالمعرفة والكون والإنسان، وتصل 
 .(1)"ستطان أيضاالاو  والاجتماعالتاريخ والكون 

على  تفي مقابل ذلك اشتغلة الكليانية، و يعلى تأخير اليقين كما عملت ما بعد البنيوية 
عملت لة والإرجاء وغيرها، وكل ما والمساءوالجزئية والتشتيت والمراجعة  والاختلافالريبية 

الفكر، فمدار عليه البنيوية قريب إلى جوهر الإنسان الذي احتل المكانة المركزية في الفلسفة و 
لن تكون ما بعد البنيوية بهذا الطرح  .(2)ليس ما يحيط بهنسان ذاته و لإسان هو انلإحث اب

جوهر إلا ثورة على كل المفاهيم الغربية القديمة، وتفكيك لكل القيم والمفاهيم التي عدت 
 الفكر الإنساني.

حيث أصبح  ،ةبعد البنيوية هي تمجيد مبدأ اللذ وتولدت فكرة أخرى عن تيار ما -8
يكانيزمات الأداء كطاقة فعالة لإخراج مكنونات العقل التي غالبا ما تكبحها م" ينظر إليها

دائرة  أي الأخلاقي )وفق أخلاقيات المجتمع التي تخرج من دائرة التوافق إلىالواعي؛  العقلي
هرات ثقافية لهذا النمط من تمجيد اللذة تمظ إن السلطة المرتكزة على التراكم التاريخي(...

وغيرها من  الاتصالنظريات  ،ة، وسائل الإعلامفي الفلسففنجدها  .(3)"كثيرة معاصرة
 المجالات.

إنه  "النص" إلى "العمل" انتقال من"هو لانتقال من البنيوية إلى ما بعد البنيويةان إ 
د أن يفك انتقال من رؤية القصيدة أو الرواية ككيان مغلق، تشغله معان محددة، ومهمة الناق

                                                           
  .11ما بعد "، ص " علي عبود المحمداوي وآخرون: خطابات الـ (1)
  .11ص  المرجع نفسه،ينظر:  (2)
 اللذة :plaisir  مقابلة الألم: وهما من الكيفيات النفسانية الأولية، تذكر خواصهما وشروطهما، وأسبابهما دفعا للالتباس

، دار الكتاب اللبناني، 2: المعجم الفلسفي، بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينية، ججميل صليبااللفظي. ينظر: 
 .212، ص 1212دط، لبنان، 

  .14-13ص  المرجع نفسه، (3)
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، وبوصفها لعبا للدالات لا الاختزالها تعددية على نحو لا يقبل مغاليقها إلى رؤيتها بوصف
إن  .(1)"أو معنى وحيد ،أو جوهر ،مركز   يمكن أن ينتهي، ولا يمكن تسميره في النهاية إلى

اتجاهات ما بعد البنيوية تفتح المجال أمام القارئ من أجل إعادة إنتاج النص، والانفتاح على 
 النص يمتلك خاصية اللعب بالمعاني.لأن  ؛لا نهائية الدلالة

ليست ما بعد البنيوية " :لكاللر "نظرية الأدب" ورد في كتاب ،ونخرج باستنتاج مما سبق 
ة لنقائص وأخطاء البنيوية فحسب بل هي أكثر من ذلك، عزوف عن مشروع محاول اكشف

ض ذلك على نقد المعرفة والشمولية والذات، ويعامل كل من فهم الظواهر الثقافية وتركيز عو 
هذه كإشكالية. فبنيات الأنظمة الدلالية، كمواضيع للمعرفة، ليس لها وجود مستقل عن 

ولا يزال الجدل  .(2)"تشابكة مع القوى التي تنتج تلك البنياتالذات، بل هي بنيات لذوات م
إلا أن هناك من يعتبر مجهوداتها  قائما بين البنيوية وما بعد البنيوية، فرغم سيطرة الثانية

عادة صياغة للأولى.   ليست سوى مراجعة وا 

                                                           
  .121وليد قصاب: مناهج النقد الأدبي الحديث، ص  (1)
جونثن كاللر: نظرية الأدب، تر، خميسي بوغرارة، منشورات مخبر الترجمة في الأدب واللسانيات، دط، قسنطينة،  (2)

  .116، ص 2001الجزائر، 
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 تمهيد

"كنتيجة للتطورات التي حصلت في التيارات الفكرية  ظهرت التأويلية "الهرمينوطيقا
والنقدية؛ فقد جاءت لتبدل ما هو سائد في العلوم الإنسانية من استعمال المناهج العلمية لفهم 

   المعرفة لم يضف شيئا لفهم هذهفي أكثر للذات، إلا أن عدم شمولية المنهج العلمي 
بارا من القرن التاسع عشر الذات؛ وارتبطت الهرمينوطيقا قديما بالجانب الديني إلا أنه واعت

إن الإطار " .نظرية تأويل لكل النصوص وتشمل بذلك كل جوانب العلوم الإنسانيةأصبحت 
تحويلها  للتأويلية من خلالمنعرجا جديدا أو مثل بداية  هيدغرالفلسفي التأويلي في فلسفة 

ن بها متأثريالتأويل نطولوجيا التي سار على منوالها كل فلاسفة ولوجيا إلى الأمو بستمن الا
شكل الفلسفة التأويلية تالتي أخضعوها لتعديلات أدت إلى أن ت، و ريكور، وغاداميركل من 
 .(1)"المعاصرة

.Iهانز جورج غاداميرHans-George Gadammar (0011-2112) 

الفهم هو أساس  –في الفهم التاريخي للوجود  هيدغر مارتنعلى نهج  غاداميرلقد سار  
  معتمدا في منهجه على التراث والتاريخ الذين أسس عليهما  –الفلسفة وجوهر الوجود 

 أفكاره؛ فهو يريد بأنطولوجيته الجديدة تجاوز فهم الوجود إلى فهم الفهم.

                                                           
 الهرمينوطيقا: Herméneutique " تأتي كلمة هرمنيوطيقا من الفعل اليونانيHermeneueinويعني "يفسر"، والاسم " 
"Hermeneia"  يتعلق لغويا بالإله هرمس "ويعني "تفسير"، ويبدو أن كليهماherms رسول آلهة الأولمب الرشيق الخطو "

يفهم ما يجول بخاطر هذه الكائنات الخالدة. ويؤكد عادل مصطفى بأن الصلة بين ن بحكم وظيفته يتقن لغة الآلهة و الذي كا
رمسية قلبا وقالبا من خصائص الهرمنيوطيقا وخصائص الإله هرمس هي صواب مؤكد ويقين لا شك فيه، فالهرمنيوطيقيا ه

حيث هي فن الفهم وتأويل النصوص، ورغم أن مفهومها قد اتسع في القرن الثامن عشر والقرن العشرين ليشمل مناهج فهم 
النصوص الدينية والدنيوية على حد سواء، فإن اللفظة قد بقيت توحي بمعنى التفسير الذي يضطلع بكشف شيء ما خفي 

عادل مصطفى: فهم الفهم، مدخل إلى الهرمنيوطيقا، نظرية ينظر: في قلب النص.  ومستور وسري، شيء مضمر باطن
  .22-22، ص 2112، مصر 0التأويل من أفلاطون إلى جادامر، رؤية للنشر والتوزيع، ط

، 0محمود خليف خضير الحياني: ما ورائية التأويل الغربي، الأصول، المناهج، المفاهيم، منشورات الاختلاف، ط (1)
 .022، ص 2102الجزائر، 
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خلاله  نطولوجيا يتمكنأيميا يبني جهازا مفاهأن يؤسس مشروعا تأويليا و  اداميرغأراد 
 وهالهدف و ويض التقأو من قراءة الفلسفات التأويلية السابقة، هذه القراءة تعتمد على النفي 

أكد على إجرائين ضروريين  0021 "الحقيقة المنهج"في كتابه إعادة السؤال إلى التراث، و 
البحث عما يحدث بالفعل في عملية الفهم، بغية المؤلف، و هما فصل النص عن ذهنية 

 ماخرشلاير بها تأويلية كل من تخليص عملية الفهم من الطابع النفسي الذي وسمت 
 .(1)ايتدلو

الأورغانون الجديد"، الهيرمينوطيقا لعبة الاختفاء " " رمينوطيقيا هيأن اله غاداميرويجد 
فالهرمينوطيقا التي يريدها تشك في إمكانية  .(2)لكائن، خطاب حول خطاب وتجديد له"ل

وصول المنهج إلى الحقيقة، فهي تسعى إلى وصف كيفية إنجاز الفهم التأويلي؛ فإخضاع 
 الفهم لقواعد منهجية كفيل بضمان الوصول للحقيقة.

، شلايرماخرو دلتايهي تجاوز ما ذهب إليه كل من  لغاداميرإن الأنطولوجيا الجديدة  
دراج  هم بشكل أساسي على معضلة الفالهرمينوطيقا في قلب الجدل الفلسفي، لذا فهو يركز "وا 
 Truth and method "المنهجر في كتابه "الحقيقة و ادامجيبدأ  ضلة وجودية.مع اباعتباره

 يرى أن تركيز. و يثبديلحتى عصره مرورا و  شليرماخرقدي للهرمينوطيقا منذ بطرح تاريخي ن
قرب تعصمنا من سوء الفهم الذي نكون أ القوانين التيكان على وضع القواعد و  شليرماخر

صارت لغته غامضة بالنسبة زمان، و إلى الوقوع فيه، خاصة إذا تباعد النص عنا في ال
 .(3)"لنا

جاوزا ما أقره كل من إعادة الاعتبار للفهم في مشروعه التأويلي مت غاداميريحاول 
دوره الفعال تما بالفهم ووظيفته التأويلية و في تأويلهما الرومانسي، فلم يه ايتدلو شلايرماخر

                                                           
 .021-022المرجع السابق، ص ينظر:  (1)
، الجزائر، 0بومدين بوزيد: الفهم والنص، دراسة في المنهج التأويلي عند شليرماخر ودلتاي، منشورات الاختلاف، ط (2)

 .22، ص 2111
، 2102، الدار البيضاء، المغرب، 0نصر حامد أبو زيد: إشكاليات القراءة وآليات التأويل، المركز الثقافي العربي، ط (3)

  .22ص 
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بل ركزا على المقاصد الأصلية لمؤلف النص  التاريخية.انية، الاجتماعية و في العلوم الإنس
نسان من قاصد، وفهم النص يستوجب تحرير الإوأن الفكرة الداخلية كامنة خلف تلك الم

    ريخية ربطه بشروط تاله التأويل من الغموض و بعم غاداميرحرر  وبهذا. عصره التاريخي
 لواضع النص.أو الشروط التاريخية للمؤول لا تفصل بين النص وذاته و 

ا فعلا اللذان جعلا منه غاداميرو هيدغرمن رمينوطيقا مع كل لقد تغير اتجاه اله
تركيز مشروع التفسير والفهم على طبيعة  هيدجرفلسفيا وهما ينظران إلى الفهم، "حيث أعاد 

الفهم التاريخية والأنطولوجية المتأسسة على "الدزاين" أو الوجود في العالم والتي طورها 
كذلك، إذ يعتبر أن  الفهم ليس فقط حدثا أنطولوجيا، إنما لغويا همن بعده باعتبار  غادامير

ساطتها لأن اللغة هي أصل حقيقة بو بالفهم هو اللغة والكشف عن العالم وال الوجود الجدير
نسان إاط ذاتي يقدمه ومن هذا المنطلق لا يمكننا اعتبار الفهم مجرد نش .(1)"الوجود الإنساني
نما الأمر يتع اتجاه موضوع  نسان في هذا الوجود.لق بالصورة التي يوجد بها هذا الإما، وا 

، والحوار كعلاقة والتفاهم الفهم،"في  غاداميرعند " عالمية التجربة التأويليةوتظهر 
دليلها و  الجوابل و السؤاوبين الأنا والآخر قوامها  ،جدلية منتجة وخلاقة بين النحن والتراث

انطلاقا من الحوار الذي و  لا إقصاء، والحوار لا التحويرالاستقصاء و  ،المسائلة والتجارب
هرمينوطيقا تقوم على  غاداميرلقد رسخ بذلك  (2)."من عتمة اللغة الاقترابنحن عليه نحاول 
قافات ويلية عالمية تنشر الحوار بين الثومنطق السؤال والجواب كفلسفة تأالحوار والفهم 

 والحضارات من خلال الفهم.

                                                           
 مارتن هيدجر" :n HeideggerMarti( "0110-0022 المؤسس الحقيقي للوجودية؛ فكل فلسفته تدور حول الوجود )

ومهمة الفيلسوف في نظره هي إيضاح معنى الوجود، والمنهج الذي يستخدمه هيدجر هو الإشارة لأن الوجود لا يقبل 
ه وجودها الخاص بها. ينظر: عبد البرهان للتدليل عليه؛ فالوجود عنده يتمثل في وجود الموجودات التي تستمد كلها من

 .211–900، ص 0012، لبنان، 2، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط2الرحمان بدوي: موسوعة الفلسفة، ج
، 2102، الجزائر، 0غنيمة كولوقلي: نظرية التلقي، خلفياتها الإبستمولوجية وعلاقتها بنظريات الاتصال، دار التنوير، ط (1)

  .91ص 
  .022خليف خضير الحياني: ماورائية التأويل الغربي، ص محمود  (2)
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)علوم  الإنسانيةتتمثل في الفن، العلوم  ثلاثة حقول غاداميريشمل موضوع التأويل عند و 
تحققها في  إلى بالإضافةالحقيقة، و تجربة المعرفة ب وثيقا ارتباطافهي مرتبطة  اللغة،( و الروح

حقائق هذه العلوم هي حقائق نسان مع محيطه، و لإانقصد بذلك خبرة الإنسانية و الممارسة 
ن مبدأ مركزي في فالتكو  نتعلم، لذاميع المعاني، فمن خلالها نتحول و التكون التي تكوننا بج
 .(1)كل الموروث الإنساني

؛ إلا ابه "الحقيقة والمنهج"في كت القراءةتأثير كبير في نظرية  غاداميركان لإسهامات 
منحى عدم الاتفاق فيما ذهب إليه العديد من منظري الاستقبال، فهو يريد منهجا " قد نحا هأن

يريد  .(2)"لا للدراسة وتحليل الأدب فحسب ولكن للوصول إلى الحقيقة بخصوص النص
لتأويليته أن تتخذ صبغة عالمية، فقد خلصها من التفسيرات وسيكولوجية الفهم  غادامير

 (.دلتاي(، والمنهجية في العلوم الإنسانية )شلايرماخر)

التأويلية فيها من  جملة من المقولات هي أساس فلسفته رغاداميوقدمت هرمينوطيقا 
الجدة والأصالة ما يجعلها فتحا معرفيا في النظرية النقدية المعاصرة، ومن هذه المقولات ذات 

أحكام مسبقة على النص، ثم  بإسقاطالصلة بعملية القراءة التي تعتمد على الفهم الذي يقوم 
وفي  ،عطيات النصبعد ذلك تأتي مرحلة التأويل التي يتم فيها مواجهة الأحكام المسبقة لم

آخر مرحلة وهي التطبيق يتم التقابل بين قراءات تأويلية مختلفة، وسيتم التفصيل في هذه 
 المقولات فيما يأتي:

 
                                                           

 ، 2102، الجزائر، 0سعيد بنكراد: سيرورات التأويل، من الهرموسية إلى السميائيات، منشورات الاختلاف، طينظر:  (1)
  .022-022ص 

  .92، ص 0002سوريا،  ، اللاذقية،0: نظرية الاستقبال، تر، رعد عبد الجليل رعد، دار الحوار، طبروبرت سي هول (2)
 فريدريش شلايرماخر" :Friedrich Schleimacher( "0221-0122 بحث )عن مصدر فن التأويل فوجده  شلايرماخر

الذي يثير الحاجة إلى الفهم، وتلك الحاجة تتحول إلى فن إذا استطعنا أن نتزود  la mécompréhensionفي سوء الفهم 
بشروط الفهم. وأكد على أهمية قيام هرمينوطيقا عامة )نظرية عامة للتأويل(، والمؤول عنده يضطر للقيام بمهمتين: يسمى 

التقني السيكولوجي. ينظر: نبيهة قارة: الفلسفة المهمة الأولى التأويل النحوي أو الفقهي اللغوي، والمهمة الثانية التأويل 
 .22-29-22، ص 0001، بيروت، لبنان، 0والتأويل، دار الطليعة، ط
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 الفهم.1

 الأفكارأو لذا فهو "ليس مجموعة من المعارف  ،مرتبطة بالفهمالإنسانية إن الحقيقة 
جوهر كينونتنا، إننا نتعلم كيفية صول عنا، بل هو فمبلورها في علاقتنا "بآخر" التي ن
الذي  daseinهي صيغة مشتقة من بنية الدازين و  .ور في العالم من خلال الفهم ذاتهالحض

 .(1)"من أجل تحديد تصوراته الفلسفية للهرموسية التي يبشر بها غاداميرينطلق منه 

ن بما أ"و  ،الكائناتا عن وجود بقية سر اختلافهالإنساني و فكرة الوجود  غاداميرناقش و 
هذا فإن  ،في العالم هي ما يشكل كينونة الدازيننسان الإالطريقة التي يحضر من خلالها 

الرمزية شكال الأالدلالة، فبدون هذه لا في جوهره على مضافات الفكر و سيكون دا الأخير
لن يختلف حينها في شيء عن وجود كل الكائنات التي عرضيا، و  الإنسانيسيكون الوجود 

الكائنات غير و  الأشياءكما هو وجود  ،ليس "عفويا" الإنسانيتحيط به. ذلك أن الوجود 
سيرورة تكشف عن نفسها من خلال ما ة، إنه على العكس من ذلك، بناء وتكون و العاقل
 .(2)"باستمرارمتغيرة الإنسان وراءه من منتجات ثقافية متنوعة و يخلفه 

حقيقة التي بين نوعين من الفهم، فهم جوهري يتضمن فهم محتوى ال غاداميريميز و 
يعتبر الفهم فهم مقاصد وأهداف المؤلف، و فهم قصدي يتعلق بتنكشف بقراءة النص، و 
فهم الجوهري في إدراك ها الستعان بها في اللحظة التي يحقق فيالقصدي استراتيجية ي

 .(3)السؤال: ماذا كان يقصد هذا الفرد بالذات؟ هنا يطرحالحقيقة، و 

يتعلق الفهم القصدي بالمؤلف وما يعنيه، والفهم الجوهري بالحقيقة، ولتوضيح أكثر 
الآثار إلى تجربة الفن كتجربة تتجلى فيها حقيقة الفهم في فهم حقيقة  غاداميريلجأ "للفهمين 

ة في تشكيلها كجمل التاريخية الداخلةوالاجتماعية و الأطر الفردية الفنية على ضوء المقاصد و 

                                                           
  .020سعيد بنكراد: سيرورات التأويل، ص  (1)
 . 020، ص نفسهالمرجع  (2)
، الجزائر، 0ختلاف، طمحمد شوقي الزين: تأويلات وتفكيكات، فصول في الفكر الغربي المعاصر، منشورات الاينظر:  (3)

  .21-20، ص 2109
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للأفراد . فالأثر الفني يدخل في سياقه الاهتمامات الخاصة الأبعادمتعددة شروط معقدة و 
تنسج حولهم عالما المهتمين بها و  بحذافرها مثله مثل استراتيجية اللعبة التي تستغرق ليحتويها

التجربة أو ياتهم الخاصة، بحيث تصبح اللعبة جديدا: بمعزل عن انشغالاتهم اليومية في ح
 يدخلهم في متاهات عالمتجاربهم المعاشة و د من واقعهم و الفنية كحلم يجتث الأفرا

 .(1)استغرابي"

عادة تأسيس لحياة الفرد، وهذا ينفي عنه يصبح العم ل الفني من هذا المنظور تقييما وا 
طا العالم المعاش يسكب أنماالآثار الفنية و لتواصل بين عالم الخداع، ذلك أن فعل االوهم و 

الفني ينتفي  الأثرفي  الأفرادمن جهة أخرى عندما يستغرق و  التدبير.جديدة من الرؤية و 
 الأخيرالمنفعل ذلك أن وجودهم الفعلي أمام الأثر الفني يكسب هذا عنهم موقف المتفرج و 

 .(2)حقيقة وجوده وسلطته المعيارية

نماو الفني ليس مقاصد المؤلف،  الأثرالفهم القصدي، فما يهم في  غاداميرلقد تجاوز   ا 
على إبداع أنماط حياتية  الأفرادعلى تحفيز  الأثرفي مركز الاهتمام قدرة ع يجب أن نض

أو "ما قبل" الفهم لا يمكن أن تغفل  بإسهاب غاداميرلكن بنية الفهم التي يحللها  جديدة، "
. بينما كان هذا  Vorurteilالعملي الذي يتموقع فيه "الافتراض المسبق" الإطار النظري و 

يرتد في  ،Aufklarung الأنوارالوضوح في عصر خير عنصرا مبهما يعيق البداهة و الأ
لمعنى لرصد أو تأويل أي  . قبليالفكر التأويلي الغاداميري، عنصرا فعالا في الفهم التأويل

أو الأثر في سياق خاص أو دسة قبلية تضع هذا النص الأثر تتشكل هنأو يحتمله النص 
اللانهائي للمعاني التي تتجه من  Fluxالتدفق أو ضمن منظور معين، تعبر عن السيلان 

ى انخراط الوعي في سياق الافتراض المسبق يدل علالأثر( و أو الوعي إلى الموضوع )النص 
للغة المقروء يؤطره عامل ا إلىتأويل يتجه من القارئ أو لغوي خاص. فكل فهم تاريخي و 

نما كتوجيه منهجي ينير يخ ليس كعائق إبستمولوجي للفهم و التار و  عي السبيل الذي يسلكه الو ا 
                                                           

  .21محمد شوقي الزين: تأويلات وتفكيكات، ص  (1)
 . 21المرجع نفسه، ص ينظر:  (2)
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والعمل  ،الفهم عملية وجودية تسمح بالحوار بين المتلقي نستنتج أن .(1)"في رصد موضوعاته
 الفني وتوسع من أفق العالم الذي حولنا وفهمنا لأنفسنا.

 .التطبيق2

نسانية، ذلك ي أعاد الاعتبار له في العلوم الإعن الفهم التاريخي الذ غاداميريتحدث  
لفهم التاريخي ركز على أهم في بحثه في ايظهر لنا فهمه بطريقة مختلفة، وهو أن النص 
التطبيق، وأهمية الذات : التفسير، التجربة التأويلية التي لا يتحقق الفهم إلا بها عناصر

ن التطبيق يعد  النص هو  ففهم جزءا مهما في الممارسة التأويلية؛المؤولة في التجربة، بل وا 
تطبيقه، والتطبيق هو نتاج التفاعل بين النص والمؤول وانصهار أفقيهما معا، وفي هذا 

في  اداميرغعند  ماهية التطبيق" نظرية التلقي"في كتابها  كولوقلي غنيمةالصدد أوردت 
لو وجب  حتى : "إن فهم نص ما هو أساسا، تطبيقه على أنفسنا ومعرفة أن نصا كهذاقولها

دائما فهمه بشكل مغاير يبقى مع ذلك هو النص نفسه الذي يظهر لنا في كل مرة بطريقة 
 .(2)"مختلفة

ذي يقود للوصول إلى يتحقق انصهار أفق النص والمؤول عن طريق التطبيق، الأمر ال 
جهة تطبيق لأفكارنا "هناك من  ففي كل ممارسة تأويلية هناك تطبيق، توازن تجربة المعنى؛

ومعاييرنا على النص ومن وجهة أخرى هناك تطبيق لمقولات النص ومعاييره الخاصة على 
وهذا يبعدنا عن حياتنا اليومية والواقعية  بمعنى آخر، نؤول النص ونطبقه في معاييرنا نحن

 .(3)"ويوجهنا إلى النص لنتفاعل معه وندمج آفاقنا بأفق النصذاتيتنا 

  إلى تحقيق البعد  غاداميريؤسس التطبيق لكل فهم ممكن ويسعى من خلاله  
الوضعية الملموسة التي تربط بين النص والحاضر والتي تسمح التاريخي، إذ يمثل التطبيق "

                                                           
  .20المرجع السابق، ص  (1)
  .20غنيمة كولوقلي: نظرية التلقي، ص  (2)
  .20، ص نفسهالمرجع  (3)
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 "(1)المستمر بين آفاق الماضي والحاضرتفسيرات نص معين باعتباره التداخل تاريخ لنا بفهم 
نما تطبيق يتم فيه ربط النص  ،ونخلص إلى أن الهرمينوطيقا ليست فقط فهم وتفسير وا 

 بالحاضر.

 التراثالتأويل و .3

، فقبل كل عملية التأويليبالافتراض المسبق اهتماما بالغا في فكره  غاداميرلقد اهتم 
أو بحث عن المعنى الذي يمكن أن يحتمله النص تتشكل هندسة قبلية تضع هذا النص 

، كما أن الفهم لا يتحقق إلا إذا استعمل المؤول ضمن منظور معينالأثر في سياق خاص و 
يعتبر منطق الافتراض المسبق أن "قبل" النص هناك نص آخر "نص "و .افتراضاته المسبقة

تأويل قبلي". "قبل التأويل" هناك تأويل آخر "فهم قبلي" و"قبل" الفهم هناك فهم آخر "وقبلي" 
أن النصوص التي يقرؤها أن المواضيع التي يقصدها الوعي و التأسيسات القبلية تعتبر هذه 

نمنصوص مستقلة ومعطيات مطلقة و أو المؤول ليست مواضيع  ا هي "آفاق منصهرة" من ا 
عليه و أخرى تأسست في الماضي. تشكلت في الحاضر هنا والآن و اءات آنية قر تأويلات و 

التاريخية في و التأويلية وناته الدلالية والرمزية و مكبكل إمكانياته و  Tradition ينخرط التراث
تأويل للتراث فلسفي هي قراءة و أو أدبي أو أثر فني أو آنية الحاضر. تصبح كل قراءة لنص 

ريخ. خطابية مثبتة تشكلت في التانسيج علاقات تأويلية و  الأثر هوهذا أو مادام هذا النص 
صلاحيته. يتخذ و استقصاء وظيفته على فهم بنية التراث و عملت  لتأويلات أخرىتأويل  فهو

مناهج سابقة وخطابات و  تصوراتو بذلك صورة وعاء يحتوي على تأويلات  الأثرأو النص 
يقصد بعلاقة التراث و  .(2)الراهنة"قراءتنا و  تأويلاتناوي أيضا على افتراضاتنا الخاصة و ليحت

راث بالتأويل قراءة التراث من أجل تشكيل وعي تأويلي تاريخي يتم الكشف به عن حقائق الت
 هو قراءة وتأويل للتراث. هتنا لنص ما وتأويلبالنسبة للحظة الراهنة، فقراء

                                                           
  .20، ص السابقالمرجع  (1)
  .22، ص تأويلات وتفكيكاتمحمد شوقي الزين:  (2)
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علاقتهما و  الهرمينوطيقية،المسافة الزمنية في العملية بدور التاريخ و  غادامير يقرو 
جزأ من تا تعتبر التاريخ جزء لا يرمينوطيقيتضح لنا أن الهمن هنا "بالتراث والمرجعية، و

قاربتها لمشكلات المعنى النصي. ففي مفي  التي تتغافل عنه خلاف الظاهراتيةمشروعها ب
، نجد بالتأويلأن الزمن فجوة لابد من ردمها  ايتدلو رشلايرماخالوقت الذي يرى فيه 

الأساس الذي أي  يقر بأن المسافة الزمنية أساس لدعم العملية الهرمينوطيقية غادامير
د أن فن التأويل يسعى حيثما هذا الكلام لأنه يعتق غاداميرالمرجعية. يقول و يستوعب التراث 

جديد البدايات الأولى قصد الحصول على فهم صلية و إلى الرجوع إلى المصادر الأ" طبق
فساتحريف و  لمحظل للمعنى الذي  التشويهات والاستعمالات السيئة و عوجاجات د سببه الاا 

نما يسعى ، و لتأويل فقط إلى الفهم الدقيقغير الوجيهة...لا يهدف النشاط الجديد لفن او  ا 
 .(1)" ا إلى الكشف عن قاعدة نموذجية...خصوص

 ايتدللافه عن التوتر النفسي لكل من اختعن مفهوم التوتر و  غاداميرتحدث 
 الأجنبية الخاصية"الألفة" و فهو يؤسس "نشاط التأويل على التوتر الكائن بين " ؛شلايرماخرو

أو  دلتايالدروس التي ينقلها إلينا التراث. لكن هذا التوتر لا يرتبط بما تحدث عنه "للتعاليم و 
الأمر " فالتأويليةبنية التاريخية ى "دلالة و تر النفسي، فهو بالأحر عندما تحدث التو  شلايرماخر

نما لا يتعلق بحالة نفسية و  باعتباره موضوع  راث."الشيء نفسه" المسلم من طرف التبـ ا 
فن فإن للدروس التاريخية،  "الأجنبية"يما يتعلق بالخاصية "المألوفة" والتساؤل التأويلي، ف

                                                           
 الظاهراتية" :Phénomologie هسرل" أطلق في بداية القرن العشرين على مذهب في الفلسفة أسسه "Husserl "
والوجودية  مارتن هيدجرفي ألمانيا، وجان بول سارتر في فرنسا وتأثر به  شيلر ماكس(، وكان من أنصاره 0190-0021)

بعامة. والفكرة العامة التي يقوم عليها مذهب الظاهراتية هي الرجوع إلى الأشياء نفسها؛ أي الرجوع إلى الوقائع المحضة 
 . 20، ص 2دون التأثر بالأحكام السابقة المتعلقة بها. ينظر: عبد الرحمان بدوي: موسوعة الفلسفة، ج

         ، 2100، الجزائر، 0غادامير، من فهم الوجود إلى فهم الفهم، منشورات الاختلاف، ط عبد العزيز بوالشعير: (1)
  .22-22ص 
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بين المسافة الكائنة بينه و و  ثالترا إلىبتنازع المؤول انتماؤه  ،التأويل يلتمس "وضعية الوسيط"
 .(1)"استقصاءاتهو  لأبحاثهالموضوعات باعتبارها مبحثا 

 أفقما يضمن الحوار الدائم للتقليد في واقعنا الراهن هو الاندماج الحاصل بين  إن
مفاهيمنا القبلية نابعة لق تصبح أفكارنا المسبقة نفسها و من هذا المنطالحاضر، و الماضي و 

يبقى حيا دائما، لأن التراث لم أو من التراث، ويتوسط التراث عملية التأويل و من التقليد ذاته 
عبر المؤول ذاته )فعل و  ،أعمال الماضي )موضوع التأويل(يعد يتكلم عبر الماضي و 

المسؤولة عن لطة وتاريخ هي المسبقة من تقليد، س الأفكارالتأويل( أيضا، لتصبح بذلك 
لكن  كل عصر يفهم بكيفية مختلفةفبصيغة أخرى إن التراث هو المؤسس لفعل الفهم الفهم. و 

هذا ما ينفي قليد بفضل قوة الفكرة المسبقة، و التمنهما يخلق المفاهمة مع الماضي و كل واحد 
إنه صفة وحدة الجانب عن الفهم، غير أن الحوار لا يرجع إلى مبادرتنا إلا بكيفية جزئية 

 .(2)التقليد هو الذي يضمن الفهم رغم الزمن الذي يمريتم، و  أويحدث 

روء التأويل الذي يتجه من القارئ إلى المقأو إن التاريخ هو الذي يؤطر عملية الفهم 
 . إنينير السبيل الذي يسلكه الوعي في رصد موضوعاتهفيلعب دور الموجه المنهجي، و 

 افتراضات خاصة بنا. تفكيكات و ص يحتوي على تأويلات و الن

  " بناء على ما سبق نصل إلى مجموعة من الاستنتاجات:

 المعرفي.أو الاجتماعي أو انفتاح النص على الوجود التاريخي  -0
 اء بالتراث.الالتق إلىالعلاقة بالنص تؤول  -2
التأويل "الراهن" هي "آفاق أو الفهم أو القراءة و  القراءةأو الفهم أو التأويل  قبل" "ما -2

 عوالم متداخلة.أو منصهرة" 
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)= سياق(  "المتضمن أيضا في النص( ينصهر مع النص في "أفق"ماقبل" النص )و - 2
 .(1)"متبدل و متغير

 

  

  

 

 

عمل " ، وقدوجزء منا بالتراث يجب أن تكون وطيدة ومتينة فهو يتواجد داخلناإن علاقتنا 
بستيمولوجي في و منهجي  د أسس ليس فقط إلا تطبيق أورغانونعلى وضع قواع غادامير ا 

نم، و الإنسانيقراءة التراث  النقدي في ي تأويلي" قوامه الحس التاريخي و "وع ا أيضا تشكيلا 
هو ما يسميه تركيبه، و اكتناه و  هعقلانية متميزة في فحص أصولو  تناول موضوعات التراث

لإظهار آفاق ظهور التراث و ي يعكس فالوعي التأويل الفعلية للتاريخ...بالوظيفة  غادامير
رون على إعادة النظر في التراث فنحن مجبوبهذا  .(2)"الحاضر في حقيقة الفهمالماضي و 

 وفهمه ضمن المعطى الراهن.مما يسمح بنقل أفق الماضي إلى الحاضر 

ذا كان التاريخ تجربة تعانيها، فإن فهم  بأن الذات هي أساس الفهم، غاداميرويقر  وا 
يبدأ من الذات التي تكون  الماضي تأثيراتبفهم هذه المعاناة، لذا ففهم إلا التاريخ لا يكون 

التاريخ ينفصل عن نسان لا يمكن أن أفكارا حول الماضي، والتجربة التاريخية تقتضي أن الإ
" يتصور التفسير على أنه عملية يواصل بها غاداميره تاريخه الخاص "ولذلك فإن لأن

ومن خلال  ،الماضي ممارسة تأثيره، وهو يربط التفسير على هذا النحو بالماضي ربطا وثيقا"
يتم من خلال  –بوصفه جزءا من التاريخ  للتراثهذا التصور لعلاقتنا بالتاريخ، فإن تصورنا 
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يتكيف فيها كل من الماضي والحاضر نفسه باستمرار، وفي هذا الفهم تكون فعلا "عملية 
جزءا من التاريخ وموضوعا لاستمراره الذي يكشف عن نفسه بمزيد من الوضوح لأعيننا من 

من اندماج الماضي مع الأفق  غاداميرتنتج تأويلية  من هناو  .(1)" ."خلال النشاط التأويلي
ية من التراث المتأت فتراضاتنالاسقاط وموضوعية الفهم ليست إلا عملية إ الحاضر للمؤول،

 على النص.

 القراءة .4

تواجد ضمن الوجود المادي لأشياء كائن موجود في العالم ي نسانأن الإ هيدغريرى 
بفكرة الواحد إلا أنه ركز  غاداميرم ورغم اهتما ،العالم إلا أن وجوده يختلف عن هذه الأشياء

ة هنا إلى مسأل غاداميريقودنا يتمثلها الفنان في عمله الفني. و الحقيقة الوجودية التي " على
يصبح مستقلا عل مستقل حينما يتشكل بالتدوين و مهمة إلى تشكل فعل الكتابة من كونه ف

هو في حد ذاته مشحونا  ليصبحالمؤلف أو عن التبعات النفسانية، يخرج من ذاتية الكاتب 
"ففي الكتابة تكتسب اللغة خاصيتها الفكرية  يقول: غاداميرهذا ما يجعل بحقيقته وتجربته و 

 يأ لأن وعي الفهم يواجه تقليدا مكتوبا يكتسب سيادته التامة، حيث لا يعتمد وجوده على
 .(2)" ."وعي القراءة يمتلك تاريخا على نحو كامنفإن هكذا و  ،شيء

     خصائص جديدة اكتسبها بفضل أخذيو ، ل العمل الفني عن ذاتية الكاتبيستق
"أن فعل الكتابة هو الوسط الذي تتلاشى بل تنمحي منه رائحة  غاداميرالكتابة، لذا يرى 

هو بالتالي يخرج النص إلى ربطه علاقة بالذاتية المبتذلة، و الأصل بمعنى أن النص لا ي
هو يتشكل تاريخيا بحسب ى تضييع أفقه في عملية القراءة و مجال الامتداد فهو يعمل عل
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حظة تحيين الماضي لا في ماضيته هي لالذي يعيد تجربة النص الوجودية و المعطى الثقافي 
نما و   .(1)"في راهنيتها 

لة حقيقة وجود الفنان في العمل الفني، هذا الوجود المتغير مناقشة مسأ غاداميريواصل و 
 الذي يفتح آفاقا لتعدد القراءات، "الحقيقة في الفن تتجلى من خلال وسيط له استقلاله 

 إلىالذاتي، هذا الوسيط هو الشكل الذي يستطيع الفنان من خلاله أن يحول تجربته الوجودية 
يجعل تلقي هذه  –من خلال الشكل  –ودية للفنان معطى ثابت. هذا التثبيت للتجربة الوج

في عملية تشكيل  –يجعله عملية متكررة. إن مادة الفن لقادمة، و التجربة مفتوحا للأجيال ا
كان موجود من قبل لم يعد له إن ما  تحول تحولا حقيقيا. تتغير وتتحول -التجربة وتثبيتها

     – هيدجرعلى عكس  - رادامجن هو موجود الآن بشكل ثابت. إ وجود ولم يبق إلا ما
لكنه يعني بها الحقيقة الوجودية التي يشكلها الحجارة والألوان و بمادة الفن الأنغام و  يلا يعن

تصبح و تنصهر في الشكل تتحول تحولا كاملا و يقة تتغير و الفنان في العمل الفني. هذه الحق
 .(2)"معطى جديدا ثابتا قابلا للمشاركة

ليس متعة العمل، و لى الجدل بين المتلقي و مشاركة وجودية تقوم ع تصبح عملية التلقي
فهمنا يفتح بذلك التلقي عالما جديدا ويوسع أفق عالمنا و جمالية تنصب على الشكل، و 

لأنفسنا في نفس الوقت. إن كل ما ألفناه سابقا من أشياء معروفة في عالمنا تظهر بضوء 
الفني ليس عالما منفصلا عن عالمنا الذاتي  هذا يعني أن العملجديد في العمل الفني، و 

ننفصل فيه عن أنفسنا خارج  لعمل لا نواجه عالما جديدا غريباعنه، ففي تلقي ا امختلفو 
 .(3)ننفصل فيه عن غير الاستطيقي أوالزمن، 

  أن تهتم بالعلاقة بين الأعمال الفنية غاداميريجب على النظرية التأويلية عند 
والمتلقين، والفنان يريد من خلال إبداعه أن يشكل الحقيقة الوجودية المتغيرة في داخل 
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ر ما سبق أن إننا حين نفهم عملا فنيا عظيما نستحض" .المتلقين عندما يفهمون العمل الفني
إن عملية الجدل في فهم العمل الفني  فهمنا لأنفسنا. - من ثم - يتوازنجربناه في حياتنا، و 

ى أساس من السؤال الذي يطرحه علينا العمل نفسه، السؤال الذي كان سبب وجوده. تقوم عل
تنصهر التجربتان في ناتج جديد هي تجربتنا الوجودية لتلقي العمل، و هذا السؤال يفتح عالم 

أو في تجربتنا هذه المعرفة ليست كامنة في العمل نفسه، معرفة التي يثيرها فنيا العمل. و ال
جسدها العمل. هذه الحقيقة التي يد ناتج عن التفاعل بين تجربتنا و مركب جديلكنها وحدها. و 

هو في وسيط ثابت هو الشكل و الوجودية المبدع  المعرفة لم تكن ممكنة لولا تجسد تجربة
ليس الهدف من وجود العمل الفني هو المتعة  .(1)"الذي يجعل عملية المشاركة ممكنة
وسيط المعرفة التي تتحقق أثناء الاستجابة من المتلقين  الجمالية فحسب، بل إن هذا الوجود

 .للعمل الفني

   إلى أن أهمية ودور الفن لا يمكن التشكيك به بأي حال من غاداميرويضيف 
مجاوزتها بفضل استخدامه الأحوال، "ذلك أن الفن قادر على قهر المسافات الزمنية و 

توظيفه للصور الإبداعية التي تخترق محدودية المكان ولا نهائية الزمان، بهذا  للدلالات
الا لإنتاج أساسية للفهم ومن ثمة يصبح أيضا مج المعنى مزدوج الدلالة يصبح الفن وسيلة

ليس موضوعا بسيطا للشعور التاريخي إلا أن فهمه يختزن بمعنى من  الحقيقة. ومع أن الفن
 ،فالفن يمكننا من الفهم الجيد للهرمينوطيقا وبهذا .(2)"اطة التاريخيةالمعاني نوعا من الوس

 لحقيقة.خصب لحالة الاغتراب وتقديم نموذج  ويحاول تجاوز

 الأدب  .4

فقد  ،نسانية معتبرا الفهم أصل كل المناهجتطبيق تأويليته على العلوم الإ غاداميرحاول 
التشكيلية، يأتي أن فرغ من الفنون الأدائية و بعد "يل المنهجيات الجمالية في الفن وأراد تحل
الذي يتناوله في "الحقيقة والمنهج" ولكن  دب،هو الأو إلى النوع الثالث من الفنون  غادامير
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 إمكانيةار منذ البداية صعوبات كبرى في اختب يبدو أنه يواجهمقتضبة. و بكيفية جد سريعة و 
على نمط وجود الأدب. ففي الواقع الأدبي نحن أمام نماذج  توسيع ذلك المنظور الأنطولوجي

الأمر تمثيل ذي مضمون أنطولوجي خاص. لقد بات هذا أي  في ذاتها على لا تنطوي
 " "مناسبة كل تستبعدتمثيل، و أي  اخلية خالصة ليس بهان فعل القراءة عملية دإإذ  واضحا؛

"sionsaccO (1)"الأداء أو" ملازمة للقراءة العلنية. 

ا الفنون التشكيلية لممثلما تعامل مع المسرح و  الأدبيمع النص  غاداميرقد تعامل و 
ارتباط التمثيل من خلال التعرض إلى ثلاث نقاط عبر الربط بين الفهم و إلى اللعب أدخله 
 رئيسية:

حدود  أي الإلقاء، إذ ليس ثمةل الفوارق بين القراءة الصامتة و ك بمحو الأولىتتعلق  -0"
 الإنتاجثابتة تفصل بينهما. لأن القراءة المصحوبة بالفهم تظهر دائما كنوع من إعادة 

 للنطق تجد له مكانا في القراءة الصامتة. الإيقاعيالتنظيم ، فالنبر و الأداءوالتأويل و 

للأدب  الأصليأما الثانية فتتعلق بنموذج أدبي هو الرواية، الذي يعكس الوجود  -2
تجلى اثلة للاستماع إلى الملحمة التي يمقروءا. فقراءة رواية ما عملية مموصفه شيئا ب

 كذا الصورة التي تتجلى في نظر من يتأملها.من طرف الراوي، و  إلقائهافي  الأصليوجودها 

ضمون الكتاب يؤكد على القراءة بوصفها حدثا يجلب م غاداميرأما الثالثة فنجد أن  -2
 تظهر درجة قصوى من الاستقلالية الأدبيةاءة النصوص لأن قر  المقروء إلى التمثيل:

 .(2)"ة واحدةسلليس من الضروري قراءة كتاب في ج الحركية، ذلك أنهو 

يثبت ل الأفرادعن  علاقة مشاركة، فقد يستقل الأثرهي ي الفن بالأثرعلاقة الفرد إن 
مادي لأنه يفقد ر معماأو تمثال أو و مجرد لوحة غدلكنه يو  ،وجوده الخاص بمعزل عنهم

كما وجدت القطعة وجد للقراءة  غاداميرفالكتاب كما يقول  ؛خرالتأثير في الآعنصر الإثارة و 
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ماع. فالعلة الغائية شرط لتحقق الوجود الفعلي للأثر الفني الذي يتمثله الأفراد سالموسيقية لل
يارية ضمن حقيقته المع الأفرادالذي ينشئ حلقة شرطية تمنح للأفراد سلطة إشراك الأمر 

 .(1)الأفرادكشفه عن حقيقة يعيها و 

فق معنى لأليس الفهم عملية نقل نفساني )السياقات المحيطة بالمؤلف(، كما لا يمكن 
       الذي كتب النص منإليه لا بأفق المرسل و  ،م أن يحدد لا بما يقصده المؤلفالفه

لمقولتي الحياة  التأويليةيعارض إقرار الممارسة  غادامير"يتبين لنا بوضوح كيف أن أجله، و
مؤكدا في مقابل ذاته أن فعل الكتابة يفصل النص عن  ،الأصليالقارئ و  الذاتية للمؤلف
المعنى  إلى الإحالةما كتماما  الأصليالقارئ  إلى الإحالةمبدعه. معتبرا أن و  عريضة أصله

 .(2)"تاريخية بدائية جدادة تأويلية و قاعإلا  تالذي يقصده المؤلف، ليس

أنه مستقل عن نى لا ينتمي إلى الماضي المطلق و أن المع غادامير أضافلقد و 
مرتبط  تأويلبل كل  ،مفاهيمها المسبقة الخاصة التاريخية الراهنة بكل معاييرهاوضعيتنا 

يضع  أن أبداالمؤول لا يمكنه  نإبوضعية ما تتحكم فيها معايير تاريخية في ثقافة محددة، "
ل المعنى ناتجا هذه الاستحالة هي ما يجعتأويله، و وهو يحاول فهم النص و  ذاته جانبا

ن النص المكتوب على وجه العموم تدخله الخاص في عملية الفهم، إلمشاركة المؤول و 
      الحياة الماضية إلىلا يعني العودة فيجعل الماضي معاصرا دائما للحاضر، أما فهمه 

كشف هو المشاركة التي تمعنى الحاضر، و ني المشاركة في بل يع ،تكرار شيء مضىأو 
تتحرك ضمنها ومجموع  الغايات التيعن الصلة القائمة بين النص والمجموع، الأهداف و 

 .(3)"المفاهيم المسبقة التي توجه فهمناالمعايير و 
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هو يميز عملية القراءة فما  ما يوضح حقيقة ذلك أن القراءة مرتبطة بوحدة النص.و 
فالنص  ؛الذي يجعل الفهم مساويا لخبرة العمل الفنيالأمر عرضها لمعنى النص تمثيلها و 

 الفهم.الصورة التي يلتحم فيها التلقي و الأدبي هو من يستحضر 

فقد حاول في كتاباته  ؛المعاصرة الأدبيةبالتطور الذي عرفته الدراسات  غاداميرلقد تأثر 
ي ذلك الأدب، الموسيقى، بما ف المتأخرة أن يوسع فكرة القراءة لتشمل جميع أنواع الفن

الذي يسهم في حدث معنى الأمر العمارة لأن العمل الفني لا يتحقق إلا بالقراءة، النحت، و 
إلى ممارسة تنا يدفعنا مواجهتنا لذوا أثناءالعرض الملازم لكل عمل فني  أنالنص. ونجد 

 .(1)كل أنواع الفن هي في الحقيقة فنون أدائية تمثيليةفإن بهذا المعنى الانتباه، و القراءة و 

 إلى الأدبفلا يشير مفهوم الأدب بالقراءة ومن يتلقى العمل الأدبي " غاداميرويربط 
جلب معه نقله عقليا يعيش، بل هو فاعلية لحفظ الوجود و وجود مغترب متزامن مع واقعه الم

بلغ في عصرنا شكلا معينا من التزامن، يتوافق  الأدبفي كل عصر تاريخه الخاص. إلا أن 
الكلاسيكي، أصبح نسخ هذه الآثار  الأدبمنذ تأسيس آثار العالمي، و  الأدبنسميه  اممع 
 حفظها تقليدا ثقافيا حيا، لا يقف عند مجرد حفظ الوثائق الموجودة، بل يتخذها كنماذجو 
 .(2)"ى بهاإلى أمثلة يحتد يحولهاو 

 فقد أشار إلى المعنى الضيق ؛ينقطة مهمة في مساره التأويل إلى غاداميرلقد وصل  
بالمعنى الضيق الذي  الأدبيأوضح أنه لا يفهم النص ، و الأدبيالمعنى الواسع للعمل و 

النصوص  أنقد علل ذلك من منظور معناه الواسع، و ببل  الأدبييقتصر على العمل الفني 
تقول و  تضمر معنىأنها  بوصفها نصوصا لغوية تشترك في خاصيةأشكالها و بتنوع  الأدبية

الناس و  لمعرفة العالم أسلوبلنا شيئا آخر من خلال المضمون، يتحول بهذا النص إلى 
 .(3)الوجودأي أسلوب في كشف الحقيقة و ؛ الأشياءو 
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أن يشكل الوظيفة الوجودية فعرف الظاهرة الجمالية انطلاقا من الوظيفة  غاداميرأراد 
وجهة نظر الوعي الجمالي التي قصور "الوجودية التي تربط بين الفن والعالم، وقد لاحظ 

    النص باعتباره عملاإليه تحقق الشكل الذي ينتمي  إلى الأولىا بالدرجة هاهتمام تولي
 العلمية الأعمال فحتى ،نه وجه مفارق وغريبإ. هدلالة مضماني تغض النظر عنو فنيا، 

جزءا أدبي، و  نتعد كأعمال ف وأتكون  أنالحق في  – الأدبيةبناء على نوعيتها  –تكتسب 
طالما أننا نتبنى  هم الحقيقة الجوهرية للعمل الأدبيفنحن نسيء ف االأدب العالمي. لذمن 

هي حقيقة مشتركة مع النصوص و  –الأدبي لديه لكن يبدو أن الفن  .معيار الوعي الجمالي
نحو النجاحات  لا فهمنا له يتوجه خصوصامضمونا ما يتحدث إلينا عبره، و  – الأخرى

 .(1)"الشكلية الخاصة بالعمل الفني بل نحو ما يقوله لنا

        لغةات بين لغة الشعر و "لا ينفي وجود اختلاف يثه عن الشعر والنثردوفي ح
لكنها اختلافات عرضية ثانوية و  ،لغة النثر العلميالنثر، وأيضا بين لغة النثر الشعري و 
. أما الاختلافات الجوهرية بينهما فتكمن في الأدبييمكن تثبيتها من وجهة نظر الشكل 

تشترك في  الأدبية الأعمالكل فإن مع ذلك، التي تدعيها كل لغة. و التمييز بين الحقيقة 
 تكون ذات معنى أنفالشكل اللغوي هو ما يسمح لدلالة المضمون  وحدة عميقة؛

 .(2)"مفهومةو 

 ـةالكتاب .6

لانفصالها عن  ابتة بواسطة الكتابة لا تحمل معنى ظاهر يحمل النص ملفوظات مث 
يلخص و  ،النص يقولهتأويل إلا العلامات النصية وما السياقاتها، فلا يبقى أمامنا في 

   إلى كلام تحول  أن إلىالاغتراب الذاتي تحتاج علاماتها " الكتابة في أنها غادامير
المكتوبة مهمة  لذا تقدم النصوص مغتربا عندما صار مكتوبا. أصبحمعنى، لأن المعنى قد و 

بمعنى قراءتها، يعد من المهام السامية للفهم. على خلاف  غلب عليها؛التتأويلية حقيقية و 
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تأويل الكلمة  ئلة على تأويل نفسها دون الحاجة إلىالمنطوقة التي تنطوي على قدرة هاالكلمة 
فلا وجود لشيء غريب  الظروف التي قيلت فيها.نبرة الصوت و عبر طريقة الكلام و المكتوبة، 

مع أشخاص  بمقابلة يتطلب الفهم أكثر من الكتابة، حتى أننا لا يمكن أن نقارن هذه الغرابةو 
 .(1)"المباشر نغمة الصوت هي دائما عوامل للفهمات أجنبية، لأن لغة الحركات و لغ يتحدثون
ل على ما يمنحه معنى النص من حياة المؤلف وعواطفه وركز بالمقاب غاداميرلقد جرد 

 مكانات.النص من معطيات وا  

قابلية للتأويل لارتباطها بظروف مادية، في ذا الكلمة المنطوقة أكثر وضوحا و تصبح به
ماتها، كما أن "اللغة جهد أكبر أثناء محاولة فهم علا إلىحين أن النصوص المكتوبة تحتاج 

تتميز  محتويات القبور،الأدوات و ايا الحياة الماضية، كالبنايات و على خلاف بقالمكتوبة و 
ما الأجيال، و فكل تراث لغوي هو شيء ينتقل عبر  استمراره.بقدرتها على حفظ التراث و 

تأويله بوصفه بقايا لحياة ماضية بل هو شيء ه ليس مجرد شيء يحفظ ليتم بحثه و يصلنا عبر 
يتوجه إلينا بمجرد أن تفك رموزه يصبح روحا خالصة طى لنا. ذلك أن التراث المكتوب و مع

التراث المكتوب ليس جزءا من  نإمن ثم يكون التراث كله معاصرا. كما لو كان حاضرا، و 
عنه. وهذه الحالة المثالية  عالم معنى ما يعبر إلى ،هما ورائ إلىعالم الماضي بل يتسامى 

التناهي تحفظه من الزوال و ا من الماضي و التي تبلغها اللغة هي التي تصون كل شيء يأتين
وب تجعل خاصية لأخرى. لذا، فكل مواجهة لتراث مكتااللذان يطبعان البقايا الماضية 

إن عملية فهم المكتوب  .(2)"لعالملماضي حاضرة معنا في علاقتها بابامرتبطة ما  إنسانية
لغاء، و مثابة إحياء للتراث وجعله معاصراب ؛ فقراءة التراث لكل الحواجز الزمانية والمكانية ا 

 .المكتوب بمثابة حضور فعلي للماضي

هو هنا يستبعد انبعاث و  ،"المثالية المجردة للغة"بارها الكتابة باعت إلى غاداميرينظر 
الأجيال اللاحقة الذي يجعل الكتابة تتكرر مع الأمر لصياغتها،  الأصليالسياق النفساني 
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تجربته المعرفية التي ته و لحقيقالنص حاملا انطلاقا من هذا التصور يصبح بكيفيات مختلفة و 
 .(1)يفصح عنها من خلال شكله الموضوعي الثابت

 التأويليةأسس ممارسة  .7

 ، فيها من الجدةالتأويليةجملة من المقولات اعتبرت أساسا لفلسفته  غاداميرلقد قدم 
ذه المقولات ذات الصلة من هة و ما يجعلها فتحا معرفيا في النظرية النقدية المعاصر  والأصالة
 القراءة:بالقارئ و 

 اللعــب .1.7

بأن الحقيقة قد طمست وشوهت فلا سبيل  أثناء تناوله للعمل الفني غاداميروجد 
فهو يريد إعادة بناء حقيقة  ؛لاسترجاعها إلا عن طريق تجاوز الاغتراب في الوعي الجمالي

عاصر فنا مفهوما بالنسبة في جعل الفن الم"  عمله لا ينحصرو ، العمل الفني وعينا بجماليات
عندما نفهم دوره التاريخي  ،يمندمجا في عالمنا، بل يعني أيضا أن يصبح فن الماضإلينا و 

تاريخنا و يعبر عن تراثنا و  ،مندمجا في عالمنانسبة إلينا و مفهوما بال ،الذي كان يؤديه
ن تجاوز اغتراب الوعي تجاوز الوعي الجمالي هو نوع مفإن  الأساسعلى هذا و  .الخاص
، سواء على مدار كتابه "الحقيقة غاداميركل الجهد الذي بذله  أنالواقع، و  .التاريخي

لارتباط العضوي رد ا إلىيسعى تجلي الجميل"، كل المقالات الواردة في كتاب "أو  ،المنهج"و 
كالمحاكاة  ،إليها التي يلج الأفكارونة فن الماضي، عبر استعراض مر بين فن الحداثة و 

مكانيةة واللعب والرمز والاحتفال، و المشاركو  الفن الحديث  انطباقها على شكلي ا 
 .(2)"التقليديو 

هو في استعانته به نطولوجي للفن، و عب في تفسيره الأبمفهوم الل غاداميروقد استعان 
وفهمه من خلال وعي  ،إلى ربطه بنشاط الذاتالتخلص من النزعة التي تميل  إلىيهدف 
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العمل الفني أن الفن يفهم من خلال طبيعته و على  في هذا تأكيد منهالمشاهد والمبدع، و 
كيف يمكن و  هو اللعب؟ السؤال المطروح هنا ماأي من جهة الحقيقة التي تحدث منه و ذاته؛ 

 (1)وجوده؟ نكشف عن نمطو ، ي الضوء على طبيعة العمل الفنينلق أنبفعل اللعب 

من إدراج اللعب ضمن مقولاته الفلسفية هو البحث عن وجودية  غاداميروكان غرض 
النزعة الذاتية التي  إلىلا يستند  ،التحليل الذي يقدمه عن خبرة الفنفإن لذا " .العمل الفني

لأن مثل هذا  تحليل فينومينولوجي لظاهرة اللعب؛ إلىتربط العمل الفني بوعي الذات بل 
اللعب  أنالقدر الكافي ب غاداميرم العمل الفني. فقد بين التحليل وحده هو الذي يسمح لنا بفه

مجرد فاعلية للتسلية و  ،ات، وتجعلها منفصلة عن وجودها وعالمهاتلقاها الذليس مجرد متعة 
بل يجاهر  ،المشاريع المألوفة في وجودنا قد وضعت جانباالأهداف و الجدية، لأن  إلىتفتقر 

    يأخذ اللعب على محمل الجد، لأن اللعبة  أنت نفسه قو اللاعب عليه في ال أنبالأحرى 
      إن المشاهد  بل (2)"،يتناساها في اللعبةما يفقد اللاعب ذاته و  عندلاأهدافها إلا تحقق 
 بقصديتها وجديتها. ولا يستمتع باللعبة إلا إذا أحس لا يندمج

"فهي من يتكلم  ،فيناقيقية الفاعلة، فهي تحدث عبرنا و ة، الذات الحاللعب"خر بتعبير آو 
ن ا  أن يكونوا ذواتهم، و عن نها بمجرد أن تبدأ يكف اللاعبون ن الممارسين لها، لأبدلا ع

لا لما قيلأو سحرها، حققوا شيئا من المتعة الخاصة فذلك من  هذا  قل هي المتعة ذاتها، وا 
تنفر كل إذ هي تس في أن اللعبة لا تكون إلا ذاتها؛ كمالهلسحر و جمال هذا امجرد لعب. و 

تنتهي لعبة كما أي  تحقق كينونتها،غ غايتها و لتبللمتفرجين هذا الحشد من اللاعبين وا
 .(3)"بدأت

الرغم من على ف ،نظامهاالأفراد بغية حماية ذاتها و قوانين تحد من حرية إن للعبة قواعد و 
هذا العالم  إلىيندفعون أنهم ينجذبون و  إلاالمخاطر التي تحيط باللاعبين داخل عالم اللعبة 
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حققوا رغباتهم التي تذوب في رغبة اللعبة ذاتها التي مالها حدود ليصبح بهذا  أنهممعتقدين 
ا لعل هذا مظام الذي يعد أساس قيام اللعبة وتمثيلها لوجودها. و النهذا اللاعب جزءا من 

ليس هدفا و نشغلون بما يجعل اللعبة منطلقا و متابعين ييجعل المهتمين متخصصين و 
لأن الانفتاح على  نى عن الجمهور خدمة لنظام اللعبة؛غتيس الأحيانفي بعض و اللاعبين 

   بالأعمال الفنية لاسيما التيالأمر تعلق  إذااللعبة نفسها. لكن  إغلاق إلىالجمهور يؤدي 
 (1)تلعب لذاتها؟ أوتمثل  أنتمثيل نقصد بذلك المسرحية فهل يعقل أو لا تتم دون عرض 

تقام من خلالنا يتأسس على التمثيل الذاتي فكن أن تمثيلا يم نساني بوصفهإن اللعب الإ
  اللعب المسرحي و ، le jeu cultuel "بـ "اللعب الشعائريالأمر ما تعلق  إذالكن " ،وفينا
لا تقدم بالمعنى نفسه كما  ،بعلبما هي فن يمثل/ي ،لأن المسرحية ،الحكم يختلففإن منه، 

ليس و  ،ذلككإلا نكون  أنلا نملك  ،هو الحال في لعب الطفل. فنحن جمهور المسرحية
لكن و  ،جهدهم فيما يمثلون لا يتوقف فالممثلون/اللاعبون في المسرحية مشاركين كما يظن،
من لهم حق المشاهدة كجمهور، فاللعب هنا ليس مجرد تمثيل ذاتي  إلىيتجاوزون أنفسهم 

بسيط فيه ينسى الطفل الذي يلعب نفسه، فهو  /تمثيلبسيط لحركة منظمة، ولا مجرد لعب
دائما، هو تمثيل فإنه بإمكان اللعب  ،جل". لذلك فإنه لما كان فعل اللعبأ تمثيل من"

نساني من حيث كونه يختلف اللعب الإ .(2)"يجد في التمثيل نفسه نشاط اللعب أن الإنساني
تمثيل من أجل الجمهور الذي يعتبر تمثيلا ذاتيا بسيطا، أما اللعب المسرحي والشعائري فهو 

 أساسيا في عملية اللعب. هدور 

الرغم من أن له عالمه على ن العرض المسرحي يبقى مجرد لعبة أ غاداميريرى و 
يمثل العرض  أخرىبصيغة و  ،جل الجمهورثيلا/عرضا يقدم من أالخاص الذي يجعله تم

للعبة  أن إلى غاداميرأشار مغلق على ذاته، وقد سبق و عالم نية اللعب لأنه المسرحي ب
نما تجذبهم أفعالهم لا في ها لا تقيم لا في وعي اللاعبين و الخاص الذي يجعل اوجوده وا 
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هذه حقيقة تسيطر عليه، و تتجاوزه و اللعبة فالشخص الذي يلعب يحس بأن  ؛وتشحنهم بروحها
الحال حين هو هذا الواقع نفسه واقعا مقصودا، و لا ريب فيها، تتجلى بوضوح عندما يكون 

 .spectacle(1)" هو "عرضبما أي  يبدو اللعب بوصفه تمثيلا يقدم للمشاهد،

المشاهد دورا لا يقل عن الدور الذي يؤديه الممثل المسرحي، لأن  غاداميرويعطي  
بلوغه تماما متوقف على اكتمال معنى هذا العمل و تقديم العرض يرتبط بحضوره، لذا فإن "

 إلىاللعب يتنازل عن سلطته، فهو حين يفضي التمثيل/ أنيعني ذلك  أندون  المشاهد،
في  ،اللعبةأي  كماله. فهي، بلوغستراتيجيته في ممارسة سيادته و التمثيل فذلك جزء من ا

 .(2)"المشاهدينذلك الكل المكون من اللاعبين و  ،ةالنهاي

كأن و أكبر " اقيمة وحضور  يهفهو يعط ؛بعيدا بدور المشاهد في اللعبة غاداميرويذهب 
   يقوم بها في أيةقد لا يقتصر دوره على التأدية البسيطة التي  ،الممثل/اللاعب، حينئذ

يضيع تماما في و حيث يشارك في اللعب لأجل أن يفقد السيطرة على ذاته  ،لعبة، كما رأينا
هم و  ،سهمم يكمن في جعل المشاهدين أنفعلى العكس من ذلك، إن دوره ،فجوات اللعب، بل

يتحول يجعل المشاهد يأخذ مكان اللاعب و هذا ما عرض، يتيهون. في غمرة الاستمتاع بال
 .(3)"مهمة متابعة وضع الذي يلعبإليه من ثم توكل و  ،إلى فعل المشاركةمن دور المشاهدة 

         دور المشاهد من منظور إلى بالقياس يصبح دور الممثل/اللاعب ثانويا
هذا ما يكشف عن تغيير كلي في عرض موجه نحو جمهور، و نجز دوره كفالممثل ي ؛غادامير

من  أنأي المشاهد مكان اللاعب؛ فيها يأخذ إلى عرض وجهة اللعب عندما تتحول اللعبة 
فيه  ثل، فالمشاهد هو الذي تلعبالممأو يستغرق في اللعب هو المشاهد لا اللاعب 

 .(4)اللعبة
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لارتباط اللعبة في الأساس بالجمهور دون إلغاء لدور  اللاعبيسبق المشاهد منهجيا و 
ح لتصب ،يبدأ بتشكيل تجربته الوجودية من خلال العرض الذي يؤديه" اللاعب/الممثل الذي

لخاصة يجعل عملية التلقي وسيط له قوانينه ا إلىتتحول و  ،تجربة مستقلة عن سلوك اللاعب
اللعبة تنطوي على أو هنا تكمن أسبقية المشاهد على اللاعب. فالعمل المسرحي و  .ممكنة

تبليغها للمشاهد الذي يفهم معناها  إلىرسالة يسعى الممثل من خلال الدور الذي يؤديه 
ومن هنا نستنتج أن العمل الفني لا يكتمل إلا بالاستقبال من  .(1)"بمعزل عن سلوك اللاعب

 المشاهد/القارئ.

مفهوم اللعب بأنطولوجيا العمل الفني هو تأسيس رؤية  غاداميرسبب ربط إن 
 مأخذكان جد مفتون بفكرة "هرمينوطيقية تقوم على جدلية السؤال والجواب، وأيضا أنه "

. ومع ذلك فهي لتي يطبقها بامتياز في مجال الفنا ،"prise de la subjectivité"الذاتية" 
عاملين متناقضين تنظر تقتضي كل خبرة فنية وجود  الالتباس.لا تخلو من بعض مظاهر 

إلى التوفيق ، وتسعى جاهدة ساسيين في تشكيل الخبرة الجماليةكعاملين أ ارمينوطيقيإليهما اله
وهنا تكمن  ،، ومع ذلكزاء خبرة واقعية مستقلة تتجاوزنا: فنحن إبينها من خلال اللعب

قائم  ، لأنهالفن هو من جهة تجربة موضوعيةفإن كذا . هالمفارقة، نبقى معنيين بها مباشرة
  هة، من أعلى عظمته. ومن جفني الذي يبسط سلطته علينا من علهناك في العمل ال

 .(2)"، ويضعنا في اللعبةخفيا يدعونا ائما نداءن هناك د، لأ، يشير إلى تجربة ذاتيةثانية

             الفهم المضمونيإن الفن تجسيد لحقيقة الوجود التي تصل إلينا عن طريق 
     بما هي حقيقية ،المؤول إلى الأشياء ذاتها مقصودةيكون توجه " ،لذا ،لا الشكلي

نستمد تجربتنا من هذا الوجود حتى  ء هذه الفاشية إلا، إزا، نحن المؤولينلا نملكو ، موجودة
 التأويل التي يرجىصفه أعلى درجات الفهم بو  إمكانيةبالأحرى تحقيق أو ، فهمنا يكتمل

، لحقيقة م نقله إلى صورةإنه عرض، ت ؛تحققها. فالأثر الفني "ليس مجرد موضوع المتعة
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الوجود بوصفه حدثا. لم يحدث قط أن فهم أحد قصيدة في حقيقتها الجوهرية من خلال 
نما معيار الوعي الاستطيقي. و      ، شأنها شأن كل النصوصأن القصيدةالأمر وجه ا 

لا القصيدة، و  فيلا نبدأ أبدا بالسؤال عن الشكل  نناإ، تخاطبنا بمعناها ومحتواها. الأدبية
خبر المعنى في نقصيدة؟ و نسأل: ماذا تقول ال نناإيجعل القصيدة قصيدة.  امالشكل هو 
الشكل. فالشكل حين بتعبير آخر، في حدث لعبة الالتقاء بأو من خلال الشكل، الشكل و 

 .(1)أمرنا" تغلبنا علىرنا روح القصيدة و أسرى القصيدة: تأسنحن و  ث.نقابله هو حد

الذي يحققه معه اللعب/اللعبة إلا بالاستقبال/التلقي د الأثر الفني و لا يكتمل وجو 
لا تأويل دون فهم ذلك أن  من ثمةو  ،البديهي لا نص بلا تأويلالأمر المشاهد/القارئ له، و 

مكاناتهمو  ؤولينمليست إلا وسائط بين ال النصوص هو و  إلافالنص لا يهب نفسه  ويلية؛التأ ا 
حا /الحوار مع القارئ/المؤول، ليكون بذلك طريقا مفتو سيط يتنازل عن حياده لصالح العلاقةو 

ويل لأنه لا يبلغ درجة خطوة نحو حركة التأ أولالفهم  نا  و  ه،مر في شقوقعلى تراثه المض
يل تبقى حركة التأو  أنالمتلقي، كما  الآخرلا يكون غاية في ذاته، فهو ينفتح على الكمال، و 

ما تضمنه  هذافيها الفهم بين التفسير/الشرح والتأويل، و  لة يتقلبحوارا جدليا قوامه المساء
 .(2)غاداميرهوم اللعب/اللعبة عند مف

ار الآثلا يمكن للعب أن يوجد لو انغلق على ذاته واستقل عن الآخر، الأمر نفسه مع  
    نه أ إلىأنظارنا "أن يوجه  غاداميرالفنية الأدبية التي يتحقق وجودها بالقراءة، وهنا يريد 

مالي في علاقتنا بالأثر عينا الجإلا بتغيير و المسلوبة نسان الإلا يمكن استعادة إنسانية 
به  ألحقتهاالمعاصر من حالة الاغتراب التي نسان الإ جر هو بهذه الرؤية المتفردة يخالفني، و 

خيالية من  شكالأصور/أنها  الفنية على الآثار إلىالنظرية الشكلية المحضة، التي تنظر 
من ثم تقوم الرؤية ا/تراثها. و هتاريخ أوذات لذاتها، ها لسؤال اللا مكان فيالحقيقة، و المعنى/

 إخضاعها لسلطانأو حرقها، نصوص التراث و  د، داعية إما لنسفاللاتاريخية، كما هو سائ
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               كائن إلىالإنسان يتحول ، و إنتاجهانصوص من أنها  الذات المتعالية كما لو
ذات أحقيته في الوجود كه منكر لأصالة التراث/الآخر، و خقل متمرد على تاريأو تاريخي،  لا

 .(1)"تثبيت شهادته على العصر الذي لفظهالتعبير عن كينونته، و له حق 

من إدراج اللعب ضمن مقولاته الفلسفية هو البحث عن وجودية  غاداميركان غرض  
  كذالا للذات المستعملة، و لمبدعة، و العمل الفني في حد ذاته دون وضع اعتبار لا للذات ا

"فاللعب يحقق غرضه فقط إذا ما فقد اللاعب نفسه  ،انغماسها في اللعب أثناءما تشعر به 
في  ،الجديةإنما الابتعاد عن اللعب،  إلىفي اللعب، فالجدية ليست مجرد شيء يدعونا 

الشخص الذي لا يحمل اللعبة على محمل ضروري للعب لجعله لعبا شموليا. و الحقيقة أمر 
الغرض من اللعبة هو الدعوة إلى دخول عالم النص  إن .(2)"ينالآخر الجد يفسد لعبة 

 والاندماج فيه من أجل الوصول إلى الحقيقة.

المتلقية  الذات ث تغيير فيديح أنفي العمل الفني كي يحقق وجوده  غاداميريشترط و 
لذا فالعمل " هذه الذات هي العمل نفسه الشيء الذي يجعل اللعب ذا دلالة،والمجربة له، و 

العمل الفني يحقق وجوده  نإالفني ليس موضوعا يقف بمواجهة ذات قائمة في ذاتها بل 
هي تجربة "الذات"  نإتجربة تحدث تغييرا في الشخص الذي يجربه.  أصبحالحقيقي متى 

نم ليست ذاتية الشخص الذي يجرب الفن، –الثابتة اقية و الذات الب - الفن هي العمل ا وا 
  لعب ماهيتهح فيها نمط وجود اللعب وجودا ذا دلالة فلالنقطة التي يصبهذه و نفسه. 

 .(3)"المستقلة عن وعي الذي يمارس اللعبو الخاصة، 
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 المسافة الزمنيـة .2.7

دعا و  ،يامفهوم الحكم المسبق في عصر التنوير أين اتخذ معنى سلب غاداميرلقد رفض 
لكنه جزء من المسبق ليس دائما حكما خاطئا و م فالحك ؛ضرورة مراجعة موقفنا تجاهه إلى

مرئية في  أموريتعلم كيفية استخلاص  أنعلى المرء سلبية، و أو يجابية فكرة تحتوي قيمة إ
نقطع كل صلتنا بالآراء المسبقة التي توجه  أنضوء تأثير سلطة الحكم المسبق، فلا ينبغي 

 .(1)الأشياءتؤكدها أو نتخلى عنها  أن إلىنستخدمها  أنفهمنا المسبق شريطة 

مهمة في عملية التأويل، فهي وحدها التي تمكننا من أن الأحكام المسبقة  غاداميريؤكد 
على  اداميرغفي سياق تحليله لمبدأ عصر التنوير عن الحكم المسبق، يعمل و " فهم التاريخ

المتمثل التنوير، و اه الذي اصطبغ به عصر هذا الاتج أنمبينا  ،السلطةرد الاعتبار للتراث و 
     المسبقالمسبقة، هو في حد ذاته حكم مسبق ضد الحكم  الأحكامفي استبعاد جميع 
يسود فقط  لا ذيفهم حقيقي للتناهي الإمكانية تجاوزه يتيح لنا و  ،قوته من ذاته، يحرم التراث

 .(2)"عينا التاريخيبل أيضا و  ،إنسانيتنا

معضلة التمييز  أمام أنفسنانجد  أنناالمسبقة ضرورية، إلا  الأحكام أننخرج مما سبق 
يجد حلا لهذه  أن غاداميرقد حاول و  ،وغير المشروعة المسبقة المشروعة الأحكامبين 
 دلالتها بالنسبة للفهم.من خلال مفهوم المسافة الزمنية و ة لالمشك

مهمة  إلى الإشارةلابد من  غاداميروقبل التعرف على مفهوم المسافة الزمنية عند 
لأن  .غير المشروعةلمشروعة و لمسبقة اا الأحكامالتمييز بين  نهاإ" ،إليهالهرمينوطيقا بالنسبة 

ابعة من داخل الوضع التاريخي للمفسر تمهد الطريق لنشاط الن المشروعة المسبقة الأحكام
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نما تجعلها ممكنة. تأتحطم لا ت، و الهيرمينوطيقي  رمينوطيقيالنشاط الهي مهمة الموضوعية وا 
 .(1)"الحوار الذي يكفل لنا نوعا من المشروعية للأحكام المسبقة من خلال عملية

يأتي المؤول إلى النص وهو محمل بأحكام مسبقة توجه فهمه للنص، هذه الأحكام هي 
ن  المسافة الزمنية تنتج المراقبة والفحص وهي ليست ذات "شرط عملية التفسير والتأويل وا 

نما محدد و سمو  التشميل. فالعالمية المطهرة بالزمن هي تتطور وفق حركة متصلة للعالم و ا 
 .المسبقة" الأحكامهي الكشف عن جديد من " الأخيرةفتحفة هذه  ،الخاصية الثانية للزمانية

نما الأمر يتعلق  الموجهة  الأفكارحكام تؤسس بأبأحكام مسبقة غير جزئية ولا خاصة. وا 
"فبفضل نشاط فن التأويل جديد نه يتحدد من أ غادامير الحقيقي. يعتقدة للفهم المؤسسو 

         النشاط النقدي لفنا يمكننا اكتساب هالمسافة الزمنية" وتوضيح مفهوم" ظاهرة
بين الموضحة و  الأخرىالمسبقة المضللة و  الأحكامالنشاط النقدي الذي يميز بين  "،التأويل
عن الفهم  وعليه ينبغي رفع الأحكام المسبقة .الخاطئة والأخرى الصحيحة المسبقة الأحكام

فهم إمكانية الذي يضمن لتخلص منها و لللتراث  "خرىالتي تسمح "للمقاصد الأالذي تقوده و 
ومن هنا تمكننا المسافة الزمنية من الفهم الموضوعي للعمل الفني  .(2)"الشيء كشيء آخر

 ووضعه في سياقه التاريخي الذي يعتبر من مهام التأويل الأساسية.

وسع المسافة الزمنية غالبا حل "ب أن "المنهجالحقيقة و "في كتابه  غاداميرصرح  قدو 
    التي بواسطتها ،المسبقة الصادقة الأحكاملة تمييز مسأ عنيأ التأويليةلة النقد في مسأ
كما أن المسافة الزمنية  .(3)"المسبقة الزائفة التي بواسطتها نسيء الفهم الأحكامن تلك ، منفهم

 بإمكانها أن تأتي بتلك الأحكام المسبقة التي تؤدي إلى الفهم الصحيح.
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 الجوابالسؤال و  .3.7

أهمية في مشروعه عن منطق السؤال/الجواب وأعطاه مكانة و  غاداميرلقد تحدث 
الجدلية  نفهم نصوص الماضي "لا تطلب منهجيا بل جدليا، لأمعرفة و  أن، ذلك التأويلي

نما  ،إجابةللحقيقة  إمساكليس بما هي  ،l’art de questionnerهي فن المساءلة  هي وا 
فن التفكير هو فن أن في القول ب غادامير، لا يتردد إذافن المساءلة المستديمة التي لا تكل. 

 .(1)"الجدل لأنه الفن الذي يثمر حوارا حقيقيا

 أصالة"تكمن الماضي، وتح الجدل بين الحاضر و يفيرتبط السؤال/الجواب بالحوار، و 
ثقافة  إشاعةالجواب في في صورته الجدلية بين الماضي والحاضر، السؤال و  ،رالحوا

السماح لها بمساءلة روم الانفتاح على نصوص الماضي، و كمنحى هرمينوطيقي ي الإنصات
على نوعية السؤال  الأولىجة ر دور هذه النصوص سيعتمد بالدأن همومنا في الحاضر، كما 

على مدى استعدادنا لإعادة  ،أيضا ،يعتمدالتاريخي، و  أفقناالذي سنطرحه عليها، انطلاقا من 
لنشاط  غاداميررؤية  ،ةفي الحقيق ،هذا يعضدإجابة عنه. و  الأثرصياغة السؤال الذي يشكل 

الآليات التي بها يتم تفعيله في الحاضر. فالتميز الجديد الذي تكتسبه النصوص التاريخ، و 
من ثم فكل ترهين/تفعيل داخل الفهم يمكن . و أصيلداخل الفهم يجعلها تندمج في وجود 

-في - لعل هذا ما يجعل التناهي التاريخي لوجودناتاريخية لما تم فهمه. و  إمكانيةتفسيره ك
سيكون فهمهم دائما الناس، و  هناك من سيأتي بعدنا منأن يقتضي الوعي ب Daseinالعالم 

على سؤال ما، في حين نجد أن جمالية  بالإجابةمرتبط نصل إلى أن الفهم  .(2)"بشكل مغاير
ومن ثمة إعادة بناء أفق  ،التلقي تهتم بالتعرف على السؤال الذي يقدم النص جوابا عنه

 الأسئلة والتوقعات.

يمكننا القول بأن الهرمينوطيقا هي فن المساءلة، أين يقف النص موقف المحاور الذي 
هو  غاداميريرتضيه التأويل كما يبتغيه و نشاط يتبادل الأسئلة مع المتلقي، ومن هنا فإن "
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إلى مجرد لعبة التي تنفلت من العتمة اللغوية، فهو لا يختزل اللغة التأويلية تلك العتبة 
تتجلى حكمتها و طاقتها نطوقات، اللغة تكتمل معقوليتها وتنكشف قوتها و سحرية المو ارات عبال
يتقيد بالسياق )الحوار( إنما فعل مدبر ي بلاغة الحوار، كل منطوق معبر وعقل مفكر و ف
شيئية الكتابة تنادينا أو " النص أشياء"ن نتحاور لأنتفاهم و نفهم و  إننا .الاستعمال )التطبيق(و 

يتأصل في حفريات ونسكن فيه بقدر ما يسكن فينا و إليه تمي ننالتراث الذي  أعماق وأفاقمن 
 .(1)"وعينا وأغشيةذاكرتنا 

)أفق  منطق السؤال/الجواب يفتح جدلا واسعا بين الماضي والحاضرأن شرنا أكما سبق و 
  محملا بسؤال يطرحه على، يأتي كل نص يأتينا من الماضيو ، النص وأفق المؤول(

 بالحضور يحدث فاقالآانصهار أن بفهم هذا السؤال، كما  إلالن يتم فهم النص المؤول، و 
يقوم على أن هذا الحضور يجب أن الراهنة، و التراث في اللحظة و  النحن المزدوج لكل من

النسبية  الحقيقة إلىالتوصل ية التي تساهم في تشكيل المعنى و يجابالإو مبدأ المشاركة الفعالة 
 لأن الفهم نسبي يتغير من جيل إلى جيل حسب آفاق التلقي.

السؤال ذلك أن طبيعة  l’indétermination تحديديتم إدراك السؤال بواسطة حالة اللاو  
جو  إلىلكن ليس على المطلق الذي يدخل " ،تتمثل في كونه يفتح أفق الممكن ويبقيه مفتوحا

نما هو دائما سؤال نحو جهة ما؛العبثية، و أو الفوضى  يطلق السؤال، ولو أن إذ لا يعقل  ا 
تم تحديدها سلفا ن ، وا  لا تعرف الإجابةي به، يبقى أن تخيلا، بعيدا عن مسؤول هو المعن

        يتوقع ولا ينال ي لحظة الحوار، حيث يقف المؤول والنص، كل يسال و تتغير ففهي 
، يطرح على المؤول للتأويلموضوعا  أصبحقد و  ،فالنص شاء منطق السؤال/الجواب. اإلا م
 لةاأصفإن شرنا، كما أ. و داخل بنية هذه المساءلة حوارا وتأويلا عنها الإجابةيحاول  أسئلة

م لسؤال الفهم هو فهيرتبط بالسؤال الذي وضعه النص، ليكون أن ل تكمن في الفهم/التأوي
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 يجعل من النص إمكانية افتراضية تحتاجومن ثمة فإن منطق السؤال والجواب  .(1)النص"
 إلى المؤول لكي ينجزها ويحققها ليبقى المعنى دائما مفتوحا غير محسوم.

 الأسئلةهو معرفتنا لطرح الإنسانية الفهم في العلوم أن  إلىالجواب /يقودنا منطق السؤال
 الأسئلةذلك لم يعد مهما، لذا يستلزم تعلم طريقة طرح ن نتائج نهائية لأ إلىلا الوصول 

جاباتلأن الانفتاح على نتائج  فتوحا؛الحقيقية مع ترك بعضها م ممكنة يمثل جزءا من  وا 
الإنسانية ، يصبح بذلك منطق العلوم نيةالإنساتشكله العلوم أن الذي يمكن  الأفقخصوبة 

 .(2)هو منطق السؤال غاداميرعند 

 اندماج الآفاق انصهار/ .4.7 

في حديثه  غاداميرشكل مصطلح انصهار/اندماج الآفاق أطروحة مهمة ومركزية عند 
"، بأن مهمة الفهم تتلخص دلتايعن الفهم والحقيقة، فقد وظفه كـ "رد على من يدعون، مثل "

إلى أفق  "Transposer" "Sichverstzenالتحرر من أفق الحاضر قصد "الانتقال" "في 
نه دت منه نظرية التلقي كثيرا، إلا أقد استفاالأفق بالفهم، و يرتبط مفهوم وبهذا  .(3)"الماضي

  هو حوار بين الماضي ،إذا ،فالفهم" ،غاداميرالتشكل المستمر عند و  يتميز بالنمو
؛ أفق المؤول حاملا أفقينالجواب انصهارا بين يحدث جدل السؤال و  ،أو بالأحرى ،الحاضرو 
من خلال  ،فق الماضي الذي يحضرقة في المقام التأويلي الراهن، وأروضه المسبلف

من يروم فهمها/تأويلها. هذا ما يفضل  إلىمتوجهة  أسئلةالنصوص التراثية، في صورة 
 Fusion des horizons)ا من قبل، انصهار/اندماج الآفاق تسميته، كما رأين غادامير

/Horizontverschmelzung) أن الحاضر لا يعدو  أفقالفهم المنجز في أن  على اعتبار
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تشكل أفق الحاضر بدون أفق فلا ي .(1)"أفعالارارا لأفق الماضي المرسل نصوصا و يكون استم
 . لنصوص التراث الماضي

دون أن تمنح  الجديداتحاد بين القديم و  إلىوانصهاره واندماجه  الأفقيقودنا مفهوم 
فتجرد المؤلف من الأفق التاريخي لنصوص التراث يوقع في سوء فهم  ؛الصدارة لأي طرف

جذب ل هي مناسبة لحدوث تفاعل وشد و "عملية التأويأن هذا يؤكد ، و مضامينوالدلالات ال
تحقق فإن عليه و  .لأدبي وبين حاضر القارئاالعمل إليه سب تبين الزمن الماضي الذي ين

ص المشكل من المعاني التاريخية " الخااأفقنعندما "يندمج" " إلاى فعل الفهم لا يتأت
     نلج العالم الغريب للنص " الذي يوضع داخل العمل. آنذاك لاالأفقالمسلمات بـ "و 

فهم لذواتنا يكون أكثر عمقا  إلىبذلك لنصل مجالنا الخاص،  إلىلكننا نضمه فحسب، و 
 .(2)"شموليةو 

تحقق الفهم يرتبط ، و الماضي بأفقيتشكل إلا لا يمكن لأفق الحاضر أن يوجد و 
نه فقين يكون ممكنا مادام أبأن لقاء الأ غاداميريرى و للغة، "داخل ا فاقالآبانصهار هذه 

ؤول الخاص بالم الأفقعلى إضاءة  ،في الواقع ،متحقق في الوجود. فهذا الانصهار يعمل
 في هذانسان الإتشكل كينونة  أساسنطولوجي، بما هو كشفه الأليؤسس فهمه الذاتي و 

هذا أن فقين هو لحظة كشف الكائن لذاته أنطولوجيا. يبقى الوجود، فكأن هذا اللقاء بين الأ
الوجود الذي  تداخل اللغة، بوصفها بي إلا، لا يكون غاداميرالحدث العظيم، كما يقول 

راث الماضي، لأن ت إليناالذي يحمل  médiateur من ثم الوسيطيسكن فيه الكائن، و 
 الإقراربل يجب  ،علاقة ذات طابع لغوي ،قبل كل شيءولا و هي أ ،والعالمعلاقتنا بالوجود 

 البعد اللغوي لعملية الحوار التي تؤسس فعل أن ب ،غاداميربعد هذا الوصف، حسب 
 .(3)"لتأويللهي مظهر  ،السؤال
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"صحيح أن ، ويعكس الوعي التأويلي ظهور التراث وانصهار آفاق الماضي والحاضر
المسافة الضرورية بين العصور والثقافات والطبقات والعرقيات وحتى الأشخاص هي عنصر 
عابر للذوات، ينعش الفهم ويمنحه القوة والجهد الفكري ويمكننا أيضا وصف هذه الظاهرة 

ن الفهم يمثل انصهار هذه إن المؤول والنص  ابقولن يمتلك كل واحد منهما "أفقه" الخاص وا 
 .(1)"الآفاق

كتابه  لم يتحدث صراحة عن انصهار الآفاق في غاداميرة إلى أن وينبغي الإشار 
 إلا أن بل استحضرها في موضعين بطريقة فيها من الإخفاء والسرية، هج"المنحقيقة و ال"
نكون جزءا أن أي  ؛للآفاق اعمل فني يقتضي انصهار أي  كانت: إن فهم الأساسيةأطروحته "

  دراماتيكية هو  يغيرنا. والمثال النموذجي والأكثريكملنا، يملؤنا و  من المعنى الذي
دون أن نتعرف عبره إلى أنفسنا، ودون أن فمن المستحيل أن نشهد عملا تراجيديا  ؛التراجيديا

، فنحن جزء من لعب العمل ذاته. وهذا ما يتيح لنا لناما يقال نكون جزءا مما يلعب و 
ن كان الحديث و   fusion عن "انصهار فني" "- لى ذلك صراحةلا يشير إ يرغاداما 
rtistiquea" "(2). 

 اللـغة .5.7

تأخذ اللغة مكانة بارزة في كل الدراسات الفلسفية المعاصرة لأنها أداة للتعبير عن الذات 
هو و  ،غادامير "إنو ،نسانية في العالمما يميز التجربة الإفهي لكة الفهم، م ووسيلة لتنمية

الزمن الراهن، حيث يتم  إلىب تحولات نصوص التراث عبر الصيرورة التاريخية وصولا قيتع
انصهار الجواب، و -كيدا على جدلية السؤالتأ ،مخصوص تأويليفي مقام  التأويلالفهم/
 والأساس، هيدغرأستاذه لم يجد غير اللغة، بما هي جوهر التفكير الفلسفي عند  ،فاقالآ
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           ، بما هو مشروع أنطولوجي بالدرجةيقوم عليه مشروعه الهرمينوطيقي الذي
 .(1)"الوجودو  الإنسانبين  اجعل اللغة وسيط إلى ،إليهفيما يسعى  ،الأولى، يسعى

فهي وسيط تأويلي للبشر  ؛التأويليةاللغة مكانة مركزية في فلسفته  غاداميرقد أعطى و 
تحقق داخله الوفاق بين الشركاء ويتم فيه التوافق الوسط الذي يكما أنها " ،وتجعل الفهم ممكنا

عندما يوجد متكلم أي  يختبر ذلكأن هي بذلك وثيقة الصلة بالفهم كما يمكن و  ،على الأشياء"
هذا الفهم هو شكل من أن فقط في حوار عرضي حول قضايا الحياة. فبما  أوكتاب  أمام

ات الكلمفإن لا من خلال اللغة، أن يتحقق إنه لا يمكن بما أو الحضور في العالم، أشكال 
فنحن نمتلك  .ضمن تفاصيلها إلايوجد أن عالم لا يمكن وحدها تعد المدخل الرئيسي نحو 

 .(2)"العالم في الكلمات لا في حضوره الفعلي

تشخيصه من خلال تقديم ما هو موجود في تشكيل العالم الخارجي و تساهم اللغة في 
    ويكتمل وجودنا في ،الآخرينعلى و  أنفسنابها نتعرف على ش فيه، و العالم الذي نعي

 فاللغة تحيلنا إلى النص والنص يحيلنا إلى القارئ. العالم؛

ذ  فإنه يرفض ،مؤلفيركز على ذاتية المؤول ودلالية النص ويهمش ال غاداميرا كان وا 
الوظيفة الدلالية للغة التي لا تشير إلى الأشياء، بل الأشياء هي التي تفصح  – هيدغرمثل "

    عن نفسها من خلال النص الأدبي الذي يعد شكله الفني وسيطا ثابتا بين المبدع
ا لتغير الآفاق والرؤى متغيرة طبق –وبالتالي عملية التفسير  –والمتلقي، وعملية الفهم 

في  –لكن بعد ثبات النص كشكل فني متميز ومتعارف عليه جهات النظر. و والتجارب وو 
 .(3)"هو العامل الأساسي الذي يجعل عملية الفهم ثم التفسير ممكنة –الوقت نفسه 

ح مفهوم اللغة ا طر رؤية جديدة في مشروعه الفلسفي المتميز لم غاداميرتبنى ولقد 
حالتها على الفهم، ولقد ذهب بعيدا لما أعلن "         و. فهنسانالإاللغة على  أسبقيةعن وا 
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صح  لذلك" .أقاربهيختار نها شبيهة بالعائلة، فلا أحد إ ،أثاثهلا يختارها كما يختار ملابسه و 
ندخل في حديث مع  نناإقول نتورط فيه، عوض ال أوحديث ما  إلىج در نست نناإالقول 

بالتأكيد  ."هذا الحديثإليه ع ما سيؤول حد يستطيع توقنه لا أالدليل على ذلك أو  شخص ما،
    لها نص ممتد طولا لا يمكن مقارنة حالة الحديث الثنائي مع الحالات التي يعرض

مع ذلك هناك نوع و  ،ات لحياة تم تثبيتها لكي تدوم"هو تجلي" الأمرفالنص في واقع  ؛عرضاو 
ئما رسم ادعوالم تبنى داخل لغة لا نستطيع  النص ذاته يضع للتداولن إ .من التشابه بينهما

الدلالية التي قد لا تستوعبها الوضعيات  الإحالاتحدودها بدقة في استقلال عن كل 
 فيصبح كل فهم تأويل وكل تأويل متعلق باللغة. ،(1)"الموصوفة في النص

وأشياء  نسانالإتحيط ب إبداعيةها طاقة الاعتبار للغة بوصف إعادة غاداميرلقد حاول 
ونتها كين إبرازقوالب رمزية ليس لها القدرة على و  أشكالفهما، لا مجرد الوجود تشكيلا و 

ذا كانت اللسانيات الحديثة و فلسفة اللغة قد نظرت كوجود مستقل له خصوصيته، و  إلى ا 
   مستقل بطبيعته الرمزية عن عالمكل مضمون، و كشكل منفصل عن اللغة كوعي و 

داتية )كونها مجرد حرر اللغة من وظيفتها الأن اعتبر هذا التصور وا   غاداميرفإن  ؛الأشياء
حضور/أصوات،  كسلطة وغوسالتي أقرها الل ،تعمل على تثبيت الحقيقة ألفاظ أوحروف 
تنحبس قالب أو كبر من مجرد شكل رمزي يؤسس للغة بما هي أأن لكنه لم يستطع و  ،(كتابة

 .(2)مؤولهاو  مستقلة عن صاحبهاة ها كتابة أصيلبوصفأو لا وجود، فيه الكلمة فلا حياة لها و 

يعجنها كما  نسانالإيد هي مجرد أداة في أو العالم الخارجي،  أشياءاللغة "لا تعكس و 
نما و يشاء،  أم ذهنية على مستوى ت نفسية على مستوى الدال سواء أكان ،صورأنها  حكمبا 
عن دلالات لا عن حاضر، وعن متعدد لا عن أحادي، و  فهي تعبر عن غائب ،المدلول
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سلطة أو  ،لا عن معنى ثابت يجعلها مرتبطة بصاحبها ،بوصفها تتعدد وظائف لا تنقضي
 .(1)"تستنزف معانيهاأو ديولوجية تقتل طابع الإبداع فيها، يا

نما ،إن الأشياء الموضوعة للتداول البلاغي لا تعبر عن حقيقة اللغة هناك إحالاتها " وا 
في حديثه عن  غاداميرالدلالية المضافة التي تختلف من ذات إلى أخرى. وهذا ما أكده 

منت بقدرة المؤول على تقمص ذات المؤلف من خلال اللغة التي آالهرموسية الرومنسية التي 
ذات "لا يقوم بوضع  ،لك، على العكس من ذغاداميرفهم عند . إن الاستعمالهايشتركان في 

يقوله  تلك، إن فهم ماق مشاركة مباشرة بين هذه الذات و خلأي ذلك  ،ىداخل ذات أخر 
معه  الالتحامهو موضوع للتداول، وليس  على فحوى ما الاتفاقخر شبيه في تصوره بالآ

عي دائما ممارسة بهذه الطريقة في الفهم يستد تحققعاشه، إن المعنى الذي ياوعيش م
إن  .(2)"هذه السيرورة هي في كليتها سيرورة لغويةفإن الات، في جميع الحو  ،تطبيقية )...(

       تأسيس علاقة حوارية بين الأنا والأنت، وأن تكتشف هذه الأنا فييريد  غادامير
الأنت، فالعمل الفني ليس منفصلا عن عالمنا الذاتي، بل يزيدنا فهما لذاتنا عند انعكاس 

 تجربة العمل فينا.

محصورا في  نسانالإيصبح أن بدل والتفاهم مع الآخر بفضل اللغة، و يتحقق الحوار 
      أخاهعته اللغة ليفهم صنهذا العالم الذي  إلى على نفسها يخرجمغلقة بيئة لغوية 

التمثيل إمكانية  إلىفهي تشير " .في حديثه عن الترجمة اداميرغهو ما ألح عليه ، و نسانلإا
      في هذه اللغة هحضور  نإلعالم يتطور بشكل مختلف من خلال لغتين لا رابط بينهما. 

 الإشكالية أبعادهيتخذ هذا الاختلاف في التمثيل كامل في تلك. و  هبالضرورة حضور لا يشبه 
يكون مفهوما ضمن أن في عملية الترجمة، ذلك أن "مهمة المترجم هي نقل معنى يجب 

 الأصلخيانة المعنى  إلىهو أمر يجب ألا يقود المترجم يتلقى النص المترجم، و سياق الذي 
تقتضيه  الأصل إن الحفاظ على المعنى ؛إليهرغبة في الحفاظ على سلامة السياق المنقول 
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ن اللازم يفهم ضمن قوانين اللغة الهدف، كان مأن هذا المعنى يجب أن بما الترجمة ذاتها، و 
المعنى  إن .(1)" ."الأمرفي نهاية  ،تأويلاهذا ما يجعل كل ترجمة و  صياغته بطريقة جديدة،

   ار الذي يصدق على اللغة نفسه مع الحو الأمر ن فصله عن نمط صياغته، و لا يمك
ن بين الذوات م بين أطراف التواصل، فهناك تيارانحن لا نستطيع تجنب سوء الفهنفسها، و 

 في طريقة استيعاب معطيات العالم.

يمكن النظر إلى الترجمة على أنها عملية بسيطة، بل إنها تتضمن تأويلين الأول ولا 
انتقال  الأصلفي " ، فهيأثناء قراءة النص في لغته الأصلية والثاني في نقله إلى لغة أخرى

هو  يملك التقطيع ذاته بالضرورة. و آخر لا إلىمن حقل ثقافي له تقطيعه المفهومي الخاص 
هو تفاوت أخرى. هناك تفاوت بين اللغات، و  إلىال الدائم من لغة ما يتأكد في الانتق

كل لغة تعبر عن هذا العالم وفق  أن إلىحضاري في الغالب من الحالات. فبالإضافة 
التطور الذاتي إيقاع النمو و ، هناك أيضاالتسميات ريف الزمني والتركيب و ا في التصممكناته

بل  ،الصناعي(يتعلق بالمنجز المادي )العلمي و  لكل لغة. لذلك فالتفاوت المقصود هنا لا
هو ما يعني التوسيع الدائم لدائرة التغطية اللغوية المرافقة له. و  ما تقتضيه إلىيعود 

اكتشاف مناطق جديدة في أو المستحدثة(  الأشياء) ،التحديدات المضافة سواء في التسمية
من سوء الفهم في عمليات الترجمة  جزء كبيرعلى حد سواء. و الإنسانية الذات في الطبيعة و 

هو فاصل ة الهدف، و اللغالأصل و من وجود هذا التفاوت. هناك فاصل بين اللغة  أصلاناتج 
كل لغة تتعاطى أن لا يمكن أبدا تجاوزه إلا في حالات نادرة، لا نستطيع تحديده بدقة، ذلك 

نستنتج أن التفاوت  .(2)"الأشياءمع العالم وفق تقطيعاتها الخاصة، لا وفق ما يؤثثه من 
ومن ثمة ترجمة سيئة  ،اللغوي بين اللغة الأصل واللغة الهدف يمكنه أن يؤدي إلى سوء الفهم

فيها(، واكتشاف وهذا يتطلب من المترجم أن يكون ملما باللغة الأصل )الأشياء المستحدثة 
 نسانية.للذات الإأكثر 
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 الحوارأن الهرموسي، ذلك بمفهومه البسيط و  حالاتالالفهم في جميع  إلىإننا نحتاج 
ما يجب ضي التفاعل مع ما يقوله الآخر، و تفاهم فهو يقتباعتباره سيرورة تتكون من شرح و 

ما نريد الوصول أن نضع أنفسنا مكانه، ذلك أن علينا فعله هو الاهتمام بوجهة نظره دون 
     عملية الفهم لا نقوم بربط من خلال قوله لا ما تحيل عليه شخصيته، و  هو ما يودإليه 

من خلال  إلافالتبادل لا يتم  ؛هو، بل ندرجها ضمن ما نفكر نحن فيه هما يقوله الآخر بأفكار 
 .(1)مشتركة للتفاهم أرضية

إن التأويل الذي نرومه يبحث فيما يريد الآخر قوله، لا البحث في السياقات التي تحيط  
ترجمة النص لا يمكن فإن معرفة المترجم بحياة المؤلف،  جةفكيفما كانت در " .بهذا الآخر

عادة يتعلق باستالأمر إن السيرورة السيكولوجية التي كانت وراء كتابته.  بعثاختصارها في 
لية مشتركة بعملا  ،يتعلق بتأويلالأمر أن هنا في  ككأحد يشلا تحكم فيها فهم ما يقوله. و ي

، بالإتيان أيضا التأويلكما يقوم بذلك  ،تقوم الترجمة"، أخرىبعبارة مؤلف"، و رجم و بين مت
 النص المكتوب في ممكن فقط عندما تتخلص اللغة،  التأويلن إ .بمزيد من التوضيح"

ينها تمتد بين التمثيل المباشر ح .حالتنا، من مرجعياتها المباشرة، لتنفتح على ممكنات الثقافة
 التأويلالتباعد الثقافي، هوة على عد الزمني و به التبا يأتيا والحالات التي تستوعب ضمن م

تها ان مرجعيعفي هذه الحالة، تنفصل اللغة تعيد ما غيبته زمنية لا تتوقف. و ردمها لكي يس
الكلمات في هذا السياق تصبح  نإمؤوله. يبنيه النص و أن لتصبح دالة ضمن ما يمكن 

فقط  يتم التأويلومن ثمة  .(2)"ريكورلا في علاقتها بمرجع مباشر، كما يقول  "كلمات لذاتها"
 وأصبح في مواجهة مباشرة مع المؤول.، إذا تخلص النص من مرجعياته

 إطار ب فيو جإلى كائن يستفهو يتحول  ؛وصاية على النص أيةلمؤول لا يمارس ا
 إلىينصت التأويلية إلا للغة التي تجعل المؤول في التجربة  ،إذا ،لة، "فلا سلطةجدل المساء

         حوارها في ،إذ ذاك ،، فيشرعالأصوات القادمة من بعيد، نصوصا وأفعالاتلك 
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 ذنأيبقى منها إلا ما ارتضاه النص و  المسبقة التي لا تها، وعرض فهمه وأحكامهمخاطبو 
يبلغ التأويل و ينقضي زمن أن  إلىتبنيه فهما/تأويلا له، فيبقى المؤول على هذه الحال ب

 التأويلالمؤول لتأسيس حدث الفهم/ أمامهي تجربة هرمينوطيقية تفتحها اللغة  منتهاه، بما
يفهم النص في حدود مقامه أن ليس على المؤول ، أكمعرفة عملية ترتبط بالزمن الراهن

  ها الحاضر علىيغدو بالضرورة ممارسة يطل من خلال تأويل، من ثم فكل التأويلي
شأ فهم/تأويل/نص/أفق جديد نابع من مقام التجربة تفاهما، فينالماضي، انفتاحا وحوارا و 

 .(1)"الطابع اللغويذاتها التي تكون، عبر  التأويلية

 زمانية العمل الفني .6.7

عن فكرة التجلي المتواصل للفن، وأكد على حقيقة العمل الفني والدور  غاداميرلقد دافع  
التاريخي الذي نفى انقطاعه؛ فالقديم يتم الاستعانة به وحفظه في كل جديد يحل محله، وهذا 

بأن التراث يظهر في شكل شذرات منفصلة ومتقطعة عن بعضها الذي يرى  هيدغر خلاف
ن كان يقتضي إدراك هذا التواصل حت اميرغادومن ثمة ففهم الزمان عند  ،البعض ى وا 

 .(2)مرتبطا بزمانية العمل

تختزل كمجرد موضوعات للوعي أن إن الأعمال الفنية التي تأتينا من الماضي لا يمكن 
العمل الفني يظل هو نفسه أن لأنها أعمال معاصرة لكل عصر، ذلك  ؛التاريخيأو الجمالي 

، وهذه التمظهرات عبر مختلف العصور أشكاليحافظ على وحدته وهويته التي تظهر بعدة 
وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل ما نوع هذه  .وتكون معاصرة لهإليه ني تنتمي فالمختلفة للعمل ال

التي ينتمي  "Temporalité"وما نوع هذه "الزمانية"  ؟"contemporanéité""المعاصرة" 
  (3)؟إليها العمل الفني
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 بين نوعين من الزمانية: غاداميروقد ميز 

ظات زمانية لح إلىتصورنا للزمان العادي، الذي ينحل  لىإزمانية تاريخية: تشير  -أولا"
من حيث قابليته  ،ريخيةيظهر العمل الفني كزمانية تامستقبل. و حاضر و متقطعة، ماض و 
هذه العلاقات التاريخية تظل أن  إلاعرضه.  أثناءالمختلفة التي يتخذها  للتكرار، والأوجه

 على الرغم مما يطرأ عليه من تغيير.هو  كمالنسبة للعمل الفني، لأنه يبقى ثانوية با

عابرة، بل يمثل  زمانية فوق تاريخية )مقدسة(: لا يكون فيها الحاضر لحظة -ثانيا
بوصفه أي  ؛الزمان يصدق على العمل الفني على نحو خاصهذا النوع من و  .اكتمال الزمان

الوصول الفن بذلك وسيلة للفهم و  يصبح .(1)"زمانا مقدسا، يتم فيه التعليق التام للزمان الجاري
لأن مقدرة الفن كبيرة على تجاوز المسافة الزمنية  ؛وهو ليس موضوع شك وتساؤل ،للحقيقة

 الإبداعية.لصور ه لفيوظه الدلالات وتستخداملا

      فهو حوار ؛ني لا ينفصل عن عرضهوجود العمل الفأن  إلى غاداميريخلص 
رغبة  ،زمانية العملعلى مفهوم التعاصر و  غاداميرتأكيد ن ا  ، و إلينامعاصر بالنسبة و نداء، و 

 إلىتميل الفنية، و  الأعمالالتاريخية التي تطبق على الجمالية و تلك المسافة  إجهاضمنه في 
عصر الالباروك، العصر الكلاسيكي، و عصر  ؛تصنيفها بالاستعانة بمقولات العصور

إلى عصر نتأمل لوحة ما حتى نحكم عليها بأنها تنتمي أن الانطباعي...إلخ. فهل يكفي 
 (2)هو مجرد تجل للرومانسية؟ بودليرأن هل يمكن القول بو الانطباعية؟ و أالباروك 

التفاهم بين الناس من مكانة لإطيقا  أعطىباب الجدل يكون قد  عندما فتح غادامير إن
   العالم المقصود هو المؤنس يقا كوكبية عبر وسيط هو اللغة، و هرمينوط إلىخلال دعوته 
شاع حديث  أينالحداثة اليوم في الثقافة الغربية، إليه المرقمن الذي تدعو  أولا المعولم 

نتهي معه ت monde eschatologique أخرويالنهايات كبديل معرفي ينذر بحلول عالم 
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، ليفسح المجال postmodernité يرحل فيه مشروع الحداثة البعديةمشاريع العقل الغربي، و 
يكون أن إلا  نسانمجتمع جديد لا مكان فيه للإ مشروع الحداثة الفائقة التي يتشكل فيها أمام

 .(1)مفترضا أثيرياأو عابرا أو  مستنسخا

في كتابه "نظريات  حمداوي جميلفي التلقي بما أورده  غاداميرويمكننا تلخيص إسهام 
سعى إلى دراسة الكيفية التي يتم بها التعامل  غاداميرالقراءة في النقد الأدبي"، فهو يرى بأن 

مع النصوص، واستنتاج المعنى المراد ظاهرا أ كان أم خفيا وكل هذا عن طريق الفهم الذي 
يساعد على الانتقال من المعنى إلى الدلالة وصولا إلى التأويل والتفسير الجمالي والفني. 

أن القراءة التي  حمداوي جميليف ، ويض(2)ذا التأويل بحسب السياق التاريخيويختلف ه
تعتمد على الفهم "الذي يقوم بإسقاط مفاهيم تاريخية وأحكام مسبقة على  غاداميريريدها 

بل النص، لتأتي مرحلة التأويل التي تواجه تلك الأحكام المسبقة بمعطيات النص، فيتم التقا
   .(3)بين قراءات تأويلية مختلفة"

حول إشكالية المنهج كان رافدا قويا عزز الطريق للوصول  غاداميرإن ما تحدث عنه 
 إلى الحقيقة المتعلقة بالنص؛ هذه الحقيقة التي كانت محط اهتمام رواد نظرية التلقي، كما 

           لنظرية التلقي  غاداميرننسى أن نشير إلى المفاهيم المهمة التي قدمها  لا
 كالتأويل، الفهم، أفق التوقع...

II- (1913-2005) ريكور بول Paul Ricoeur 

   رمينوطيقا(، فلم يترك فرعا معرفيا )اله التأويليةمنظري الفلسفة  أشهرمن  ريكوريعد 
نظرية ، الماركسية، التأويلية، الوجوديةكالبنيوية،  عقد معه حوارا فكرياو  إلاعلميا معاصرا  أو

        هعنفالحديث  ؛روبولوجيا الديننثأنظريات اللغة و ، التحليل اللغوي، التفكيك، الثقافة
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يصفه أن  إلاالحديثة لا يسع المرء  التأويليةحديث عن مشروع في الفلسفة  ،في الحقيقة"
، فقد كان بمثابة المتنقل بين حقول الإنسانيةبالجسر الواصل بين مختلف التيارات في العلوم 

  ومغايرة  تصارعوا، اختلافاو  تنازع عليه الفلاسفةالمعرفة بحثا عن خيط خفي يصل به ما 
أن  إلىبرز كتبه: صراع التأويلات خلال ألعل هذا ما جعله ينظر من مماثلة، و لا تطابقا و 

، بما هو التأويلاتصراع  إنتنافر دلالاته، بل و ه تأويلاتلا يتكلم إلا من خلال صراع  النص
ما يقف وراءها من مؤسسات  إلىمفهوم وجودي يعم كل شيء، يتجاوز النصوص المكتوبة 

 .(1)"التأويلتأويلية توجه 

   لذي كان في القرن التاسعرمينوطيقي العظيم اعلى التقليد اله ريكوراشتغل قد و  
( The symbolism of evil) (0021) مبكر له بعنوان "رمزية الشر" ابفي كت"وعشر، 
هذا  .تأثيراتهخلال تعبيراته و شرة، بل يدرك من الشر لا يمكن إدراكه مباأن ، ريكوربين 
أن على الرغم من تأويل لكي نعرفها. ومع ذلك، و و  فكرة "الشر" تتطلب عملية تفسيرأن يعني 

من الشر نبا آخر ك جالهنافإن التفسير ضرورة كونية في ظل غياب المعنى المباشر للشر، 
النقد نتمنى أن  ه عبارة مشهورة له في نهاية كتابه: "من خلف صحراءخصتل، لريكوريبدو 

أن يفك شفرة الرموز التي تحملها الأساطير من  ريكورفقد حاول  .(2)" "ننادى من جديد
ومهمة المؤول  ،منظور أن الهرمينوطيقا تفترض معنيين أحدهما ظاهر والآخر معنى باطني

 هي الوصول إلى المعنى الثاني لأنه حقيقي ومقصود.

      ، في كلريكورالنص الشعري، فقد "كان عن موقفه من النص الفلسفي و  ماأ
 أنغامهمع كل  أيضايحترم النص الشعري يحترم النص الفلسفي مع صرامته، و ، أعماله

يقاعهو  البعض من خلال  الى بعضهمحدسه. إنهما يقفان منفصلان، ويتكلمان إو  ا 
مكننا الدخول مع المشقة التي يتطلبها هذا العبور، ي ،اختلافاتهما فقط. حين نعبر الصحراء
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العمل ساطة الفهم المتولدة من الحكمة و هي ب"بالسذاجة الثانية"، و  ريكورميه فيما يس
 .(1)"الشاق

ليست فقط رمينوطيقا الهلأن  ؛بول ريكورلة لذاتها مركز اهتمام كان لفهم الذات المؤو و 
     لفهم الذات المؤولة ( وفهمها، بل و الكينونةالحياة والعالم و و لتفسير النصوص ) أداة

 إذن أفكر أنا" الديكارتية )هو التصور الذي كشف به عن زيف مقولة "الكوجيطوو ، "لذاتها
حد كبير  إلىالفنومنولوجي الذي يبقى ديكارتيا  هوسرلتصور  أيضابه  فندو  ،(موجود أنا
، لا يعكس كيفية وجودنا في ريكور الفهم في نظرن إتأكيده على قرب الذات من ذاتها. ب

يها قبل نعأو أخرى لوجودنا في العالم لم نكن نعرفها  إمكاناتالعالم، بقدر ما يكشف لنا عن 
 un devenir"صيرورة وعي"  و الفهمهكذا يغدالتأويل. و الشروع في عملية الفهم و 

conscient ، إن الهرمينوطيقا التي يريدها  .(2)"يكون حضورا كليا للذات الواعيةأن بدل
 نسان لذاته، بل ودليل على وجود هذه الذات.هي طريقة لفهم الإ ريكور

     خ، ويساعد التأويل على فهم الوجود والتاري، الهويةتهتم الهرمينوطيقا بالذات، 
روبولوجيا وضع منهج تأويلي )هرمنطيقي( جديد نثأيقتضي إعادة تأسيس الذات "، والذات

أن التأويل الجديد للذات يجب أن  ريكورمن شأنه أن يفتح الذات على العالم. لهذا يعتبر 
أخذ في الحسبان انفتاح موضوع التأويل على التجربة والتاريخ الحي. التأويل ليس فقط نوع ي

(، بل الذهاب بالنص المؤول ...) من الفهم الذي يراد به استنطاق باطن النص من ظاهره
 .(3)"التجربة التاريخية وفتح آفاقه على الراهن والوجود إلى إلى الفعل أي
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لما حصر الهرمينوطيقا في الفهم فحسب، كما وجد بأن  تايدلنظرة  ريكوريتجاوز 
نوافذ الأنا على الغيرية والبينذاتية "واكتفوا بهرمنطيقا صورية/تأملية  افلاسفة الكوجيتو لم يفتحو 

حكمت على الخطاب الفلسفي المثالي بالتموقع خارج الصيرورة التاريخية أي خارج الفعل. 
 .(1)"يجب أن نمر دائما من هرمنطيقا النص إلى مقتضيات الفعل

علام أبتفكير خاص وبطريقة عمل خاصة مختلفا بذلك على  ريكورقد انفرد و 
قائما على هذين ن االهرمينوطيقي ك ريكوراهتمام فإن " ؛الديكارتيينالهيرمينوطيقا و 

 التساؤلين:

أن لماذا لا تستطيع ؟ و تلك الكثافة المعتمة للذات مع ذاتهاأو ماهي هذه العتمة ...-0"
  الحكايات الثقافية الكبرى؟ تأويلعن طريق  إلاتفهم نفسها 

تي تقوم بدور الوسيط بين ال التأويلية أوما هي مكانة العملية المؤولة  ،بالمقابل -2
 .(2)" "؟ الفكري التأويليذاتها في هذا العمل الذات و 

    أن العامل الأساس الذي  ريكوروعن مشكلة تعددية التأويلات وصراعاتها، "يؤكد 
          قاده إلى طرح مشكلة تعددية التأويلات وصراعاتها، أي إمكانية وجود قراءات 
أخرى للنص تكون مختلفة تماما،" يكمن في "الجدل الدائم بين الثقة وعدم الثقة في النص" 

 ( وفرويدية Nietzscheنيتشهوهو الارتياب الذي يعود إلى جذور نيتشوية )نسبة إلى 
ذر رتياب والشك هو الحإلى هرمينوطيقا الا ريكورما قاد هذا المنطلق ف ومن .(3)"ماركسيةو 

 عنى كما يتبدى رفض أن يكون الم فرويدنفسه، فنجد أن  الدائم من المعنى الذي يقدم

                                                           
  .000، ص السابقالمرجع  (1)
  .91عبد الكريم شرفي: من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة، ص  (2)
 نيتشه" :NietzscheFriedrich ( "0122 – 0011 فيلسوف ألماني، مؤسس فلسفة القوة، ومن أعظم الفلاسفة تأثيرا ،)

في القرن العشرين، عمل على تحطيم القيم السائدة في الأخلاق والفلسفة وقدم شرعة القيم الجديدة التي يؤمن بها فذهب إلى 
 .902-911ص  ،2لرحمان بدوي: موسوعة الفلسفة، جينظر: عبد ا .القول بوجود عالم الحقائق في مقابل عالم الظواهر
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ينظر إلى كل عمل للطبقة الاجتماعية و فيعيد كل ظاهر وعي إلى وعي  ماركسللوعي، أما 
 إرادة للقوة.على أنه إرادي 

"بل تحاول أن تضبط مسار هذه ع تأويلية المفهوم لتأويل واحد أن تخض ريكورينفي 
التأويلات المتعددة لتنزهها عن الفوضى والاعتباطية، وتضعها في مجراها المنهجي والدلالي 

يتجه أكثر نحو ضبط المفاهيم ضبطا يقيم من خلاله حواصل  بول ريكورالسليم، وبهذا نجد 
جرائية، مترفعا عن المسوغات التي تطرحها منهجيات التأويل الأوحد والتي عادة و نظرية    ا 

إن حضور سلسلة .(1)"ما تمارس سلطة مركزية في ضبط حدود الفهم لمعاني الأشياء
التأويلات يعمل على إزالة الرؤية الأحادية، وتتقلص الحقيقة المطلقة فتنكشف؛ فالمفهوم عند 

 يحمل في ثناياه معاني متعددة. ريكور
 فرق بين طريقتين للتعامل مع الرمز هما:اهتمامه على تفسير الرموز، و  كورريوركز 

الرمز في طل منها على عالم من المعنى، و ن نافذة باعتبارههي التعامل مع الرمز  الأولى"
في تحطيمه  Bultman بولتمانهذه الطريقة يمثلها حالة وسيط شفاف ينم عما وراءه. هذه ال
التي تكشف عنها هذه  الكشف عن المعاني العقليةسطورة الدينية في العهد القديم و للأ

ة يمثلها قة الثانيالطري. و Dymythologizing ريكورهذه الطريقة يطلق عليها الأساطير، و 
اعتباره حقيقة زائفة لا يجب بهي التعامل مع الرمز ، و شهتنيو ماركسو فرويدكل من 
 .ystificationDym"(2)ختبئ وراءها المالمعنى  إلىبها، بل يجب إزالتها وصولا  الوثوق

في إزالة المعنى الزائف  ، ليأتي دور التفسيرلا يكشف الرمز عن المعنى الحقيقيومن ثمة 
في الوعي باعتباره فرويد لقد شككنا "لوصول إلى المعنى الباطني الصحيح، السطحي ل

حقيقة الظاهرة ال نيشتهو ماركسكل من فسر وراءه اللاوعي. و توى سطحيا يخفي مس
وهذا يساعد ، (3)"يكشف عن زيفهاعليها و  يقضكر يوضعا نسقا من الفباعتبارها زائفة و 

                                                           
  .22، ص 2102، الجزائر، 0نابي بوعلي وآخرون: بول ريكور والفلسفة، منشورات الاختلاف، ط (1)
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ما تعلق بالاستقلالية  نفسه حين يتحرر من الأوهام، خاصةالوعي على أن يفهم نفسه ب
 والذاتية.

ذا"و ترجع كل تجربة إنسانية إلى تجربة لسانية،         بولتمانعند  كان تفسير الرموز ا 
فإن  ،الاجتماعيو  ى الرموز بمعناها العام اللغويينصب عل ماركسو نيتشهو فرويدأو 

من ثم ينصب التفسير عنده باللغة، و  لرمز معبرا عنهايكون أن للرمز يشترط  ريكورتعريف 
ومن هنا فوظيفة  .(1)رمينوطيقا"هذه هي غاية الهاللغوية، و  في النصوصعلى تفسير الرموز 
                فتح عالم النص على التأويلات المتعددة بغية التوصل إلى فهم النص  الرمز عنده يتمثل في

 ها من قبل.رفبطريقة أفضل، بل وحتى فهم الذات لذاتها بصورة لم تع

 التماسف  .1

ينصب   ير عندهيكون معبرا عنه باللغة، مما جعل التفسأن في الرمز  ريكورلقد اشترط 
وجده في الرمز  الذي التأويلهذا أن في الرموز اللغوية، "و  الأساطيرعلى تفسير الرموز و 

 أخضعههو الذي  للتأويلالتصور  التكثيف كتعبير مزدوج المعنى هذاوصفه مركز الثقل و ب
ات التي تكون العلاق أساسالتحليل البنيوي على  إلى ريكور للاختبار البنيوي، إذ نظر ريكور

 قائما على الكيفية ريكورن سلبية البحث البنيوي حسب أالكلمة والجملة، و  بين عناصر
لذلك عد التفسير و الخفي،  المضمونأو ليس على تأويل المعنى الباطني و  ،تفسير العلاقاتو 

     بعلم التأويلالنصي، رابطا لحظة  يلتأو ال إلىمنهجية توصلنا  أولىالبنيوي مرحلة 
ة على شكل علم شكلي السيميائية علما تدرس العلام كون السيميائية البنيوية فيو ، الدلالة

ة لملها، أما علم الدلالة فهو علم الجالمكونة  أجزائها إلىعلى تجزئة اللغة  صوري يعتمد
 فكرة إلىالتي تحيلنا النص، و محتوى أو بمفهوم المعنى في مغزى  مباشرة عنىيالتي 
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جدلية الانتماء في  غاداميرو دلثايو شلايرماخر يكورر ض بها التماسف التي عار 
  .(1)"المباعدةو 

      الملازمة للتحليل البنيوي أهمية distanciationة التماسف للحظ ريكوروأولى 
 إلىمينين لانتمائنا أ ظلنأن نستطيع في الوقت عينه  نناأيعني باختصار كبيرة، والذي "

نضع في الوقت عينه مسافة بيننا أن مكن في يو  ،عينة وانغماسنا في تاريخ معينحضارة م
الجمع  إمكانيةبو تشويه الحقيقة،  إلىأو الاستيلاب  إلىنصل أن بين هذا الانتماء من دون و 

لذا  ،ماضيناو  أنفسنا إلىبينهما عن طريق وضع المسافة التي لا تجعلنا غرباء بالنسبة 
لكنها و  ،في انتمائنا م سبقنا أي تبقيناي تبقينا داخل عالفالتماسف يشكل اللحظة النقدية الت

الذي يسمح  ومن ثمة يبرز الآخر .(2)"بفضلهاعبر المسافة و  الآخرينتسمح بالتواصل مع 
فمواجهة الذات نفسها بنفسها لا يفتح أي قراءة لهذه  ؛للذات بأن تتعرف على نفسها أكثر

  .الذات

لا يولي  ريكورر للنص وهو مستقل عن قصد مؤلفه، لأن تسمح لحظة التماسف النظ
 غاداميرافق مرة أخرى المواهب العقلية للمؤلف يجعله يو  "وهذا التقليل من ،أي أهمية للمؤلف

 .(3)"نفسه مؤلفالذي قال أن مهمة التأويل فهم "الشيء" الذي يتكلم عليه النص لا ال

وقد "كما نجده يوافق أيضا فكرة موت المؤلف التي قالت بها اتجاهات ما بعد البنيوية، 
يجب أن تكون مرحلة  دمن هذا القول فكرة أن المرحلة الأولى لتأويل متشد ريكوراقتبس 

                                                           
 ويليام دلتاي" :Wilhelm Dilthey( "0122-0000 فيلسوف تاريخ وحضارة، ومؤرخ للفلسفة، ألماني، سعى إلى ،)
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: إن المزيد ريكورتفسير النص، انطلاقا من بنيته الداخلية. وفي هذا الصدد غالبا ما قال 
 .(1)"من التفسير هو فهم أفضل

غير كافي، فيجب الاعتماد على  غير أن الاكتفاء بحصر المعنى في البنيات الداخلية
   فالمعنى" .المعنى الذي تنتجه القراءة فتحدث بذلك انصهار تأويل النص في تأويل الذات

"توجيه )شرق  ريكورفكر مؤلفه ولكن في ما يسميه في النص ولا  لا يوجد إذن خلف
orientعالم النص الذي ينهض ( النص"، أي lève (2)"بالتأويل. 

 مةالملاءاعدة و بالم .2

الذات لا تفهم عنده إلا بواسطة نص نموذج المباعدة في التواصل، و ال ريكوريعتبر 
     نظريةو " ،تأسس على الاستقلال الذاتي للنص في علاقته بالمؤلفتالتي  المباعدة،
إنجاز الكلام  -0" المباعدة حول خمس تيمات: إشكاليةول حفي تصوره تنتظم  ،النص

قة الكلام بالكتابة في الخطاب وفي آثار علا -2إنجاز الخطاب كأثر مبين،  -2كخطاب، 
أثر الخطاب كوسيط لفهم الخطاب و  -9ب كانعكاس لعالم ما، الخطاأثر  -2الخطاب، 

أول مباعدة تتم أن  ريكوريحدد  ."كل هذه السمات مجتمعة تشكل المعايير النصية ؛الذات
    أنها  ريكورعلى الكتابة يرى انتقالا و  .القول فيما يقال على مستوى الشفوي هي مباعدة

الخطاب منأى عن عل حدث يجعالم خارجي مادي يتم بالتثبيت الذي لا تعبر سوى عن 
         .(3)" "يشظى عالم الكاتبأن "لعالم النص  بفضل الكتابة كما يقول يمكنالدمار، و 
وبهذا لا يمكن فهم الذات بصورة مباشرة دون تملك العالم الذي يقترحه النص،  ومن هنا

تحاول فإن الذات لا تهتم بالمعنى الموجود في النص بل من ثمة و  ،فالمباعدة شرط التملك
 .أن تعمق فهمها لنفسها

                                                           
  .000جان غروندان: بول ريكور، ص  (1)
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تأويلنا لنص ما هو محاولة لوضع  أن "من النص إلى الفعل"في كتابه  يكورر يجد و 
نص، العالم الخاص بهذا النص عالم ال"سميه اقتراحات للعالم الذي نعيش فيه، وهذا ما ي

يشكل نوعا جديدا  ،بهذا المعنى ؛. العالم الذي نتكلم عنه إذن ليس هو الكلام اليوميديالفر 
المباعدة التي نها إ بين نفسه.بأنها مباعدة بين الواقع و نقول أن من المباعدة التي يمكن 

 .(1)"للواقع إدراكنايقحمها الخيال في 

دبي الأ الأثرلذاته، أما  نسانالإيمات السابقة التي ذكرناها تعمل على كيفية فهم الت نإ
مة ومن ث بقة النص لحالة القارئ الراهنة،مطاأو  مةملاءلة في مسأ بول ريكورره فاختص

 .من بعيدفهم ؛ تعني فهم ناتج عن البعدهي و ، رتبطة جدليا بالمباعدة للكتابةمة مالملاءف
مات النص تفتح على علان الرموز يمثل فيما يرى مرجعية و النص في ذاته مجموعة مو "

ما يجعل عملية  هذاالدلالية، و ة هائلة من العلاقات تمد فيما بينها شبكبعضها البعض و 
الأمر مادام التأويل هذه التي يدعمها النص، و يجعل ممارسة ة للنص و حايثالتأويل داخلية وم
أن  إلىعليه تنتهي و  ،عملية تطابق فعل النص ذاته"غدو التأويل سيفإن على هذه الحال 

السلسلة أن القول ب"فيمكن  تعدد مستوياتهعلى استقلالية المعنى في النص و  قد ركز ريكور
بين الموضع، تولد العلاقة بين الرمز و  إلىاف نضالمفتوحة للمؤولات التي تساوي السلسلة ت

داخل هذه السلسلة تشكل لاقة ثلاثية بين كل من الموضوع والرمز اللغوي والمؤول، و ع
التأويل بالمعنى تراثا مكتوبا بالنسبة للمؤولات اللاحقة التي هي  أوتقليدا  الأولىالمؤولات 

 .(2)"الدقيق للكلمة

يا مرتبطة جدل فهينوطيقيات، يرماله أقدممة معروفة في لة الملاءمسأأن  ريكورويجد 
مة أية خاصية من خصائص التقارب العاطفي لملاءللم تعد " والتي بفضلها ،بالمباعدة للكتابة

    فهم ناتج عن نها إ ا؛العبقرية تمامي عكس المعاصرة و مة هية كاتب ما. الملاءمع ن
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فهي تمر  ؛الأدبيمة مرتبطة جدليا بالإسقاط المميز للأثر الملاء إنالبعد، فهم من بعيد. ثم 
إلى الكاتب، توصل  إلىفي الوقت الذي لا توصل فيه و  ؛النص التركيبية إسقاطاتمن كل 
أن يجب و . أكثرمصنوع بالنص، يسمح بفهمه في هذا المستوى، ربما كان الوسيط ال ؛المعنى
 أنفسنازعم الذات معرفة نفسها بالحدس المباشر، لا نفهم و و ، خلافا لتقليد الكوجيتنناإنقول 
إن كثيرا من المشاعر والانفعالات  .(1)"يةبخفايا علامات البشرية المبثوثة في الآثار الثقاف إلا
لنا بفهم النص وسيطا يسمح وبهذه الرؤية يصبح  فنا عليها ونحن نطالع كتب الأدب،تعر 

 .أنفسنا

إليه يصل أن الفهم الذي يريد ، و الأدبي الأثرهي عالم  ريكورمة التي يريدها إن الملاء
 أخرىاستقبال ذات أمام النص و النص، فهناك شبه مخاطرة بالنفس  أمامهو فهم الذات 

أن أرحب من خلاله، لتكون بذلك الذات مشكلة من طرف "شيء" النص "غير المحدود". كما 
الذات )القارئ( لا تبلغ ذاتها لا في النطاق الذي يكون خياليا و النص لا يكون حقيقيا إ عالم
نه من مرجعية النص، فإ أصلياكان الخيال بعدا  إذانه بمعنى أ ؛ في الحد الذي تعلق فيهإلا

واسعة ال الأناهنا تدخلنا القراءة في تغيرات في ذاتية القارئ، و  أصليالا يقل عن كونه بعدا 
 .(2)أيضاهو التحول اللعبي للأنا  ،تبعا للعبة، يكون تحول العالمالخيال. و 

 القراءةالكتابة و  .3 

  إلى حقيقة معرفية متعلقة بماهية النص حين يربطه بواقع الخطاب ريكوريشير 
خطاب كان  إذنثبت بالكتابة أ"النص خطاب أثبتته الكتابة. ما والكتابة، فهو يرى بأن 

محل  لالتثبيت بالكتابة يح .لا نقوله نكتبه بالضبط لأننا ، لكننابالتأكيدنقوله،  أنبإمكاننا 
لم يكن النص  نإنتساءل أن  إذنيولد. يمكن لنا أن حيثما كان بإمكان الكلام أي  الكلام،

ما يريد بل عندما يدون مباشرة بالحروف  نصا حقا عندما لا ينحصر في تسجيل كلام سابق
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النص خطاب يمكن كتابته لأننا لا نستطيع قوله،  ومن ثمة نستخلص أن .(1)"الخطاب قوله
 .الكتابة يحدث في وسط الحدث الكلامي من خلالثبات لذا فالإ

الكتابة تستدعي فإذا كانت  ؛التأويلالقراءة بمفهوم عن علاقة الكتابة و  ريكورد تحدث وق 
ن "و ، التأويلمفهوم  بإدخالسمح فهذا الأمر يالقراءة   تأخذالقارئ يأخذ مكان المخاطب، كما ا 

قراءة ليست، فعلا، حالة خاصة  –علاقة كتابة المتكلم. و و  مكان التعبير ،الكتابة، بالتوازي
القراءة حوار مع ن إليست حالة حوار. فقول و  علاقة تخاطب؛ جواب ليست –م لعلاقة كلا

علاقة القارئ بالكتاب علاقة من طبيعة ن إيجب قول  ؛كاف الكاتب من خلال مؤلفه، غير
    ذا النوع غير موجود بين الكاتب تبادل من هو  ؛أسئلة وأجوبة"الحوار تبادل  أخرى

فعل يفرق بين منحدري فعل الكتابة و  بالأحرىاب تكلا ؛القارئ الكاتب لا يجيب ؛قارئالو 
تج هكذا ينالقارئ غائب من الكتابة والكاتب غائب من القراءة. و  اصلان؛لا يتو  القراءة اللذين

بهذه الطريقة يحل في علاقة الحوار التي تربط و  ؛النص احتجابا مزدوجا للقارئ والكاتب
أن لا يمكن فعل الكتابة وفعل القراءة نستنتج أن  .(2)"الواحد بسماع الآخر تصو مباشرة 

حجب مزدوج للقارئ والكاتب، وبهذا يختلف النص فهناك ؛ حال من الأحواليتواصلا بأي 
 قراءة تسمح بتشكيل معنى التأويل. وتستدعي الكتابة، عن الخطاب تماما

نتكلم معه حول كتاب أن نلتقي بكاتب ما و تحل القراءة حيث لا مكان للحوار، فيحدث و  
لذا  وأثره الأدبي،شا عميقا لتلك العلاقة مع المؤلف يالأمر الذي يحدث تشو  ما من مؤلفاته،
تصبح عمل بعدي، و  إلىكأنه قد مات فيتحول بذلك الكتاب إلى المؤلف و فيجب النظر 
ما يبقى هو قراءة و ، أبداثابتة بشكل ما عندما يموت الكاتب فلا يمكن محاورته العلاقة تامة و 
  .(3)عمله فحسب
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وعليه إذا كان المعنى للعلاقة بين الفهم والتفسير أن تكون جدلية، " ريكورلقد أراد 
( يختلف جملة وتفصيلا عما يمكن تسميته بالمعنى signification objectiveالموضوعي )

 ( للمؤلف؛ فإنه يمكن لهذا المعنى أن يتجسدsignification subjectiveالذاتي أو الذاتوي )
إلى بطرائق عدة. إن إشكال الفهم الصحيح لا يمكن أن يعالج عن طريق اللجوء ببساطة 

متى تجرد فهمنا يكون الفهم الصحيح والموضوعي  أن وبهذا نصل إلى .(1)"مقصود المؤلف
 من مقاصد المؤلف.

واحد، فلا يختلفان إلا من  التفسير والتأويل باعتبارهما شيء لم يفرق بين ريكورونجد أن 
حيث الاستعمال أو الوظيفة أين يقول: "فإما أن ننزوي باعتبارنا قراء داخل انغلاق النص 
وأن يعامله كنص مستقل بدون عالم ولا مؤلف والحالة هذه نجدنا نفسره بواسطة دراسة 

ما نرفع انغلاق النص ذلك وأن  نكمل النص علاقاته الداخلية أي بواسطة بنيته الخاصة. وا 
وهنا  .(2)"في شكل كلام وأن نعيده إلى قلب التواصل الحي وفي هذه الحالة تجدنا نؤوله

 .يتعلق كل من التأويل والتفسير بعالم القارئ والكاتب

نأبتأويليته  ريكوريريد   ن يشكل عالم النص وعالم الذات ورؤية جديدة بواسطة النص، وا 
ذاو  ؛قراءة ما عييستدينتظر و  ،باعتباره كتابة" النص النص ن فذلك لأ ،محتملة كانت القراءة ا 

ط فرضية، رب في كل ،القراءة تعنيو غير منغلق على نفسه، بل منفتح على شيء آخر، 
     في صياغة النص  شيبط لخطاب بخطاب، يخطاب جديد بخطاب النص. هذا الر 

 ةالنتيجة الملموس التأويل هوتئناف، التي هي ميسمه المفتوح. و على الاس أصليةذاتها، بقدرة 
 .(3)"الاستئنافلهذا التسلسل و 

ينفتح على سلسلة إنتاجه النفسية والاجتماعية، و يستقل النص عن ظروف أن من المهم و 
        لا محدودة من القراءات المقيمة بدورها في سياقات سوسيو ثقافية مختلفة على 
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هذا ما يقوم به و  ،السياق ما يسمح بإعادته في حلة جديدة إزالةيعمل النص على  إذ النص،
      ي الذالأمر الكتابة الشيء المكتوب من الشرط الحواري للخطاب  تحررفعل القراءة. و 

مع الكتابة . و الإصغاءحالة خاصة للعلاقة بين المتكلم و القراءة لا يجعل العلاقة بين الكتابة و 
لعلاقات تنتفي او  القارئاك وضع مشترك بين الكاتب و ليس هنف ،يرفي التغ الأشياءتبدأ 

 .(1)هو ما يبطل كل مرجعيةالملموسة لفعل الإبراز و 

      تؤسس الكتابة للنص، وفيها تنتفي صفة القصدية عن التطابق بين الكاتب 
القصد الذهني يشكل الرهان الحقيقي لتدوين التباين في دلالة النص الشفوية و بذلك و والنص، "
ب لخطاابين المتكلم و  فالعلاقة بوسعنا تصور نص بدون مؤلف؛أن  ذالا يعني ه الخطاب.

بين القصد تظل مغامرة من التفريق بين الدلالة و  إنمعقدة. و  غير ملغاة، لكنها ممطتة
المحدود الذي  الأفقطريق النص ينفلت من أن غير  الخطاب على مؤلفه. إحالةمغامرات 

تفسير  منذ ذلك الحين، كل ؛الكاتب قوله أرادمما  أكثرعاشه الكاتب. ما يقوله النص يهم 
 .(2)"وسط دائرة الدلالة التي قطعت مع نفسية كاتبها إجراءاتهيبسط 

س ضمن محمولات حالتنا كل الدلالات ندأن وهذا معناه " ،وفهم النص يرتبط بفهم الذات
لم، هو ما يخول لنا االع أبعاديشمل لتوسيع المحيط هذا، و  .عالما ما التي تجعل من محيطنا

هذه أن نقول بأن  الأحسنقد يكون من و  ؛عن المرجعيات التي فتحها النصالكلام 
ا من مرئية هي تحررنتتجلى روحية الخطاب بالكتابة، و  أخرىالمرجعيات تفتح العالم. مرة 

 .(3)"عالمنا المعيش الجديدة أبعادذلك  ما، بما فيلنا عالما هي تفتح دية الحالات، و حمن و 

ذلك  ،التواصل أساسهنا يكمن ليس اللغة و شخص ما و  إلىالخطاب هو الذي يتوجه  إن
اضر بدوره مخاطب ح إلىا هيكون الخطاب موجأن  ،على الخطاب، "لكن عتمدالتواصل يأن 

 يوجه كما جرت العادة في حالة كل ظاهرة من ظواهر أن في حالة الخطاب شيء، و 
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   كشخصية ،وحدك إليكيتوجه أن فعوض  .من يعرف القراءة، شيء آخر إلىالكتابة، 
على الطرف  ،قراء يخلقهم هو. هذا بدوره يسم روحية الكتابة إلىثانية، يتوجه ما كتب 

لمكتوب يعادل كل من لاستلاب الذي يفرضه على الخطاب. فمقابل الو المخالف للمادية 
ل هو نموذج كل ظيأن حضور الذوات المشترك في الخطاب يكف عن و  يقدر على القراءة.

الحالة الفريدة لعلاقة التكلم  تبقى هيأن القراءة عن لك تكف علاقة الكتابة و "فهم". كذ
 ، ومن كل المرجعيات ليبقى فيحرر الخطاب من نية الكاتب ومقصده، وبهذا يت(1)"الإصغاءو 

 .ذي أتى عفويا دون اختيار مسبق لهمواجهة هذا القارئ المجهول ال

   فهم الذات  نإبل  ،الذات تسبق النص أنليس  ريكورا مينوطيقر هإليه ما تسعى  إن
اء ذات مخالفة يبني شروطا تسمح ببن من النص وحدهفي مواجهته، و لنص و تجاه االا يتم إلا 

     ل تفسير النص وتعديلهامتداد الفهم من خلا فهم الذات ينمي حتماللذات القارئة، "و 
فيه  يفي النطاق الذي يمس تأويلياجذري في عد النص بمثابة محورا  أسلوبثمة الدائم، و 

البحث عن القصدية لا تكون وراء النص أن  إذمؤلفه الذاتية،  يةالنص ما مستقلا عن قصد
الكشف عن  التأويليةبذلك تكون مهمة النص العالم الذي يفتحه ويكتشفه، و  أمامبل في بسط 

     النص الخيالين إيمكن القول ذاتية المؤلف، و د لا عن نفسية و شيء النص غير المحد
ذلك  الشعري لا يقتصر على جعل المعنى على مبعدة عن نية المؤلف لكنه يجعله فوقأو 

تريد نظريات  إن ما.(2)"مرجعية النص على مبعدة من العالم المبين والواضح بالكلام اليومي
ويل هي تأ ؛ فكل عمليةغير المحددالنص الوصول إليه هو البحث عن شيء النص 

 .بالضرورة عملية فهم للذات

مقاربة الدلالة المجاز(، و الاستعارة، الرمز و ) بفهم رموزه إلا لا يتأتى فهم النص
أن الاستعارة تهتم بعلم دلالة الجملة، لذا لا يمكن أن تكمن في  ريكورالاستعارية حسب 

   هكذا فالاستعارةمعينة بل عن قول استعاري كامل، و نتحدث عن استعمال استعاري لكلمة 
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في  الألفاظالتوتر بين فإن من هذا الوصف يل ومن خلاله، و لا توجد في ذاتها بل في التأو 
إلى مستوى يشير  مجازي خرالآو  حدهما حرفيق بين التأويلين أدعبارة أبأو الاستعارة الحية 

هذا ما يجعل الاستعارة خلقا تلقائيا و  ،ويساعد على خلق حقيقي للمعنى ،ة كاملةالجمل
 .(1)ابتكاريا دلالياو 

الاستعارة الحية عن بنية معقدة تبدأ من البلاغة القديمة لتنتقل إلى عن ويكشف البحث 
كل مرة نعالج وحدات لسانية مختلفة الكلمة ثم الجملة ، وفي ثم إلى الهرمينوطيقا علم الدلالة

ن الاستعارة الحية تخلق معناها وتخبرنا بالواقع و ثم الخطاب، و  قابلة أنها  تجدداته، كماا 
الإسناد يختزل في  أشكالشكل غريب من  أي لغويا جراءأفالاستعارة ليست سوى " .للترجمة

الوجه  إلىل الرمز ظاهرة ذات بعدين بحيث يشير الوجه الدلالي يظداخله قوة رمزية، و 
ت تساعد على الاستعاراوالحياة، وبذلك ففي عملية تفسير وتأويل الرموز و  اللادلالي الواقع

الذي يتم نية التأويل ذاته في مجال آخر، و كينو أو كونية  ريكوريختبر فهم الذات لذاتها، و 
استعمال اللغات الطبيعية يقوم فإن عية في حالة التحدث، تطبيقه في استعمال اللغات الطبي
تحتوي كلمات اللغات الطبيعية في مناطقها الدلالية على  إذعلى قيمة تعددية معاني الكلمات 

 استعمال حالي لكنها تنذر بأنها مخرقةأي  المعنى( لم يستنفذها إلى)نسبة  طاقة معنوية
الانتقائي الذي الانتخابية و  ىولي وبوظيفة المعنلتدامحددة بالسياق امتجاوزة على الدوام، و و 

 ريكوروهكذا فإن الاستعارة التي يريدها  .(2)"بساطة لهذه الكلمة الأكثريوحد التفسير بالمعنى 
 تتضمن مرجعية ترينا واقعا جديدا أوجدته لغة النص. 

بين الاستعارة الحية والاستعارة الميتة، فيرى أن الأولى "هي الاستعارة  ريكورويميز 
ن طريق تجديدها الدلالي الذي عملة للكلمات، لأنها تنعش اللغة مالراقدة في الدلالة المست
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يجعلنا نرى الشبيه من خلال المختلف، ونكشف مرة أخرى بهذه الطريقة حقيقة الواقع، ومن 
 .(1)" "ثم "نفكر أكثر

 جديدة بالاستعارة وبنى عليها مشروعه التأويلي نظرا لأنها تفتح عوالم ريكورلقد اهتم 
أمام الذات، هذه العوالم هي عالم العمل الذي يتشكل من مرجعيات تحمل أبعاد رمزية 
محتملة لوجودنا في العالم، ومن ثمة فمهمة التأويل "هي بالتحديد أن يظهر هذه الإمكانات 
للوجود والدخول إلى لعبة الاستعارة الحية. وهكذا، فإن القارئ يصبح أكثر فأكثر جزءا من 

 .(2)"الفهم المعنى موضوع

في البحث داخل النص ذاته عن الدينامية  ريكورتصبح مهمة الهرمينوطيقا حسب 
يولد عالما أن البحث عن قدرة النص على الأدبي، و  الأثرالداخلية المندسة خلف هيكلة 

     هوينامية و الدالإلقاء و نفسه خارج ذاته، فعملية  إلقاءيكون هو "شيء" النص من خلال 
 بناء هذا النشاط المزدوج إعادة يمهمة الهيرمينوطيقا هتسميته بنشاط النص، و يمكن ما 

 .(3)للنص

هي لا تختلف عن مفهوم نشاط إنشاء هرمينوطيقا نشاط النصوص و  إلى ريكورلقد دعا 
، فحسب ما يقول هيدغرتاريخي عند تناهي الكائن بما هو كائن أو  ،غاداميرالتاريخ عند 

"فالتأويل هو  ،بأسبقية التاريخ إقرارهنا و  ،نفسه إلىأن ينتسب التاريخ قبل  إلىنه ينتسب أ
 –رك على نحو مشت –الجواب بها المتحدثون في لعبة السؤال و  الصيرورة الجدلية التي يحدد

 د في حدودالعلاقة الحوارية توجأي  التحدثأن القيم السياقية التي تبين وتوضح حديثهم، و 
، فالعلاقة البينذاتية القصيرة تجد المرتبطة بالسياق التاريخيالمقابلة التي تعني وجها لوجه و 

الاجتماعية مثل  الأدوارتثقلها مؤسسات متعددة نفسها متناسقة داخل الترابط التاريخي 
وما يضمن طرفي هذه  ، الأعراف الثقافية(الأممالجماعية الفرعية والطبقات الاجتماعية، و )
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 الجزء ومن هنا يمتد التبيين لاد تاريخي ما لا يمثل فيه الحوار إتقلي أولاقات هو نقل الع
 .(1)"اتساعا الأكثرما هو أبعد من الحوار ليتكافأ مع الترابط التاريخي  إلىالتفسير و 

إلى الهرمينوطيقا على أنها فن خاص بتأويل النصوص  غاداميرو ريكوروينظر كل من 
المكتوبة، ووجدا بأن الخطاب الشفاهي يحيل إلى العالم المحيط، أما ما تحيل إليه الكتابة 

والذي مع ذلك ليس في فهو عالم ليس موجودا بين المتخاطبين وهذا العالم هو النص "
       وراء النص ككاتب النص" هو إذن موضوع الهرمينوطيقا، ليس النص، "فشيء

قواعد الكشف عن "شيء النص" عبر " افتراضي، ولا في النص كبنية ولكنه مبسوط أمامه
ذا كانت الكتابة هي الشكل الأقوى لتثبيت هذا الشيء، فإنها  علاماته ودلالاته، عبر لغته، وا 

الكلمات تفترض تمفصلا منهجيا، فهناك نحو يحرك العبارة وينهي الحوار الدائر بين 
 .(2)"معنىشياء داخل نسق الكتابة في هيئة والأ

بما يحيل إليه من مرجعيات دلالته تنفصل دلالة النص عن مقاصد المؤلف، وترتبط 
فتحه والعالم الذي يغير معينة، هذه المرجعيات هي العالم الذي تفتحه دلالات النص، "

يحتاج تأويلا ليس لأن شيء  إليه بصورة مباشرة، هو ما الالنص، "شيء النص" غير المح
النص غير موجود والمهمة إيجاده والإحالة إليه ولكن الهرمينوطيقا تفهم مستوى الفتح في 

يسمح عالم النص بفهم الذات مقابل النص  .(3)"النص والذي يتجه بالمقابل إلى فتح الذات
 الذات.وتطويرها بالتخيل والانجذاب، الأمر الذي يمكن من إظهار كل إمكانات 
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 الأفعال الكلامية .4

 فلسفية لأنثروبولوجيانظرا لأهمية ذلك بالنسبة  التأويل من النص إلى الفعل ريكورنقل 
نموذج  نظرية النص من ناحية،" يرى بأنفهو الكلام، لذلك و  هناك علاقة بين النصف، ما

كامل من الفعل مرجع جيد بالنسبة لصنف أن من أخرى و  ،جيد بخصوص الفعل البشري
فهو  ي عدة.الفعل البشري شبيه بالنص من مناح ،الأولى النصوص. فيما يتعلق بالنقطة

يجسد بطريقة قابلة للمقارنة مع التثبيت الخاص بالكتابة. بالانفصال عن الفاعل، يبلغ الفعل 
يثبت في مجرى  ما، علامة معينة؛ أثرافهو يترك  لا مضارعا لاستقلال النص الدلالي؛استقلا

، يكون الأوليةكأي نص ينتزع دلالته من ظروف إنتاجه ووثيقة. و  أرشيفا ويغدو  شياءالأ
 بإعادةفي ظروف ظهوره الأول، بل يسمح لا يختزل، على أهميته،  ري وزناللفعل البش

موجها  ،ن النص، أثرا مفتوحاختلفة. كما يعتبر الفعل أخيرا، شأتسجيل معناه في سياقات م
الحكام ليسوا هم المعاصرون، بل التاريخ و  "قراء" المحتملين. لسلسة لا متناهية من الــــ

 .(1)"اللاحق
فالعلاقة وثيقة بين  ؛وتحتل نظرية الفعل منزلة الوسيط بين نظرية النص ونظرية التاريخ

 إذنظرية الفعل بنظرية التاريخ "وترتبط نظرية النص و والممارسة بين النص  وأالفعل القول و 
ن نظرية الفعل، لأرحها نظرية النص و ال نفسه الذي تطالجديطرح التاريخ القضايا نفسها، و 

مع المحكي المتخيل في الروايات المحكي لكنه محكي حقيقي مقارنة  أنواعمن  االتاريخ نوع
فهو الفعل  ريكورلذي يقدمه المثل ا أماناس في الماضي،  أفعال إلىالمسرحيات يحيل و 

الفعل في الكتابة مما أو ذلك من خلال تثبيت الكلام بوصفه نصا، و إليه المنظور  الحصيف
 .(2)"نصا مثبتا هو محتوى الفكري للقول باعتباره قيلبوصفه يسمح للفعل بتناوله 

                                                           
 الأنثروبولوجيا " :Anthropologie نسان، الحديث تشبيه الله بالإفي العصر  " تعني هذه الكلمة في كتب آباء الكنيسة وكثير من اللاهوتيين
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 pragmatischنسان مؤلف بشكل تنظيمي"، والأنثروبولوجيا يمكن النظر إليها من الناحية الفيسيولوجية ومن الناحية العملية الإ "مذهب في معرفة
ة موضوعها هو النظرة في ماهية الذي وجد أنه بالإمكان وضع أنثروبولوجيا فلسفي هيدغر، وتوالت بعد ذلك الرؤى المختلفة لها، لتنتهي عند 

-031-032، ص 1جوده عن وجود النبات والحيوان وسائر مناطق الوجود . ينظر: عبد الرحمان بدوي: موسوعة الفلسفة، جنسان وتمييز والإ

030. 
  .022بول ريكور: من النص إلى الفعل، ص  (1)
  .029محمود خليف خضير الحياني: ما ورائية التأويل الغربي، ص  (2)



 القارئ والتلقي في التأويلية --------------------------------------------: الفصل الأول

85 

فإذا كان بإمكان النص أن  ،عن ارتباط الفعل بالبعد الاجتماعي ريكوروقد تحدث 
مؤلفه، فالفعل أيضا يستطيع أن ينفصل عن فاعله؛ فاستقلالية الفعل البشري ينفصل عن 

 ة، ليس فقط لأنها نتاج فاعلين شتىمثل البعد الاجتماعي للفعل. الفعل ظاهرة اجتماعي"ي
لت تنف أفعالنان بل كذلك لأ ،الآخرينيميز عن دور أن دور كل واحد منهم يمكن أن بحيث 
"تدوين" فنوع  م الـــــو هنا تظهر واحدة من دلالات مفهنقصدها. و  لم لها تأثيرات مان لأمنا و 

بين الفاعل تحصل كذلك دلالة النص الشفوية التي اكتشفنا بين نية المتكلم و  المسافة
 .(1)"فعلهو 

ظروف جديدة متجاوزا بذلك ظروف لدلالي للفعل جعله يشكل مرجعية و ن الاستقلال اإ
فعلا مهما ما، يطور الدلالات أن نقول بأن : "بوسعنا ريكورفي هذا يقول بول ، و الإنتاج

غير الحالة التي وقع فيها  أخرىتتم في حالات أن أو تصبح راهنية أن  اله التي يمكن
دلالة حدث مهم تفوق، تتجاوز أن  إلىحتى نقول الشيء نفسه بطريقة مغايرة، نشير و الفعل. 

تتحقق ثانية في سياقات اجتماعية أن بإمكانها لى الظروف الاجتماعية لإنتاجها وأن تعلو عو 
في موافقتها التي تعلو عن  ،في حالات معينةتها تكمن في موافقتها الدائمة، و جديدة. فأهمي

 .(2)"الزمن

قد يخرج الفعل البشري عن دلالته على المعنى الصحيح إلى الدلالة على المعنى 
" "قراء سلسة لا متناهية من الـــــإلى تتوجه "لب التأويل، لذا فدلالته الإضافي الخفي الذي يتط

: شيلربعد  هيغلالتاريخ نفسه، كما قال إنما هو المعاصرون، هم الحكام ليسوا المحتملين. و 
Weltgeschichte ist weltgericht آخر، الفعل  لم(. بتعبيرالم هو محكمة العا)تاريخ الع

يستمد منها مرجعيات جديدة و  يفتح"" لأنه". و نص ما، أثر مفتوح، دلالته "معلقةكالبشري، 
 الأحداثفي دلالتها. كل  بشرية، بانتظار تأويلات جديدة ثبتال الأفعالجديدة، كذلك  ةموافق

على هذا الضرب من التأويل التطبيقي من طرف  ،بهذا النحو الدالة مفتوحة، الأفعالكل و 
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إن ما يمنح  .(1)" عرف القراءةمفتوح لكل من ي ،الفعل البشري، بدوره .لحاضرةاالممارسة 
 .ث هو التأويلات التي ستأتي لاحقاالمعنى للحد

للجمل، والدلالة  دث عن الدلالات الفرديةتح، و التأويلمشكلا يعيق عملية  ريكورطرح 
في هذا الصدد يقول: "يوجد تعدد القراءات، و  مةمن ثد المعاني، و الكلية للنص وعلاقتها بتعد
يعة قصدية النص لا تواصلية التجربة النفسية للكاتب، بل بسبب طبمشكل تأويل ليس بسبب 

ية تعني شيئا آخر غير جملة الدلالات الفردية للجمل الفردية. هذه القصدالشفوية ذاتها. و 
لا يمكن لبنية النص كلية. و نه سيرورة تراكمية و ل. إكبر من متوالية متعاقبة من الجمص أالن

الجملة. لذا كان تعدد المعاني الملازم للنصوص باعتبارها  تشتق من بنيةأن النوعية هذه، 
جمل الفردية في الكلام غموض الير تعدد دلالات الكلمات المفردة و نصوصا، شيئا آخر غ

التعدد( يفتح  أي)فهو  ككلية؛إليه تعدد المعاني هذا نموذج خاص بالنص المنظور العادي. و 
بالنص باعتباره خطابا كليا وليس متوالية تهتم التأويلية  نستنتج أن .(2)"البناءتعدد القراءة و 

من الجمل كما تفعل اللسانيات، البنيوية السردية وسيمياء غريماس، لذا فالتأويلية تنطلق من 
 الخطاب المتسق والمنسجم.

التصريح به، بل يجب الكاتب قوله و  أراد تكمن في ما الدلالة العميقة لا إلىالوصول  نإ
م الذي حالات غير المعلنة التي هي نوع العالذلك يشمل الإيقوم عليه النص، و ا البحث عم

لا الشيء المتخفي وراء  أمامنافهم الشيء المعروض  إلىهذا يقودنا تفتحها دلالته العميقة، و 
 الأوليةتضعف بذلك صلة الفهم بالمؤلف فما يقدمه النص للفهم ليس حالة الخطاب و  ،النص
نما  يصبح فهم النص. و  إحالاتضة تفتحها ربما عوالم مفتر جديد، و عالم ممكن و  إلىينزع وا 
 .(3)ما يتكلم عنه إلى، مما يقول الإحالة إلىحركته من المعنى  تباعباالنص 
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لم في ع ريكوروقد وجد " ،لتفسير النصوصعلم  إقامةيريد  التأويلي ريكورمشروع  إن
التحليل البنيوي التحليل اللغوي عموما، والابستمولوجيا، و وفقه اللغة و اللسانيات، علم الدلالة، و 

  رهينة في الكيفية المتعالية عن ذاتية لا يبقى حبيس انغلاق النص و أن ككل شريطة 
المباعدة ن قصدية المؤلف في الوقت نفسه، ولكن لحظة التماسف والانتماء و عو المؤول، 

يكون النص أن  إلى أدىليس القارئ مما فرضيات النص و  أمام ريكوروضعت مشروع 
سلطة على المؤول يسير  ريكورز تنفتح على بعضها البعض داخل النص، فارضا و رم

ينفتح النص أمام تأويلات مفرطة فرضيات النص، وبذلك  أو النصإليه باتجاه ما يشير 
فهم المنهجية و التناقض باسم و  ،التعارض إلىتصل قد ويتمتع بإمكانيات تأويلية هائلة 

مشحونة بالدلالات  ،منفتحة وليست مغلقة ريكورإن النصوص التي يريدها  .(1)الذات"
 والإحاءات، كما أن قارئه يجب أن يكون موسوعة كي يسهل عليه تأويل وفهم النص.

ذير من الفصل بين مستويين متكاملين إلى نقطة مهمة تتمثل في التح يكورر ويشير 
والمرحلة التأويلية التي تمكن الذات من (، )التحليل السيميولوجي التفسيريةهما: الخطة 

      "وهو ما يسمح بإعطاء النص ليس فقط  الوصول إلى معنى النص والسيطرة عليه
           ويسمح التلافي بين  .(signification( ولكن أيضا مغزى )sensمعنى )
عادة مختلف مركبات الخطاب التي يقدمها السيميولوجية والمقاربة التأويلية، باست المقاربة
المتكلم، والمخاطب، المعنى، والاستدلال وهو ما يتحدث عنه وهذا ما يسمح  وهي، (2)"ريكور

على علاقة ثلاثية بين النفس والآخر والأساس  ةوأنطولوجيا الفعل القائم، بالتفتح على الذات
 المؤسساتي.
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 التفسير. الفهم و 5

خاصة  رمينوطيقا،لتأويل الأولى، وأكبر تحديات الهوالتفسير قضية اشكلت جدلية الفهم  
فقد طابقت نظريات  ؛(1)"أكثر وظائف النقد إلحاحا وتكرارامسألة التفسير التي تعد "

في حين نجد  ،الرومانسية في التأويل بين الفهم والتأويل، وأولت عناية بالغة لمقاصد المؤلف
فلم يكتف بالرصيد المفهومي الذي ، "، وتوسع فيهاوالتأويلإشكالية التفسير  ناقش ريكور

   التأمليةفضلا عن الفلسفة  هيدغرأنطولوجيا أو  هسرلفينومينولوجيا  إياهمنحته 
وم بل انكب على دراسة المناهج الابستيمولوجية التي تتيحها العل ،(لوبونتيمير ، لاشوليي)

 .(2)"غاداميرتماما كما فعل الإنسانية الفهم في حقل العلوم التفسير و  إشكاليةقصد معالجة 
نما أيضا بين التفسير والفهم. ريكوروستصبح المسألة عند   ليس فقط بين التفسير والتأويل، وا 

سيرته؛ فالفهم بعيد تهتم بالتأويلية التي تنظر في التجربة النفسية للمؤلف و  ريكوريتجاوز 
للتفسير  ريكورعن كل ما هو نفسي ومرتبط بالمعنى اللفظي للنص. وقبل التفصيل في رؤية 

الذي ربطهما بحقول علوم  دلتايوالفهم، يجب النظر إلى الدراسات التي سبقته ونقصد بذلك 
لثانية الطبيعة والعلوم الروحية؛ فالأولى تذهب إلى تفسير الظواهر وتتصف بالموضوعية وا

يبحث عن معايير " فدلتايترمي إلى فهم الدواخل من خلال تعابيرها وهي تتميز بالذاتية. 
، في الفصل بين التفسير الإنسانيةجديدة تتأسس وفقها الهرموسية باعتبارها علما للذات 

مركزي يحاور  مبدأالفهم. فالتفسير في تصوره خاص بعلوم الطبيعة، فهو يقوم على و 
     أية"الكيف" )كيف حدث ما حدث، ووفق  مبدأ إلىث فيها استنادا يبحالظواهر و 
 أسبابها إلىمنهجية ترد الظواهر  بأدواتالاستعانة أي  ،يعتمد الكيف فرضيات ؛قوانين؟(
أي  ها،يلضي انفصال الذات المؤولة عن موضوع تأو ت. ولذلك فإنه يقالمباشرةوغير  المباشرة
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بين الظاهرة الموضوعة للتفسير وبين الذات التي تقوم بالتحليل. وهو ما يتطلب  خلق مسافة
 .(1)"نسانالإا في علوم م الاكتراث للسياق الذي يعد مركزيعد ،أخرىمن زاوية  ،أيضا

علمية( وقد استعارته المناهج الوضعية لتوظيفه في  آليةيرتبط التفسير بالعلوم الطبيعية )
من طبيعة  بدالاتإ إلىالفهم في تصوره يحتكم فإن  ،في المقابلو التاريخية، "علوم حقل ال
ما تنتجه الذات من موضوعات رمزية   يبحث في و الإنسانية فهو مرتبط بالعلوم  .مغايرة

    المؤول فإن لذلك  .جزئياأو لم دلالاتها كليا ستلكي  تأويل إلىتودع في نصوص تحتاج 
 "لماذا" )لماذا حدثأي  ،مبدأ التساؤل ذاته إلىفالكيف لا قيمة له قياسا  ،لكيف"للا يكترث "
يستدعي انخراط الذات المؤولة في موضوعها، فلا يمكن لذات فإن  ،بناء عليهو  .ما حدث(
إن العلامات في الفهم تحتاج  .(2)"أن تقدم فهما مناسبا لهشيء عن موضوعها أي  لا تعرف

 الدلالات المختلفة.إلى السياق لأنه مصدر 

جعل الجهود النظرية في  دلتايالفهم خاصية نفسية لدى علمية و  ليةآاعتبار التفسير  إن
الذي الأمر عقيما،  أمرا نسانالإلعلوم  طابع علمي بحت تأسيس إلىالقرن التاسع الرامية 

لكي  نفسر لكي نفهم ونفهمهذه الثنائية في طابعها الجدلي وفق قاعدة " يأخذ ريكورجعل 
 أسئلةمن معضلات و  دلتايكه نه يحل ما تر الفهم من شأنفسر" وهذا التكامل بين التفسير و 

 العلاقات الضمنية بين التفسير كشف عن ريكوربذلك عند  التأويليصبح مفتوحة، و 
 .(3)الفهمو 

ويعتبر الفهم أساس الدراسات الإنسانية لارتباطه بفهم تعبيرات الحياة، في حين أن العلوم 
ففهم  من خلال الدائرة التأويلية؛ دلتايالمادية تقوم على التفسير، وتحدث عملية الفهم عند 

نو  ،الكل يتوقف على فهم الجزء الفهم، لأن الذات تستظهر  إمكانهو شرط عنده "التفسير  ا 
أفضل طريق لإدراك فإن النبرة أو التحفة أو الرمز أو العلامة أو اتها في الخطاب مكبوت
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الصدارة للفهم ليصبح و  الأولوية ريكور ييع البارزة؛ مقاصد الذات هو "تفسير" هذه الآثار
الوعد الفلسفي في جعل هذه الثنائية  ريكوروسيط. لكن لا ينسى أو التفسير مجرد تنسيق 

مجاوزة لحدود رسمتها الهيرمينوطيقا الكلاسيكية مع ويضه و يسعى لتقمن وهم  إفلاتا"جدلية" 
الطابع  إضفاءالوعد الفلسفي في وظلت سجينة هذه الحدود والقيود. و  دلتايو يرماخرشلا

نطولوجي، لتصبح قراءة النص ليس الفهم هو طرح البديل الأالتفسير و  إشكالية"الجدلي" على 
المقاصد الخفية  إدراكتكهنا عبقريا في سبيل أو العلامة الرمز و مجرد لعبة لغوية في نطاق 

هو قدرة التأويل على تشكيل عالم النص، وعالم الذات  ريكورإن ما يريده  .(1)"للمؤلف
 بواسطة النص المنعزل عن المؤلف والقارئ معا.

رمينوطيقا "إذ تتألف ظتان متكاملتان لقوس الهأن التفسير والفهم لح ريكوركما يجد 
اللحظة الأولى من الفهم الساذج للنص، قراءة الدرجة الأولى التي تقرأ النص بما هو تجل 

بالتحليل البنيوي  ريكورلنفسانية غريبة. هذه المقاربة العفوية يجب أن ترتبط بتفسير يماثله 
       فإذا كان النص عبارة عن خطاب أثبت بالكتابة فهو يتحرر من قصد .(2)"للنص

 المؤلف، ليتركز التأويل على ممكنات النص وداخليته المغلقة على كل ما هو خارجي.

القائل "غاية الهيرمينوطيقا هي  دلتايراح يجيب ثنائية التفسير والفهم و  ريكورقد تجاوز و 
أن فهم المؤلف أفضل من فهمه لذاته"، مبديا اعتراضه على هذا النزوع الذاتي، فليس التأويل 

نما نتجاوز ماذا أراد صاحبه، و أو نفهم النص أكثر من صاحبه  يجب متابعة النشاط ا 
على تشكيل قدرته في عالمه، و الخارجي للنص عبر تقصي علاماته المنتظمة الداخلي و 

عادة تفسيره و و يتيح فهم النص مما تنقيبه عن المعنى،  أشكالفضاء يجد فيه القارئ  تنظيم ا 
 .(3)دلالاته
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مرتكزة على النص والضرورية عنده لكل فهم ال لبنيويةبين ا ريكورتقع تأويلية 
رمينوطيقا القارئ التي وه ،وذلك لارتباط المعنى بدلالات قبلية تجعله ممكنا ،رمينوطيقيه

، إقامة نوع للتأويل، من خلال تصوره ريكور"حاول تمنح مجالا واسعا لذاتية المؤول، وقد 
بين تأويل يدرج ظاهر البنيوي، إن جاز التعبير، و من التكامل بين التفسير كآلية تصف ال

ت التعامل معه من زاوية الممكناأي  العناصر الموصوفة في ما هو أوسع من النص،
فهذا الربط بين المقاربتين هو الذي " .امتداداتهاو  الدلالية التي لا يمكن أبدا تحديد عددها

هو يسير نحو الدلالة. ثارة التي تنصب على حركة النص و يكشف عن الطبيعة الحقيقية للإ
غلقا على نفسه، إنه مفتوح على شيء آخر. إنها، في كل نالنص ليس من فالقراءة ممكنة لأ
      هذا الربط بين الخطابينولة ربط خطاب جديد بخطاب النص، و الفرضيات، محا

هو ما يشكل الطابع عن قدرة كبيرة على الاستعادة، و  يكشف، ضمن تكون النص نفسه،
دون إقصاء للذات التي  نه الخاص الذي يجب علينا مراعاتهللنص كيا إن .(1)"المفتوح للنص
 .أمامهابين ما يوضع و  ،عالمالتحقيق الالتحام ب إلىا عيس أمامهافتح النص 

كل من البلاغة والشعرية والتأويلية وفرق بين وظائفها "فالبلاغة تظل فنا  ريكوروتناول 
  وتظل البويطيقا على آخر منافس له.أفضلية رأي ما إقناع الجمهور بللحجاج يهدف إلى 

الفردي والجماعي، في حين تظل  )أو الشعرية( فنا لبناء الحبكات بهدف توسيع المتخيل
ؤلفها وجمهورها الأولي بهدف يل النصوص في سياق مخالف لسياق مالهيرمينوطيقا فنا لتأو 

 .(2)"اكتشاف أبعاد جديدة للواقع

ذا كان  في تأويله للأسطورة وتحديد معنى لها لا يعتمد على العناصر  ليفي شتراوسوا 
المنعزلة المكونة لها، بل على الكيفية التي تنتظم بها العناصر المكونة لها، وبهذه الطريقة 

عبارة عن نص لغوي  ريكورفي رأي  لى التأويل النهائي والأخير، فإن الأسطورةفقط يصل إ
حالة ية تقسيم الأسطورة إلى الوحدات المكونة إلا على تفسير "لا تشتمل عملو ،يحمل معنى وا 
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، مغزى لغوية اطير أيضا، من حيث هي نصوصمرحلي، لا على تأويل لها. لأن للأس
حالة، أي أنها تتحدث عن طريقة بنائها الداخلي، الذي هو مدار التحليل البنيوي، وطريقة  وا 

من التصدي لهذه الرؤية القاصرة  ريكوروكان هدف  .(1)"وجود كاتبيها أو مؤلفيها في العالم
           وراء  في الذي يوجدأن يبين أن البنيوية لا توضح المعنى الخ للأساطير
 .الكامن وراء الأساطير المعنى يقا وحدها من تستطيع الكشف عنرمينوطواله ،الأساطير

وجد أن البنيوية نفسها أهملت المؤلف/الكاتب وصادرت أهميته الفعالة  ريكوركما أن 
مة شدد على أهميته البالغة، ذلك أن "الحضور الزمني الدائم ومن ث ،في مقاربة النصوص

للمعنى المسطور في ثنايا النص ينقل للقارئ تجربة وجود كاتبه وشكل تفاعله مع العالم. لكن 
خلوا من أية سابقة دلالية، بل يتلقاه مزودا بالأعراف والتقاليد القارئ لا يتلقى هذا المعنى 

التي يوفرها له مجتمعه. هكذا يتقابل أفقان لفهم النص: أفق النص، الذي والتقافية القرائية 
أودع فيه ذاكرته الوجودية عن الماضي، وأفق القارئ الذي يريد فتحه على المستقبل. 

ومن ثمة فالنص يريد  .(2)"القراءة في تملك النص وفهمهوينصهر هذا الأفقان ليولدا عملية 
نقل تجربة ما للقارئ فيتم تقابل كل من النص والقارئ على شكل حوار بين الماضي 

 والحاضر.

إلى الترجمة باعتبارها مسألة تأويلية بامتياز، ويخلص إلى أن "الترجمة  ريكوروينظر 
     التي تتمكن من أن تتمثل روح النص واللامعبر عنه، هي التي تقترب من تحقيق

وأما الترجمة  أهدافها، ومن هنا تكتسي الترجمة أهميتها وفعاليتها وتحقق إنجازها وأهدافها،
فإنها تكون ترجمة مؤجلة تنتظر مترجمين جدد لإعادة النظر التي لم يحالفها الحظ السعيد 

فيها من جديد، فالنصوص تستقبل دائما قراء جدد، وتبقى أروقة الترجمة تزخر بالكثير من 
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هو مؤول حقيقي عبر عن المسكوت  ريكورفالمترجم الحقيقي عند  .(1)"علامات الاستفهام
 عنه وكشف ما بين السطور، ووقف على خبايا النص.

التأويلي يبحث بكينونة الفهم الذي يجعل الذات تنفتح على نفسها  ريكورإن مشروع 
   وعلى الوجود؛ ولأن الفهم والتفسير من أكبر القضايا التأويلية فإن انفتاح النص لا يكون 

الذي تعمل القراءة على فكه. تقوم الكتابة بتثبيت العالم عن طريق إلا بتوسط من الرمز 
الرموز لتأتي القراءة وتدخل هذا العالم عن طريق تأويل الرموز الأمر الذي يسمح بانفتاح 

 الذات على نفسها.

III .مبرتو إيكوأ Umberto Eco (0022-2102) 

من الباحثين الذين اهتموا بمسألة التأويل في مشروعه  إيكو يعد الناقد الإيطالي 
السيميائي، ويرجع تميزه النقدي بعرضه لمفهوم الانفتاح ومحاولته لوضع قواعد لإرساء هذا 
المفهوم، وهذا "من خلال المداخلة التي قدمها في المؤتمر العلمي الثامن عشر للفلسفة عام 

توح"، وقد كانت هذه المداخلة بمثابة البذرة التي ، والتي كانت حول "مشكلة الأثر المف0091
  .(2)" "الأثر المفتوح" "Opera Apertaستشكل كتابه "

ولم يحصر إيكو مجال تطبيق هذا المفهوم على العمل الأدبي فحسب، بل طبقه على  
    عدة مجالات كالموسيقي، الرسم، النحت...وكل ما له علاقة بالحياة الاجتماعية

مفادها "أن جزءا ضخما من  في كتابه "الأثر المفتوح" يخرج بنتيجةه ومن ثمة نجدالمعاصرة، 
يكون مفتوحا بدون قصد على التفاعل  -بل ومن الإنتاج الإنساني -الإنتاج الأدبي المعاصر

وأما  .(3)"والتأويلات التفاعلات الحر للقارئ، ولأنه يقوم على أساس الرمز فهو مفتوح على
 فحسب. الأدبي  في كتابه "القارئ في الحكاية" فقد ركز مجال الاهتمام على النص
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إلى فكرة مهمة في ممارسته التأويلية تتجلى في أهمية الرمز في الانفتاح  إيكولقد أشار 
يكتنفها  Messageعلى التأويلات المتعددة، وبهذا لا يكون العمل الفني عنده إلا "رسالة 

أي بمعنى آخر، يمكن أن نفهم العمل الأدبي على أنه كثافة من المدلولات  الغموض أصلا؛
المتواجدة في دال واحد، خاصة وأن الحساسيات الجديدة من الكتابات المعاصرة جعلت من 

في هذه الحساسيات  إيكوومن ثمة بحث  .(1)"هذا الغموض غاية وقيمة لابد من تجسيدها
وبالخصوص العلاقة الجدلية القائمة بين الانفتاح والشكل؛ فالعمل الفني عند إيكو من جهة 
موضوع "يمكن أن نجد شكله الأصيل كما تصوره المؤلف، وذلك من خلال مظهر الآثار 
حساسه، وهكذا يخلق المؤلف شكلا مكتملا بهدف تذوقه  التي يحدثها على عقل المستهلك وا 

وهنا نجد المؤلف متحكم في العلاقة التي تربط المؤلف/المستهلك  .(2)"همه مثلما أراد هووف
  )القارئ(، ومتصور لها.

وهذا لا يعني أنه ينظر إلى العمل الفني على أنه مغلق تتم دراسته انطلاقا من نظامه 
لك وهو الداخلي، أما الجهة الأخرى التي ينظر بها إلى العمل الفني، فهي أن "كل مسته

يتفاعل مع مجموع المثيرات، وهو يحاول أن يرى وأن يفهم علاقاتها، يمارس إحساسا 
   متعته في إطار منظور ا واتجاهات وأحكاما قبلية، توجه شخصيا وثقافة معينة وأذواق

 .(3)"خاص به

تقود هذه النظرة إلى قارئ/مستهلك إيجابي يصل إلى اللذة والمتعة المتوخاة من العمل  
    الأدبي انطلاقا من مرجعياته وخلفياته وأحكامه المسبقة، فهو "لا يرى في أعمال الأديب
أو الفنان الذي ينتج آثار جمالية إلا مشروعا يرام من خلاله بنينة رسالة عن طريق موضوع 
  يتعالق مع غاية وحيدة لا تخرج من إدارة التوصيل، فهما لا يستطيعان تجاهل أمر مهم
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 .(1)"ومتعته في أن المرمى المرتجى من العمل يكمن في إقناع المتلقي بلذة الأثرجدا؛ يكمن 

 ؛خاصة ما يتعلق بسيرورة التأويل في دورة الخطاب إيكويأخذ التأويل مكانته مع وهكذا 
فمفهوم الانفتاح يقود إلى ما يعرف بجمالية التلقي، بل وأسبقيته عليه خاصة عندما نستظهر 

"، فقد بحث عن المعاني الخفية وحاول عرضها بطريقة جيمس جويسما قام به في "كتابات 
 تكشف عن تفجر دلالي كبير.

 . النص المفتوح والنص المغلق1

القراءة، ودور مفهومي النص المفتوح والنص المغلق ليؤكد عل أهمية  إيكولقد طرح 
 .لى الدلالات والمعاني عن طريق استنطاق النصوص وكشف مغالقهاالقارئ في الوصول إ

   هو النص الذي ينفتح على كل احتمالات التفسير، أي أنه إيكوفالنص المغلق عند "
لمثل هذا النص هي روايات  إيكو". ونموذج النص، كما يقول، الذي "يقبل كل تأويل محتمل

 أن مثل هذه النصوص إيكوالذي اختلق شخصية )جيمس بوند(. ويرى  إيان فليمنج
القارئ  " التي تنفتح عل كل قراءة محتملة "تسعى جاهدة لإثارة استجابة محددة من"المغلقة
            وموجهةعن عملية استجابة غير مقننة  ويكشف هذا التصور .(2)" الحقيقي"

د بدقة، وذلك بقصد توجيه تعاضده مسبقا، فالنصوص المنغلقة "تعد لقارئ نموذجي محد
قارئ في تحديد الدلالات وبهذا تقف مثل هذه النصوص أمام حرية ال .(3)"صورة قمعيةب

وهذا ما تقول  وقارئها سلبي لا يضيف شيئا لتأويل مع النصوص المنغلقة نهائيفا المختلفة؛
 البنيوية. به

فهو على علاقة وطيدة ببناء النص لأن المؤلف قد تصور  إيكوأما النص المفتوح عند 
دوره مسبقا وربطه بالنص، ومن ثمة "فهو نص يبيح التأويل والتفسير ضمن حدود نصية 
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معينة ومفروضة، والتأويلات التي يتعرض إليها هذا النوع من النصوص مجرد أصداء 
إن النص المفتوح يخالف النص المغلق، فكما سبق وأشرنا إلى أن  .(1)"لبعضها البعض

النص المغلق يحاول إثارة استجابة محددة من القارئ الحقيقي، في حين أن النص المفتوح 
إن و" تكون السيطرة فيه من النص لا القارئ في الوصول إلى المعنى لأنه لا يقبل أي تأويل.

فالنص المفتوح يحدد مشروعا حدد لا يستطيع تجاوزه، "يد دور مانفتاح النص يجعل القارئ ق
على أن النص المفتوح يحتمل قراءات متعددة، فإنه  إيكورغم تأكيد  .(2)"مغلقا لقارئه المثالي

 لا يقبل بأي تأويل وهنا إشارة إلى وجود أفضلية تأويل على آخر. 

كل مستمر، والمؤول إن النص المفتوح هو مجال لتأويلات محتملة لا نهائية متجددة بش
وهو يدخل إلى عالم النص يعلم أن ما يصل إليه من تأويلات سيتم تجاوزها بعد حين، فما 

 وإيكإن التأويل الذي يريده  .(3)وتحقيق ذاته عبر تجربة التأويل يهم هنا هو توسيع مداركه
 إلى فتحمحاولة الوصول إلى دلالة نهائية ومنيعة سيؤدي غير محدود، لهذا فهو يرى بأن "
  .(4)"لها متاهات وانزلاقات دلالية لا حصر

على ما ينتجه النص من إمكانات تمكن القارئ من تأويله، فهذا النص ما هو  إيكوراهن 
فالمؤلف يترك هذه البياضات  اج لمن يقف عندها ويتمثل معانيها؛إلا مساحات بيضاء تحت

لأنه يعتقد بأن "النص يمثل آلية كسولة )أو مقتصدة( تحيا من قيمة المعنى الزائدة التي يكون 
  .(5)"المتلقي قد أدخلها )إلى النص(

ذا كان  يصر على الإمكانات النصية، فإنه يصر أيضا على تعاضد القارئ بما  إيكووا 
عملية التأويل، وهذا لا يعني التركيز على السياقات  في ذلك الأحكام المسبقة ودورها في

                                                           
 . 222، ص ميجان الرويلي وسعد البازعي: دليل النقد الأدبي (1)
 . 222ص  ،نفسه المرجع (2)
 .220عبد الغني بارة: الهرمنيوطيقا والفلسفة، ص ينظر:  (3)
بين السيميائيات والتفكيكة، تر، سعيد بنكراد، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، أومبرتو إيكو: التأويل  (4)
 .22، ص 2112، 2ط
  .22أمبرتو إيكو: القارئ في الحكاية، ص  (5)
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"يتم إنتاج نص ومن هنا فلا الخارجية التي تحيط بالمؤلف من نفسية، تاريخية واجتماعية، 
ما لكي يقرأه قارئ بعينه، بل لكي يتداوله مجموعة كبيرة من القراء، فإن المؤلف يدرك أن 

تراتيجية معقدة من التفاعلات التي تستوعب هذا النص لن يؤول وفق رغباته هو، بل وفق اس
 .(1)"داخلها القراء

     المؤلف بل وتجاهلها، لأنها ليست مهمة في العملية قصدية إيكولقد تجاوز 
 التأويلية، فما يهم هو الجدلية القائمة بين القارئ وقصدية النص، وفي هذا يقول في كتابه:

التأويل بين السيميائيات والتفكيكية": "هل يحق لنا التساؤل عن فحوى القصدية "الحقيقية" "
؟ إن تصوري لتأويل النصوص، باعتبار هذا lucy poemsعندما كتب  لوورد زورث

التأويل يشكل الكشف عن استراتيجية الغاية منها إنتاج قارئ نموذجي، يعتبر هو الآخر 
نموذجي )باعتباره استراتيجية نصية فحسب(، يجعل من مقولة البديل المثالي للكاتب ال

  .(2)"قصدية كاتب فعلي أمر لا أهمية له

الأمر  على عدم أهمية المؤلف في الممارسة التأويلية، إلا أنه عاد واعتبر إيكوأصر و 
      ليه بأنه "لا موقع له داخل تاريخ التأويل. فهناكفضيعا خاصة في وقت النظر إ

داخل سيرورة الإبلاغ، يصبح التعرف فيها على نوايا المتكلم أمرا في غاية الأهمية حالات، 
 .(3)"كما هو الحال في التواصل اليومي

إلى إضفاء طابع انفتاحي لا منتهي للسيميوزيس، وهذا المنظور كان محل  بيرسعمد  
، فحسبه "لا يعني الطابع الانفتاحي الذي ينتاب السيميوزيس بأن عملية إيكومناقشة من 

                                                           
 . 19ص  ،السيميائيات والتفكيكةبين أومبرتو إيكو: التأويل  (1)
  .11-20، ص المرجع نفسه (2)
 .11ص  المرجع نفسه، (3)
  تشارلس ساندرز بيرس"Charles Sanders Peirce" (0120-0002)  فيلسوف وعالم منطق أمريكي، صاغ في

الموضوع الذي نفكر فيه  قاعدته البرجماتية الشهيرة "تدبر الآثار التي يجوز أن يكون لها نتائج فعلية على 0121سنة 
، كما أنه وضع تصنيفا لأوجه الحقيقة الرئيسية من خلال ه الآثار هي فكرتنا عن الموضوع"وعندئذ تكون فكرتنا عن هذ

نظرية في المقولات. ينظر: جوناثان ري و ج. أو. أرمسون: الموسوعة الفلسفية المختصرة، تر، فؤاد كامل وآخرون، المركز 
 .019-012-012، ص 2102، مصر، 0طالقومي للترجمة، 
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التأويل الدلالي في النصوص تكون من طبيعة حرة مطلقة، لأن الأمر مرهون بحدود يتوقف 
: "هناك حدود  l’univers du discours فيما يسميه عالم الخطاب إيكوعندها يدرجها 

أنها طبيعية انفتاحية )مطلقة(، إذ يمكننا فهم هذه منطقية للموسوعة، فلا يمكن الاعتقاد 
 ومن هنا فعالم الخطاب يحد من الانفتاح  .(1)" الحدود ضمن مفهوم عالم الخطاب"

ن قراءة نص معين وفهمه وتأويله معناه أن نعتمد على التخ مينات الموسوعي، وا 
مفهوما من المنطق الجهوي، حاول من خلاله  إيكو"استثمر والاستنتاجات والتوقعات، و

إضاءة الكيفية التي يتوقع بها القارئ النص أثناء سيرورة القراءة؛ هذا المفهوم هو العوالم 
وما يميزها هو كونها عوالم مؤثثة لا فارغة قد تكون متخيلة أم واقعية  .(2)"الممكنة

 )الموسوعة(.

كاستراتيجية نصية، ويعرف القارئ النموذجي  إلى القارئ والمؤلف النموذجيين إيكوينظر 
بكونه مجموعة شروط ناجحة تنشأ عن طريق النص وهي محل توافق، وهذا ما يمنح 
النصوص تحيينات كاملة في مضامينها، وتتخذ عملية التحيين شكل قصدية متواجدة 

  .(3)افتراضيا في المضمون

ن الحديث عن الموسوعة عند  يقودنا إلى الحديث عن الخلفية الإيديولوجية للقارئ  إيكووا 
النموذجي، فقد أدرج البنى الإيديولوجية ضمن اهتمامه بالبنى العاملية، وهو يعتقد "بأن البنى 
الإيديولوجية كي تكون نافعة في عملية التعاضد التأويلي لابد أن تفهم على أنها محفزات 

ومن هنا نكتشف  .(4)"ملية وسيرورة الفهمقابعة في كنف النص وليست كوابح توقف ع
   التأويلي، كما  بالاستراتيجيات النصية ودورها الإيجابي في التعاضد لإيكوالاهتمام البالغ 

          لا يجب التركيز بصورة كبيرة على البنى الإيديولوجية الخاصة بالقارئ النموذجي 

                                                           
 .22وحيد بن بوعزيز: حدود التأويل، ص  (1)
  .22ص ، المرجع نفسه (2)
 .22-29ص  المرجع نفسه،ينظر:  (3)
  .20المرجع نفسه، ص  (4)
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تخلق شبكة كبيرة من الغموض وتلميحات  كي لا نبتعد كثيرا عما يطرحه النص من إيحاءات
 حتاج إلى القارئ.الم

إلى أن المؤول النموذجي هو من يكتفي بالبنى  في كتابه "حدود التأويل" إيكوويصل 
السردية الصغرى المتواجدة في النص، أما القارئ الذي يريد أن يستغل العوالم الممكنة 

لها، وبهذا لا يمكن اعتباره من النمط  استغلالا موسعا فإنه سيدخل في متاهات لا نهاية
القارئ  فكلما أراد .(1)النموذجي لأن النوع السردي يعيش فقط باللعب على العوالم الصغرى

 كلما فقد اللذة والمتعة. التوسع وتجاوز حدود النص

 قديالسجال الن. 2

في تفعيل  أن يضع القارئ في قلب العملية التأويلية، وأعطاه دورا إيجابيا إيكوأراد 
نتاجها، ووضع لذلك ية، كما تحدث مصطلحات واستراتيجيات تحكم هذه العمل النصوص وا 

"لاحظ بأن الكثير من المهتمين بالتأويل المنفتح والقراءة الحرة، تركوا عن النص المفتوح. و
 العنان لهذا النشاط الطليق، دون رد الاعتبار لمقولات النص واستراتيجياته، مما جعل الكثير

على هذا التأويل المنحرف مصطلح  إيكومن القراءات ذهانية ومنحرفة ومرضية. يطلق 
أن  إيكويريد  .(2)"في مقابل التأويل بصفة عامة la surinterprétationالتأويل المضاعف 

يخلص العملية التأويلية من الإفراط من خلال وضع شروط تمكن المؤول/القارئ من التمييز 
بين التأويلات/القراءات المناسبة وغير المناسبة. ونضيف إلى أن ما يقترحه "إنما يأتي ردا 
على دعاوى اللامعنى/اللاحقيقة التي تقول بها استراتيجية التفكيك، وبعض آراء البراغماتية 

ات المنحى التفكيكي، والتي تمنح بدورها الحرية المطلقة للمؤول في أن يدخل النص من ذ
أي زاوية يشاء، خدمة لأغراضه ومقاصده، وعليه، فلا وجود للتفاضل بين تأويل وآخر، فكل 

  .(3)"التأويلات تساوى المناسب منها والخاطئ، بل إن كل تأويل هو إساءة تأويل

                                                           
  .21ينظر: وحيد بن بوعزيز: حدود التأويل، ص  (1)
 .000ص المرجع نفسه،  (2)
 .222عبد الغني بارة: الهرمينوطيقا والفلسفة، ص  (3)
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 لا يهتم في عمله التأويلي  Richard Rorty تير ريشار رو ي ونجد البرغماتي الأمريك
لا بالنص ولا بالمؤلف، فهو يتجاوز قصديتهما، ويستعمل النص مطابقا إياه مع أغراضه 
الخاصة، وينظر إلى القراءة كإساءة قراءة، وقد رفض التمييز بين تأويل واستعمال النصوص 

والذي يرى بأن النص يؤول ولا يستعمل، لأن استعمال النصوص  .(1)إيكوالتي يصر عليها 
يجعلها مفتوحة على سلسلة تأويلات غير منتهية وهذا ما يستدعي تدخل عالم الخطاب ليحد 

 .يريد أن يؤول النص ومن ثمة يجعل له حدودا تحكمه فإيكومن هذا الإفراط الموسوعي، 
ن حصر "        المختلفة للمؤولين يلغي كل الحدودفعل التأويل في الاستعمالات  رورتيوا 

  .(2)"لرسمها بين التأويل والاستعمال إيكوأو الفواصل التي يجتهد 

وجد بأن أهم النظريات قد تناست البعد  -برغماتي  - رورتيوكما سبق وأشرنا إلى أن 
عارض الاستعمالي النفعي للتأويل، ويقصد بذلك المناهج النصانية "التي تركز على ما هو 

 في سر تقسيم رورتيلذا بحث  .(3)")اشتغال النصوص( وتنسى ما هو مهم )الغاية النفعية(
 للقصدية إلى ثلاثة وهي قصدية القارئ، قصدية النص وقصدية المؤلف.  إيكو

إلى رفض فكرة الانسجام  رورتيإن موقف البراغماتيين من فكرة الجوهر والحقيقة قادت 
براز قدرة نظامه  coherenceل يسير نحو تحقيق انسجام "القاضية بأن التأوي لإيكو النص وا 

وهنا يكون بإمكان المؤول/القارئ أن يصل عناصر  .(4)"الداخلي على توجيه عملية التأويل
ن فكرة الانسجام تظهر صرامة  النص ببعضها البعض، ويكشف ما تعبر عنه في حينها. وا 

العثور  رورتيبغية التحكم في عملية التأويل، "إذ يستحيل في تصور  إيكومنهجية كبيرة من 
على جواهر أو ماهيات أثناء تفحص الطريقة التي يشتغل بها النص وكأنها غاية نروم 

وغيره ممن يبحثون عن جوهر النص، إلا  إيكوبلوغها، فليست هذه القراءات، أي قراءة 
يمكن للنص أن يتواجد داخله، لذا، فإنه لا يوجد  قراءات إضافية تمنحنا ببساطة سياقا إضافيا

                                                           
 .222-222، ص غني بارة: الهرمينوطيقا والفلسفةعبد ال ينظر: (1)
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     أي نموذج من المعرفة التي لا تقول لنا شيئا عن طبيعة النصوص أو عن طبيعة
القراءة، لأنه لا النصوص ولا القراءة تملك طبيعة. وعليه، فإن قراءة النصوص، حسب 

أو بقايا  ، هي قراءتها على ضوء نصوص أخرى، لأشخاص، لتصورات قسرية،رورتي
لا يمكن  أنه يرى رورتي نستنتج أن .(1)"معلومات، أو ما شاهدته أو تشاهده بعدئذ يحدث

للقراءة أن تصل إلى الجوهر أو المعرفة، فما يمكن أن تقدمه لنا لا يتعدى أن يكون شيئا 
فالقراءة عنده يمكن تصورها فقط من خلال شيء آخر ومن هذا المنطلق كان  ؛إضافيا للنص

 رفضه التمييز بين الاستعمال والتأويل.

إلا أننا نجده يتفق معه في النقد الذي وجهه  إيكوالعديد من أفكار  رورتيعارض 
روم يخرج من إرادة، ت ، فما يقوم به التفكيكيون "لالدريداللتفكيكيين وعلى وجه الخصوص 

إثبات أفكار قبلية، أي عملية إسقاط، ليس الغرض منها تأويل وتفكيك النصوص، ولكن 
  .(2)"تدليل على القوة التي تمتاز بها اللغة في إنتاج قدر لا منته من السيميوزيسات

عن التأويل  culler Jonathan كوللر جوناتانويدافع الناقد الأمريكي 
، الفائض "فالتأويل لا يكون مثيرا إلا عندما يبلغ surinterprétationالمضاعف/المفرط 

، والذي يعبر عن l’interprétation modéréeدرجة من الإفراط. أما التأويل المعتدل 
فلا يجب  .(3)"إجماع، ومع ما يمكن أن يحوزه من قيمة في بعض الحالات، فإنه قليل الفائدة

   اط في الأكل الذي لا يكون دائما أن نقلل من أهمية الإفراط في التأويل وشبهه بالإفر 
نفسه، حسب  إيكوضارا، فبإمكان هذا التأويل أن يقدم إضافات كثيرة للإنسانية، "بل إن 

كوللر، مقتنع في داخله بأن التأويل المضاعف/المفرط أكثر إقناعا وتقديرا من التأويل 
لما وجده فيها من  لدانتيخاصة لما حث طلبته على دراسة "وردة الصليب"  ،(4)"المعتدل

تأويل مفرط يجلب المتعة والمزيد من الإغراء للدارس. أما فيما يخص موقفه من التفكيكية 
                                                           

 .222، ص السابقالمرجع  (1)
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"فإنه يخالف مبدأ جوهريا في التفكيكية، يتجسد في نبذ الثنائيات مهما كانت، لأنها نتاج 
 لكوللرالص الخ يغير أن هذا الموقف لا يكشف عن الاتجاه التفكيك .(1)"الفكر الميتافيزيقي
 رورتيليرفض فيما بعد النقد الذي وجهه  للتفكيك إيكوو رورتيمن انتقادات ولا عن موقفه 

للتفكيكية، "مبينا بأن التفكيكية تبرز في ممارساتها التشريحية للنصوص، وأن الدلالة مرتبطة 
هذا بالسياق، لأنها نتاج علاقات من طبيعة نصيه جوانية وتناصية، كذلك. والمهم في كل 

   أن السياق نفسه غير محدد، فهنالك دائما إمكانيات سياقية رهيبة لا منتهية وغير 
أن يبين  كوللريريد  .(2)"محدودة، أي لا يمكن رسم حدود لهذه الطاقة التوليدية مهما حاولنا

بأن التفكيكية تنظر إلى الدلالة مرتبطة بالسياق ومتصلة به، وما يميز هذا السياق هو 
بأن النصوص تفتح أمام القارئ لينتج  رىي إيكوانفتاحه غير المحدود. في حين نجد أن 

 المعاني كيفما يشاء ولكن ضمن حدود التأويل وضوابطه.

ص الذي "لا ينظر إليه إلا في هذه الكلية التي العملية التأويلية بقصدية الن إيكوويربط 
     تجعل المؤلف استراتيجية نصية يسكن داخله القارئ النموذجي، وليس مجرد تخمينات 
أو ظنون يقبل بها القارئ التجريبي على النص فيقوله بما ليس فيه. إن النص، بوصفه بناء 

وتخميناته، التي يجب أن تختبر  داخليا متماسكا، يعد بمثابة الرقيب على مسارات القارئ
          يتجه بذلك النص إلى إنتاج قارئ نموذجي خاص .(3)"صحتها داخل هذا الانسجام

به، ويمارس سلطته من خلال دور الرقيب على تخمينات وتوقعات القارئ وهذا ما يقف في 
  وجه ادعاءات البراغماتية التي لا تعرف إلا سلطة ورأي القارئ.

هو من يصنع شروط تأويله ويرسم حدودا له، من خلال تماسك عناصره إن النص 
           الداخلية، رغبة منه في "أن ينظم عملية التأويل ويقلل من هواجس القراء
وتخميناتهم، وهو، إذ ذاك، لا يحمي نفسه بما هو غاية المؤول بقدر ما يحفظ فعل التأويل 

                                                           
 .022، ص بوعزيز: حدود التأويل وحيد بن (1)
 .029، ص المرجع نفسه (2)
 .220عبد الغني بارة: الهرمينوطيقا والفلسفة، ص  (3)
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النص والقارئ والمؤلف، ولما كان التأويل  ذاته بوصفه تجربة هرمينوطيقية يخضع لها
باستمرار هو تجربة جمالية يقوم بها القارئ عبر وسيط اللغة، فإنه لا مناص من أن يخرج 
النص، وهو عالم تشكله اللغة، من داخله، إجراءات تكون بمثابة شروط تنظيمية لعملية 

  .(1)التأويل"

عبد حسب رأي  - قيق غاية التأويلإن هذه الحدود تصبح بمثابة عوائق تحول دون تح
خاصة عند الإقرار بأسبقية مقصدية النص على عملية التأويل والفهم، فليس  - الغني بارة

هناك مقصدية واحدة للنص بل تتعدد المقاصد بتعدد الممارسات التأويلية، وهذا لا ينفي 
أهمية ضبط الممارسة التأويلية ومنح النص حق الدفاع عن ذاته بوصفه وجودا مستقلا عن 

مكاناته التأويلية غير المبدع والمتلقي، وهنا فقط  يمكن الحديث عن شيء النص اللامحدود وا 
 .(2)المنتهية

 ونلخص النقاط الأساسية الواردة في هذا الفصل كما يلي:

اتخذت مسارا هرمينوطيقيا فلسفيا جديدا نحو  هانز جورج غاداميرإن التأويلية بمنظرها  -
تجاوز فهم الوجود إلى فهم الفهم، فقد عمل على إخضاع هذا الفهم إلى قواعد منهجية 
ن عملية التلقي عنده مشاركة وجودية تقوم على  توصل إلى الحقيقة بخصوص النص، وا 

أفق عالمنا وفهمنا الجدل بين المتلقي والعمل الفني؛ فالتلقي يفتح عالما جديدا ويوسع 
لأنفسنا، كما وصل إلى نتيجة مفادها أن النصوص تقوم على خاصية الإضمار ما يجعلها 

 طريقة لكشف الوجود والحقيقة. 

فذهب بتأويليته مذهب الفينولوجيا حين أراد أن يصل بالفهم إلى فهم الذات  بول ريكورأما  -
ية التأويلات وصراعاتها يعود إلى أمام النص فحسب، إضافة إلى أنه كشف أن مشكلة تعدد

                                                           
 .211الهرمينوطيقا والفلسفة، ص عبد الغني بارة:  (1)
 .212، ص المرجع نفسهينظر:  (2)
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تعدد القراءات وتباينها مع كل قراءة، ويستقل النص عنده عن قصد مؤلفه فما يهم هو ما 
   يتكلم عليه النص.

في مشروعه السيميائي لمسألة التأويل الذي ركز فيه على مفهوم  أمبرتو إيكوويتعرض  -
الانفتاح الذي يقود إلى جماليات التلقي، ويرتبط النص المفتوح عنده ببناء النص وتعاضد 
نما هناك حدود تحكمه تسمى  القارئ إلا أن هذا الانفتاح لا يعني أن التأويل مطلق وحر، وا 

ة البنى الإيديولوجية للقارئ النموذجي مع تركيز أكبر أهمي إيكوبعالم الخطاب، كما يطرح 
ومن ثمة  ،الوصول إليه هو تأويل النص إيكوعلى إيحاءات وتلميحات النص، فما يريد 

 وضع حدود تحكمه.

 



 الفصل الثاني
 القارئ والتلقي في نظرية القراءة

 

I. نظرية التلقي الألمانية 
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 يـــزرآ جانجفولف. 1
 سهانس روبرت ياو . 2

 ثانيا: مدرسة برلين الشرقية

 ناومان مانفرد
 الصراع بين الألمانيتينثالثا: 

II.  استجابة القارئ في أمريكانظرية 
 ة الهويةالموضوع
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 هجورج بولي  
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 تمهيد

ظلت النظرية الأدبية في تاريخها الطويل تولي عناية للنص الأدبي في علاقته بالمؤلف 
نو  ،والسياق التاريخي، النفسي والاجتماعي أدى إلى " إلى ذهن المؤلف محاولة الدخول ا 

تخمين  أبحاث لا تحصى في نفسية المؤلف، مع نتائج قد لا تكون في أحسن الحالات سوى
نفسية المؤلف، أو ظروفه الاجتماعية لر العمل الأدبي على أنه انعكاس يفستن وا   .(1)"محض

نتاجه ، ويهمل حلقة للنص والتاريخية يبعدنا على التعدد الدلالي مهمة في تحقيق المعنى وا 
 القارئ. وهي

النقدية على تناوبت المناهج و عن تجليات المعنى اللانهائية،  تمت مقاربة النص بحثا لقد
 في"فما وقعت فيه المناهج السياقية من إمعان النظر  ،كتساح دائرة قراءة النص الأدبيا

خارج النص جاءت المناهج الداخلية لاسيما البنيوية لتصححه في مقاربة )للنص( تقصي 
من ثم حدثت المناقلة الأوسع التي بضروبه المتنوعة نابذة للمؤلف، ومتلقي النص، و لخارج ا

تولى مهمة استكناه معاني حاولت إحكام الطوق حول بنية الأدب بذاتية )المتلقي( الذي 
ظهور نظرية كان  .(2)"ليفك المعنى من أسر البنيوية التي ربطته بالتراكيب اللغويةالنص، و 
صول الدراسات النقدية إلى حواجز معرفية أعاقت إنتاج الدلالة استجابة لضرورة هي و  القراءة

، الاقتصادية والاجتماعية التي عاشها الظروف السياسيةكما أن في مقاربة النصوص، 
م في ثورة شملت نتج عنها وعي فكري، أسه العالمية الثانية بالمجتمع الألماني بعد الحر 

وكل  –لمانية من تغير في أواخر الستينيات ، "إن ما أصاب العقلية الأحقل اللغة والأدب
  .(3)"ذلك كان باعثا على إعادة النظر في الذهنيات السابقة

                                                           
  .67، ص 2002، الرباط، المغرب، 1التأويل، مكتبة دار الأمان، ط –الفهم  –أحمد بوحسن: نظرية الأدب، القراءة  (1)
 .42فؤاد عفاني: نظرية التلقي، ص  (2)
ص  ،2000القاهرة، مصر،  ،المكتبة الأكاديمية ، عزالدين اسماعيل،رروبرت هولب: نظرية التلقي، مقدمة نقدية، ت (3)

10. 
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يعد القارئ أحد المكونات الأساسية في عملية الإبداع الأدبي، ولم يأخذ مكانته كفاعل 
وخاصة مع أقطاب نظرية  بعد البنيوية ي صناعة المعنى إلا مع اتجاهات ماومشارك ف

يقرأ من غير  ون مستيقظ الحواس، مركزا ذهنه فيماأن يكويفترض من هذا القارئ "، القراءة
   أن يتأثر بالمؤثرات المحيطة به، فلا يستجيب إلا للصفحة التي أمامه، يوجه إليها كل

 .(1)"اهتمامه، ويسبح معها كيفما شاءت في رحلة الفكر والخيال

"التي بدأت ملامحها تتبلور  شمولا هي نظرية الاتصالترتبط نظرية التلقي بنظرية أكثر و 
لذي اهتم بقضية منذ منتصف القرن العشرين في ألمانيا، مستفيدة من البحث الفلسفي ا

الأساسية بين الأفراد والجماعات، للتحكم بالأنظمة المادية  وسيلة التفاعل الاتصال التي تعد
يفترض التلقي وجود جمهور وقارئ  وبهذا .(2)"والرمزية التي تتعامل فيها بينها من خلالها

 يستقبل نصا معينا، فتتم بذلك عملية الاتصال.

I .نظرية التلقي الألمانية 

نقد استجابة القارئ الأمريكية  بين قي"تلفي مقدمة كتابه "نظرية ال بروبرت هولميز 
فنظرية التلقي هي ثمرة جهد جماعي " نس عامة،مدرسة كونستو  يررلآبين نظرية الاستجابة و 

الغربية خلال الستينيات كان صدى للتطورات الاجتماعية والفكرية والأدبية في ألمانيا 
، بل / الاستجابة أحادا لا رابط بينهم، في حين كان النقاد المتجهون إلى القارئالمتأخرة

 .(3)"لف مناهجهم وفقا لاختلاف أسلافهمتتباين نظرياتهم وتخت

تحاول "، فهي جديدا في مجال تفسير الأدب والفنلقد رسمت مدرسة كونستنس مسارا  
قات لها من أجل محاولة إنجاز تطبيب عملها من أجل إنتاج فرضياتها و تراقن تبني نفسها و أ

 رنامج محدد، وجمع أصحابها أعمالهمبصلاحيتها. لقد كان لهذه المدرسة تها و ر اختبار قد

                                                           
  .76عز الدين فراج: فن القراءة، لماذا نقرأ؟ وماذا نقرأ؟ وكيف نقرأ؟، دار التراث العربي، دط، مصر، دت، ص  (1)
اللغة  صبحة أحمد علقم: جمالية التلقي في مسرحية "المحب والمحبوب، مدونة عشق ديك الجن "لـ "آمنة الربيع"، مجلة (2)

   .421، ص 2016الجزائر،  ،40والأدب، العدد 
 .6، ص روبرت هولب: نظرية التلقي (3)
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تطورات أعمالهم، حتى أصبحت بذلك خاصة سجلت فيها صعوبات و  مجلدات في نقاشاتهمو 
كيف كانت طلاع على مراحل هذه المدرسة وهذه النظرية. و الامرجعا هاما للباحث الذي يريد 

التطبيقات التي صقلت فرضياتها وبينت  تها من خلال مختلفهذه الجماعة تشيد نظري
 .(1)حدودها أيضا من جانب آخر"أهميتها من جهة و 

 استراتيجيلعل الشيء المميز لنظرية التلقي الألمانية "هو أنها تطورت في إطار و 
على حثين الذين يشتغلون في دائرتها و جماعي، بحيث كانت هناك قاعدة موحدة تجمع البا

 Wolfgangإيرر فولفجانجو ،Hans Robert Jauss هانس روبرت ياوسرأسهم 
Iser. هذا ما النقاش. و انتظام لتبادل الرأي و فكانوا يلتقون بعلمي واحد، هم  كان يجمعهم إذا
 ليام رايو و R.Holub درسوا أعمال هذه المدرسة، مثلاحثين الذين تتبعوا و الب جل لاحظه

W.Ray، إليرابيت فروند وE.Freund كالر تننجوناو J.Caller جورج بولي و
auletJ.P سوران سليمانو uleimanS.S"(2). 

جماعة  هذه المدرسة الألمانية بين اتجاهين كبيرين متباينين هما:يمكن أن نميز في و 
 (.ألمانيا الديمقراطية سابقااتجاه جماعة برلين )و  ،كونستنس وما يتولد عنها

أصول دراساتها  إلى أنولا ننسى أن نشير قبل التعرض إلى مدرسة كونستنس بقطبيها 
الظاهراتية، فقد  آلياتها من المقاربةوأبحاثها تعود إلى خلفية مرجعية مستمدة مفاهيمها و 

الذي طرح في أوائل هذا القرن  دموند هوسرلإهذا الاتجاه على فلسفة الألماني تأسس "
شياء كما هي خارج لعالم لا تتأتى بمحاولة تحليل الأن المعرفة الحقيقية لائلة إنظريته الق

نما بتحليل الذات نفسها وهي تقوم naNoumeالذات )نومينا  إن  .(3)"بالتعرف على العالم( وا 
نما هي موجودة  ،الظاهراتية تؤكد على الذات، وأنه لا وجود للأشياء في العالم الخارجي وا 

                                                           
، منشورات كلية الآداب والعلوم 22أحمد بوحسن: نظرية التلقي، إشكالات وتطبيقات، سلسلة ندوات ومناظرات، رقم  (1)

 .16الإنسانية، الرباط، المغرب، ص 
 .20-16المرجع نفسه، ص  (2)
 .421ميجان الرويلي وسعد البازعي: دليل الناقد الأدبي، ص  (3)
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فعملية تكوين المعاني في وعي المتلقي ناتجة عن تفاعل داخل  ؛فقط من خلال الوعي بها
وعي المتلقي بين الذات والعالم الخارجي، وهنا يتم الربط بين الذات والموضوع، ومن هذه 

 النقطة ينطلق أصحاب نظرية التلقي.

قد استفادوا من الفيلسوف  القراءة وكما سبق وقلنا في الفصل الأول أن أصحاب نظرية
 التاريخ في بناء المعنىودور ، في رؤيته الخاصة إلى التأويل والفهم هانر جورج غادامير

نتاجه ذا كان  ،وا  وأصحاب نظرية هما "الصلة بين فإن، غاداميرأحد مصادر فلسفة دلتاي وا 
ومن هذا  ،(1)"من خلال فهمنا جمالية التلقي هي أن نشخص ونعين فهم الآخر )المؤلف(

المنطلق قدمت كل من الظاهراتية والهرمينوطيقا لنظرية التلقي ركائز انطلقت منها في التأكيد 
، والدلالات المختلفة التي تحملها فعال للقارئ في البحث عن المعانيالدائم على الدور ال

 النصوص واقفة بذلك في وجه أحادية المعنى.

 كونستنس أولا: مدرسة

الاهتمام بكل من القارئ والقراءة ذلك أن  ياوسو آيررس بقطبيها ول مدرسة كونستنتحا
 الدراسة النقدية والأدبية، فما كل المقاربات النقدية السابقة همشت هذه الثنائية المهمة في

اس الفرضيات النظرية التي وضعتها في نظرية التلقي، المرجع الأسو  ،قامت به من أبحاث"
ية لمأدخلته في الع بل للقارئ أو لقطب القارئ اعتباره.في جمالية التلقي التي ستعيد 

ث عن المجتمع دالقارئ. ولم تتح –النص  –لتؤصل الثالوث المعروف: المؤلف الإبداعية، و 
المجتمع  أنكعنصر مستقل كما فعلت جماعة برلين، لأنها ترى شأن المنظرين الآخرين 

 .(2)"يوجد في النص وفي القارئ

   الأدبا ثورة في تاريخ "فقيل مرة أنه، المدرسة بأوصاف كثيرةد وصفت هذه قو 
النقدية حولت مجرى الدراسات الأدبية و و  أخرى بأنها وضعت نمط استبدال جديد، و الحديث

                                                           
، 2001، الدار البيضاء، المغرب،1بشرى موسى صالح: نظرية التلقي، أصول...وتطبيقات، المركز الثقافي العربي، ط (1)

 . 46ص 
 .27، ص أحمد بوحسن: نظرية التلقي (2)
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    شأن ما قام به الشكلانيون الروس في بدايات القرن العشرين، أو ما قامت به مدرسة
غيرهما من الأسماء المعروفة في تاريخ علم و ، تشومسكيأو  دوسوسيربراغ، أو ما جاء به 

 .(1)ربوبوجيا..."ثالأنو  واللسانيات والسيميائيات .ديثالأدب الح

أعادت بناء تصور جديد لمفهوم العملية  يتمثل في أنهاا قامت به مدرسة كونستنس إن م
القارئ في وطرق اشتغال القراءة ودور ، –التاريخ  –تكونها عبر الزمن  الإبداعية من حيث
  هذه الفرضية بما تحمله من جمالية التلقي التي تتكون عبر صيرورة إنتاج المعنى، و 

 .(2)بعدهاجدتها و هي من أعطت هذه النظرية ميزتها و القراءة، 

لم يعد من الممكن مع تصورات مدرسة كونسنتس الفصل بين النص والقارئ، فالعلاقة 
    فإن المعنى لم يعد موضوعا يستوجب التعريفمة "بينهما حوار وتداخل وتفاعل، ومن ث

نما أصبح أثرا يعاش  "، وناتجا عن التفاعل الحاصل بين النص والقارئ. فلو أنبه، وا 
النصوص لا تحمل سوى المعنى المختبئ الذي يكشف عنه التأويل لما تبقى "أمام القارئ 

؛ ولهذا "الكثير ليفعله، ولن يكون عليه حينئذ سوى قبول التأويل أو رفضه، الأخذ به أو تركه
    ينبغي علينا، من هذا المنظور، أن نسلم بأن المعاني نتاج تفاعل نشط بين النص

 .(3) "موضوعات مختبئه في النصوالقارئ، وليست 

ذا بحثنا عن مصادر و  نها ، نجد بأآيررأو  ياوسمرجعيات هذه النظرية سواء عند وا 
ل العلمي الألماني، بالإضافة إلى ما أنجز في مجااعتمدت على الإرث التاريخي والفلسفي و 

الفنية في الفكر الإنساني، أما فيما يخص النفسية والإبستمولوجية و الدراسات اللسانية و 
فقد استعملت من قبل سواء في  ؛تلقيهأعادت بناءها في مجال الأدب وتاريخه و المفاهيم التي 

 .(4)النفسي أو في الدراسات الأدبية المجال التاريخي أو الفلسفي أو

                                                           
 .27، ص السابقالمرجع  (1)
 .43، ص 2002، الدار البيضاء، المغرب، 1المناهج النقدية المعاصرة، دار الأمان، طأحمد بوحسن: في ينظر:  (2)
  .22-24نادر كاظم: المقامات والتلقي، ص  (3)
 .43أحمد بوحسن: في المناهج النقدية المعاصرة، ص ينظر:  (4)
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وتأسيس ساهمت هذه المدرسة في استثمار مفاهيم غير أدبية في المجال الأدبي، و 
ص القراءة بموضوعها وما ترتب عن ذلك من تخصي" .فرضيات لقراءة النص وتاريخ الأدب

بكل المفاهيم والمصطلحات  –قي جمالية التل –استلزم تأطير ذلك الموضوع ، حيث لقتالمس
بذلك خلقت هذه المسافة العلمية بين موضوع و  ،ضيات التي تساعد على إنجاز ذلكالفر و 

لكن في تعالق لتي كانت تتحدث عن نفس الموضوع و التصورات السابقة التلقي، و جمالية ا
فما قامت به هذه المدرسة يعد  .(1)"مع مجالات أخرى فلسفية، أو نفسية أو تاريخية أحيانا

 عملا كبيرا لتجديد دراسة النصوص انطلاقا من عملية القراءة.

لأنهما سمحا للقارئ فتحا جديدا في الممارسة النقدية  آيررو ياوسمثلت آراء كل من 
"إعادة إنشاء نظرية الأدب أنهما ساهما في  على الرغم منفبالمشاركة في تشكيل المعنى، 

عادة التركيز على علاقة النص بالقارئ، فإن  بشد الانتباه بعيدا عن الكاتب والنص وا 
قد ركز في  ياوسفإذا كان  ير.منهجهما في معالجة هذا التحول قد تشعب إلى حد كب

 .(2)"قد اعتمد في رؤيته على جانب التفسير آيرراستقباله على أهمية التاريخ الأدبي فإن 
فقد اهتم بتاريخ سلسلة التلقيات  ياوسعلى فعل القراءة في حد ذاته، أما  آيرريركز  ومن هنا

 وتاريخ الأدب، ويلتقيان في الثورة على مبادئ البنيوية ويشددان على أهمية التاريخ.

جال اهتمام المقاربات النقدية، واهتمت بعلاقة النص لقد حولت مدرسة كونستنس م 
واضطلعت بمهمة إصلاح الدراسات  ،ة بذلك العلاقة بين النص والمؤلفمتجاوز  بالقارئ

انقسمت إلى اتجاهين مختلفين هما: نظرية القارئ و  الأدبية وانتهت إلى فكرة النظرية الجديدة
 .لياوس جمالية التلقيو  لآيررالضمني 

 

 
                                                           

 .43، ص المرجع السابق (1)
بين المذاهب الغربية الحديثة وتراثنا النقدي دراسة مقارنة، دار  محمود عباس عبد الواحد: قراءة النص وجماليات التلقي، (2)
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 Wolfgang Iser (2007-1926)يررآ فولفجانج .1

ه في وضع أسس نس البارزين، فقد ساهمت آراؤ ونستأحد أقطاب مدرسة ك آيرريعد  
. لقد حاول أن ياوس"يكن منحاه تاريخيا كما هو واضح عند نظرية التلقي وتطويرها، فلم 

 تية التي ستظهراعلى مفاهيم الظاهر سيركز ت فرضياته، و غذمرجعيات متنوعة  يعتمد على
عمل  إلىوبالنظر  .ربولوجيةثعلى علم النفس واللسانيات والأن يعتمدكل أوضح و عنده بش

 "Roman Ingarden رومان انجاردن" ،فإننا نجده قد تأثر كثيرا بالفيلسوف البولندي إيرر
       .(1)" "العمل الأدبي الفني"الذي حاول أن ينظر من قبل للعمل الأدبي في كتابه الهام 

 ه تتميز عن غيره من رواد نظرية التلقي.جعل آراءهو ما  آيررتعدد مرجعيات ن إ

واستفاد  Lang لانجأستاذه في علم النفس و  انغاردنكل من أعمال  يررآقد طور و  
يبني بها أعمال هذه الفعاليات المختلفة و  سيطورسانيين، و افة إلى أعمال بعض اللإض ،منها

 .(2)صيرورتهاجمالية التلقي هو فعل القراءة و  فرضياته لتعزيز جانب آخر في

تعود الأصول الفلسفية لافتراضاته إلى  إذ انغاردنبشكل كبير من أعمال  آيرراستفاد  
نما قتصر تأثيره على جمالية التلقي و لم ي" انغاردن، وينبغي أن نشير أن الفلسفة الظاهراتية ا 

 Renéرونيه ويليك/مس أيضا المنهج البنيوي قبلها. حيث كان له تأثير جلي على تفكير 
Wellek "بوليك وبالتالي حركة النقد ، اردنإنكما يربط عمل و " .في مصنفه "نظرية الأدب

 إنغاردنالمثالية بقدر ماهو تأكيد –ليس هو مسألة الواقعية  ،برمتهاالجديد الأنجلو أمريكي 
 .(3)"بالتالي تركيز البحث في العمل بحد ذاتهو  ،"على تحليل الأدب من الداخل

       هو الأثر الأدبي لذاته دون النظر لأبعاده انغاردنلقد كان محور اهتمام 
الخارجية، فيجب مقاربة النصوص اعتمادا على النسق الداخلي من خلال دراسة المستويات 

هي سبب "وهذا ما جذب إليه البنيويين. كما أن تصوراته للعلاقة بين القارئ والنص  ،النصية
                                                           

 .21أحمد بوحسن: في المناهج النقدية المعاصرة، ص  (1)
 .21المرجع نفسه، ص ينظر:  (2)
 .72فؤاد عفاني: نظرية التلقي، ص  (3)
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سبب هذا الإقبال الثنائي على  هولابيفسر أصحاب جمالية التلقي لأبحاثه. و  استقطاب
في الوقت الذي "فـ  بأن اختلاف الموقف كان سبب اختلاف العمل المتلقى كاردنإنتصورات 

النقاد الجدد معرفتهم من العمل الأدبي للفن، فإن نشر كتاب معرفية و  روني ويليكفيه  استقى
ن بأن يدركوا بشكل بألمانيا قد سمح لمنظري التلقي المرتقبي 1671العمل الأدبي للفن سنة 

 .(1)"بالعلاقة بين القارئ أو النص اردننكإاهتمام أكثر وضوحا 

 يحصل في صلتنا بأي عمل فني شكلين متميزين للإدراك هما:

 قراءة عمل أدبي محدد، أو إدراك العمل الذي يحدث خلال هذه القراءة. :الأول"
: هو ذلك الموقف الإدراكي الذي يؤدي إلى استيعاب البنية الأساسية الخاصة الثاني

 فوق"قراءة فردية لعمل فردي في حين أن الثاني ي الفن الأدبي بحد ذاته "فالأول هولعمل 
عاب العوامل استي""التحديدات الفردية لأي عمل فني معين فهو نشاط إدراكي للتمكن من 

ن هناك أربع ي إذ إالمادية، للعناصر التي تتكون منها طبقات العمل الأدبالتكوينية الشكلية و 
 (2)منها البنية الأساسية لأي عمل أدبي:"طبقات تتكون 

 الصياغات الصوتية ذات الرتبة الأعلى.طبقة صوتيات الكلمات و  -1

 .طبقة وحدات المعنى -2

 طبقة الموضوعات المتمثلة. -3

 طبقة المظاهر التخطيطية. -4

فالأولى عبارة  ؛الأصواتبقة الأولى بين ثنائية الكلمات و من خلال الط انغاردنقد فرق و 
إن البنية  بنية متغيرة.ل فيها، أما الثانية فهي مادية و عن بنية ثابتة لا يمكن للمتكلم التدخ

الثابتة هي صوت الكلمة الثابت أو الصورة الصوتية، في حين أن البنية المادية تتعلق 
 بالمادة الصوتية المتغيرة التي تنطق من خلال الكلمة بمستويات مختلفة.

                                                           
 .72، ص السابقالمرجع  (1)
 .12-14ناظم عودة خضر: الأصول المعرفية لنظرية التلقي، ص  (2)
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 :في حديثه عن طبقات المعنى بين نوعين من وحدات المعنىانغاردن  ويميز 
تتعلق و  وضوعات القصدية الخالصة المستمدة.الم ،القصدية الخالصة بالأصالة ضوعاتالمو 

من خلال أولي د الأصلي للمؤلف "تستمد وجودها وماهيتها بشكل مباشر و الأولى بالقص
 ممتلئة بشكل تام فيلا تكون محددة و " علق بالمتلقي إذأما الثانية فتت أفعاله الواعية العيانية

   التي تكون دائما صياغة تخطيطية للموضوعاتالصياغة اللغوية للنص الأدبي، و 
الدلالة ئ أو المستمع الذي يوهب المعنى و تمتلئ من خلال قصدية القار تتحد و  القصدية،

لكن لما كانت هذه اللغوية في بنية العمل الأدبي و  لتلك الجوانب التخطيطية في الصياغة
يسلم بأن الموضوعات  انغاردنالصياغات اللغوية ترتد إلى أفعال الكاتب الأصلية، فإن 

 .(1)"القصدية الخالصة المستمدة تتخذ مصدرها النهائي في هذه الأفعال

المميز للعمل  رها مسؤولة عن الطابع العقلانيواعتب وظيفة هذه الطبقة انغاردنحدد و 
وقف على فهم وحدات يتلأدبي، فنحن نفهم العمل الأدبي وهذا الفهم يتطلب بل و الفني ا
المرتبط ، و ى الطابع الخاص بإدراك المعنىإل الانتقالمن خلال هذا الطابع يتم فيه، و  المعنى
شارة و  أويله.التلقي وطريقته في فهم العمل وتبخبرة  تصريح  الثنائيات هو إلى هذه انغاردنا 

 لا تملأ و ، الثنائياتبأن العمل ينطوي على مواضع اللاتحدد والفجوات التي تنشأ عبر هذه 
 .(2)إلا بالنشاط الإدراكي للمتلقي

يحتاج القارئ إلى المعرفة بطبقات العمل الأدبي الأساسية من أجل بلوغ الموضوع  
الجمالي، فهذه الطبقات موجهة للقارئ بغية تحقيق المعنى؛ فالأولى تضم المواد الأولية 

يقف عند العالم  اردننكإفأما في الطبقة الثالثة " .للأدب والثانية فيها جميع وحدات المعنى
العالم الرمزي عن  وينفردزمان وأحداث...للعالم الأدبي من أشخاص ومكان و  المشكلالرمزي 

"نوع يمكن إزالته  ؛اثنينالعالم الواقعي بكونه غنيا بمواضع اللاتحدد التي تظهر في نوعين 
بها يمكن ملء مواضيع من خلال إسقاطات النص التي قد تطرح حشدا من الاحتمالات التي 

                                                           
 .16ناظم عودة خضر: الأصول المعرفية لنظرية التلقي، ص  (1)
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النص صامتا إزاءه"، فيبقى ملؤه ملقى على عاتق القارئ لإتمام خر يكون نوع آاللاتحدد، و 
من مهما كان حدقا في توظيف ملكاته الإبداعية، لأنه مهما كانت سلطة المؤلف و  ى.المعن

عن  ،فقط ،لأنه" .احات بيضاءالصور فلابد أن يترك مسأجل كتابة نص متكامل البناء و 
في جعله مدركا لمقاصد يأمل في توريط قارئه، و لف أن طريق تنشيط خيال القارئ يمكن للمؤ 

فمنها نوع  العالم الرمزي الذي يشكل العمل الأدبي يكون غنيا بمواقع اللاتحديد إن .(1)"نصه
شارات تسمح بفك مغالق النص، وأخرى صامتة تدفع القارئ إلى يوفر للقارئ علامات وا  

 ذهنه وخياله. لإعما

     هي خاصة بتمثلبالمظاهر التخطيطية و قة الرابعة الطب اردنغانسمى و 
يكتفي في خاصها، إنما دبي لا يقدم كل التفاصيل عامها و الموضوعات، ذلك أن العمل الأ

ارات دالة في أي أنه يعوض التفاصيل بإش ؛يضأسلوب التعو ارة و الإشمقاطع كثيرة ب
تأكيد لقارئ و دور الالأمر تفعيل  في هذاصياغتها اللغوية، وطرائق تمثل موضوعاته، و 

هي إعادة صياغة تجربة العمل الأدبي في وعي  انغاردنإن عملية القراءة عند  (2).تهلإنتاجي
ففي الطبقة الرابعة يكون  المتلقي، وهذا حصيلة التفاعل بين العمل الفني وفهم المتلقي.

فهو  –القارئ مجبرا على التفاعل مع النص ويضع في حسبانه أن النص لا يقدم كل شيء 
 فعليه أن يبحث هو عن المعنى والدلالة. –يعتمد أسلوب التعويض بالإشارات 

ذا كان و  احد تبدأ من النص وتتجه إلى يرى أن الفاعلية القرائية ذات اتجاه و  انغاردنا 
يرى أن القراءة هي عملية جدلية تبادلية مستمرة " طور هذا المفهوم فهو آيررفإن  ئ؛القار 
جدلية دائما على تعمل هذه الإلى القارئ، و من النص ت اتجاهين: من القارئ إلى النص و ذا

ا تأسيس ما تدفع به إلى الواجهة ممكان. فكل قراءة تعمل على إيجاد و الممحوري الزمان و 
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تعمل نظرية التلقي على  وبذلك .(1)"يةإلى الخلف :تجاه المضادما يندفع بالا ينجم عنه بالتالي
 تنظيم العلاقة بين النص والقارئ الذي يعتبر حضوره ضروريا لسد فجوات النص.

 اللاتحديد. 1.1

الأعمال الأدبية والفنية بصفة اللاتحديد، لذا فالعمل الأدبي يلجأ إلى  انغاردنوصف 
تحقيق العمل و تحقيق موضوعه أو معناه الذي قصده دون أن يحدده بصفة كاملة ونهائية، "

عن تلك الإمكانات التي  اردننجايتم كل مرة مع كل قارئ لقراءة جديدة. ومن هنا كشف 
على مفهوم  إيرريتحقق العمل. وسيعتمد  قراءةمع كل العمل كل مرة مع كل قراءة، و  حهايتي

ستمرار ر القارئ في إنجاز عدم التحديد بادو و  .ديد الذي يتصف به العمل الأدبيعدم التح
 .Reading Process"(2) إلى القول بمفهوم صيرورة القراءة بإيررهو الذي سيدفع 

الأدبي ة العمل ميز  وهيد، ية العمل الأدبي بسمة اللاتحدالرابعالطبقة الثالثة و صفت و 
الغائبة و  ،ثيرة التي يطرحها العمل الأدبياللاتحديد هو الأسئلة الكإن  ؛القابل للزيادة والتشكل

 عن سياق الجملة.

صحيح أن " ختزل هذه الأماكن،ا فوجد بأنهلأماكن اللاتحديد  اردنغنانظرة  يررآنتقد ا
 ةيه بإيحاءات لا تؤدي أيكن الأمر يتعلق لد، ولانغاردنأماكن اللاتحديد إيحائية في نظر 

ديد يجعل دور القارئ مقتصرا أماكن اللاتح ءلكيفية مل انغاردنهكذا فإن تصور وظيفة. و 
عملية التحقيق مجرد عملية يجعل من ، و لنص معلقةتفاصيل التي تركها استكمال العلى ا
تلقائية  على ملأ أماكن اللاتحديد بصورة انغاردنعمل  آيرر صريق .(3)"بسيطة للغايةآلية و 

 بسيطة وسهلة.
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لعملية ملأ أماكن اللاتحديد من شأنها أن تفقد  انغاردنإن هذه البساطة التي ينظر إليها 
أماكن اللاتحديد، التواصليين في يجرد مفهومي التحقيق و " القارئ حيويته ونشاطه، فهو

انطلاقا من اكن اللاتحديد بكيفية "آلية" و مة تواصلية. لأن القارئ يملأ أممن كل س ،الأصل
أي تفاعل ممكن  ينتفي وهكذا ،هو الآخر ة التي يستدعيها النص بكيفية آليةته المكتسبتجرب

          سيرورة التحقيق، أي عملية ملء ن فإ خرىالأجهة الالقارئ. ومن بين النص و 
"ستاتيكية" دون أن تسمح للقارئ ، بكيفية "أفقية" وانغاردناللاتحديد، تتم في نظر أماكن 

بمعنى  ،(1)"النصية ل أو تداخل بين مختلف الخطاطات والمنظوراتبإقامة أدنى علاقة تفاع
 يصبح التفاعل شبه منعدم.

من فعالية القارئ ويختزله، فلا تتعدى مهمته سوى ملأ مواقع اللاتحديد في  انغاردن يحد
"يمنح القارئ درجة أكبر من المشاركة في الأرباح مع النص:  آيررفي حين أن  ،النص

العمل بطرائق مختلفة، وليس ثمة تأويل صائب  actualizeفللقراء المختلفين حرية تحقيق 
لعمل الدلالية. إلا أن تعليمات صارمة تحد من هذا السخاء: وحيد يمكنه أن يستنفذ إمكانية ا

فعلى القارئ أن يبني النص بحيث يجعله متماسكا داخليا. ونموذج القراءة الآيزري هو نموذج 
 .(2)"نحو متماسكث يجب تكييف الأجزاء مع الكل على أساسا: حي nctionalistufوظيفي 

ها أماكن اللاتحديد التي تحدث عنعن عن وجود فراغات تختلف  يررآتحدث كما 
النصية المتداخلة فيما بينها،  أجزاء المنظوراتتتوزع على الخطاطات و " والتي ،اردنغان
تثير لدى القارئ النص، و  اتشير إلى سمات أو جوانب الموضوع القصدي التي لم يحددهو 

الجمالي، فإن هذه الفراغات التي  عمليات الإكمال أو الملء الضرورية لتحقيق الموضوع
النصية، وتحث القارئ  أو المنظورات الخطاطات ""بينبوجودها تتموقع بالضبط،  آيرريقول 

 التي إن هذه الفراغات نها من أجل بناء الموضوع الجمالي.التوليف بيعلى ضرورة التركيب و 
بالضبط في مجموع تتمثل  les blancs textuels"البياضات النصية"  يررإيسميها 

                                                           
 .223-222المرجع السابق، ص  (1)
  .221، ص 1663تيري ايغلتون: نظرية الأدب، تر، ثائر ديب، منشورات وزارة الثقافة، دط، دمشق، سوريا،  (2)



 لقراءةنظرية االتلقي في القارئ و   --------------------------------------------:الفصل الثاني

118 

وجودها داخل النص يشير إلى النصية، و  ل بين أجزاء المنظورات"التفككات" التي تفص
ه علاقات دلالية معينة يمكن أن تقوم بين مختلف أجزائ أوسكوت النص عن ارتباطات 

يجب على القارئ أن يملأ الفراغات  وبهذا .(1)"تمثلهايجب على القارئ أن يطاته و اوخط
ن هذه العملية كفيلة  ويربط بين الأجزاء النصية غير ،الموجودة داخل النص المترابطة، وا 

 بتحفيز القارئ على بذل مزيد من الجهد للكشف عن مختلف الدلالات والعلاقات الممكنة.
نوع المعلومات فلا يكتمل النص ولا يتحدد "إلا بمشاركة فعالة من قارئ مطلع على 

 .(2)"الصحيحة

جزاء الأات من خلال الربط بين الخطاطات و البياضيجب على القارئ ملء الفراغات و 
تعقدت مهمة الربط بين أجزاء وكلما كثرت هذه البياضات كلما النصية غير المترابطة، 

أساسيا في دورا ، وبهذا فهي تأخذ "بل حيوية القارئ ونشاطه التخييلي، وزادت بالمقاالنص
كنها أن خلال سيرورة القراءة فإن البياضات اللاحقة يملتشكيلات الدلالية لدى القارئ. و بناء ا

تحث القارئ على إعادة بناء تشكيلات أخرى تكون قادرة على و  تقلب التشكيلات الأولى
 بها لتي ملأبالفعل نفسه يدفع القارئ إلى مراجعة الكيفية اإدماج الأجزاء النصية الجديدة، و 

 ومنكيلات دلالية من الدرجة الأولى ير البياضات ظهور تشتثهكذا "البياضات السابقة. و 
التشكيلات التي نرد بها على الأولى"، فتضمن  ثانية، بحيث تمثل هذه الأخيرة تلكالدرجة ال

ثارة أفعال البنبذلك أداء وظيفة مزدوجة، تحفيز و  ة هذه مراقباء والتوليف لدى القارئ، و ا 
بناء تشكيلات التخلي عنها لفعه إلى انتقاء نتاجاته الخاصة و التحكم فيها، مادامت تدالأفعال و 

     تسمح البياضات للقارئ بتعديل آرائه وأحكامه حول  .(3)"مةأخرى تكون أكثر ملاء
لأن الفراغات تزيد في معارفه عن طريق الكشف  يصبح أكثر خبرة وتجربة من ثمةو  ،النص

 والخفاء.
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أصبحنا قاء بين النص والقارئ، فكلما قرئ النص إلا و تحقق العمل يكون بحدث الالتإن 
شفته للنص يطلق العنان لمواهبه ويفسح أمام تحقق من نوع خاص ذلك أن المتلقي أثناء مكا

بما أن هذه  آيررفي نظر و  ،شأنه أن يملأ مناطق اللاتحديد هذا منالمجال لخياله، و 
تتحكم فيها الخبرات الشخصية والأمزجة  فإنها متغيرة ،الفرديين التحققات مرتبطة بالقراء

 .(1)تجدداوهذا ما يمنح النص تنوعا و  ،وتؤثر فيها والاحتمالات

تمكننا من إعادة خلق إلى النصوص الأدبية وكيف تنشط ملكاتنا الخاصة و  يررآأشار 
يمكن أن ندعو نتاج هذه الفعالية الإبداعية البعد الفعلي لم بالصورة التي قدمها إلينا، "و العا

virtual dimension،  تخيل لاالذي يمنح النص واقعيته. وهذا البعد هو ليس النص نفسه و 
عنصران تلحمهما بالدرجة الأولى الثغرات الموزعة . التخيل معا"إنه نتيجة النص و  القارئ:

لانسياب العادي لدلالات النصوص يق اعلى جسد النص، فالثغرات بمثابة تصدعات تع
الغضب في نفس القارئ لأنها تحبط توقعاته السابقة. إن "الفجوات لها مشاعر السخط و تثير و 
" gestaltالصيغة الكلية "من ثم على الاسترجاع، و أثير مختلف على عملية الاستباق و ت

السبب فإن للنص الواحد لهذا جوات ربما تملأ بطرائق مختلفة. و للبعد الفعلي، لأن هذه الف
، أبدا كل الإمكان نفدليس ثمة قراءة يمكن أن تستلبضعة تحققات مختلفة، و  قابلية كامنة
       إن القراءة التي نتوصل إليها هي نتاج ما يقدمه النص أي ما هو .(2)"الكامن فيه

فيتم إلغاء الظاهر والذي يبقى حاضرا  ، ونتاج خيال الشاعر المسكوت عنه؛ظاهر
 واستحضار الغائب المسكوت عنه.

  يررأطروحات آفرضيات و  .1.1

    عتبرت ركائز لرؤيته لمسألة القارئ والقراءة وأهمها افرضيات وأطروحات  آيررقدم 
بكتابه المركز حول "فعل مرورا ءة من كتابه حول القارئ الضمني و بصيرورة القراما سماه "

ئه حتى كتاباته الأخيرة عن كل أوضح بعض آراشما تبع ذلك من مقالات بين فيها ب" و القراءة
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في  آيرريمكن أن نحدد الفرضيات الأساسية التي تقوم عليها نظرية و  بولوجية الأدبية.الأنثر 
ما ي تتمحور حول التفاعل بين النص ومتلقيه. و جمالية التلقي في المفاهيم الأساسية الت

 .(1)"تحقيقه من خلال صيرورة القراءةذلك من إمكانية بنائه و يفترض 

هل التلقي، و ن نشير إلى مفهوم كل من التأثر و قبل أن نشرع في هذه الفرضيات لابد أو 
تجاه الذي أو الايخصص مفهوم التلقي لنظرية التلقي  آيررأن نجمع بينهما؟ ذلك أن  يمكن

"فإن  ،التأثير الذي يخصصه للاتجاه الذي يهتم بالتأثيريقابله بمفهوم جمالية يهتم بالتلقي، و 
التأثير. إن ة كونستانس يؤكدون على التداخل والتعالق القائم بين التلقي و جل منظري مدرس
المتتالية للنص يتطلب تحليل بنيات النص معينة بشأن التلقيات المتنوعة و  وضع تصورات

ضروري لأي تاريخ للتلقي، لأنه مطلب أساسي و هذا ية التي تستدعي استجابة معينة. و التأثير 
   جموع الإمكانات المحايثةيسمح لنا بمعرفة المقدار الذي اختاره المتلقي الفعلي من م

مقارنتها ببعضها البعض ه التلقيات التاريخية المختلفة و بالتالي يسمح لنا بتقييم هذللنص، و 
 .(2)"على ضوء بنيات التأثير النصية

يهتم تأثير يدرس فعل النص أو تأثيره و "اتجاه ال :جمالية التلقي اتجاهيننميز في و 
بالتفاعل الجمالي المباشر الذي يعكس التأثير المبدئي الذي يحدثه النص في كل قارئ. أما 

يبرره من خلال ردود الأفعال التي تظهر لدى فيحاول أن يستوعب هذا التأثير و  اتجاه التلقي
ذلك على بلورة تلق تاريخي ممتد عبر الزمن يكون كفيلا بالكشف عن المتلقي، ثم يعمل بعد 

 .(3)"تأثيرات النص الكاملة التي ظلت مجهولة أو غامضة بالنسبة للقراء السابقين

ى العلاقة الجدلية بين التأثير والتلقي، أو بين النص إن جمالية التلقي تركز اهتمامها عل
التلقي الذي يمارسه قة تحاورية ومتبادلة بين النص و علاهناك ف ؛المتلقي دون اختزال العلاقةو 

هتم ا ياوستها )تأثير(، في حين أن اركز على شرح عملية القراءة بإبراز آلي فآيرر ،المتلقي
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التداخل بين التأثير والتلقي لم يكن ولكن هذا التعالق و علاقته بالتاريخ العام، "بتاريخ الأدب و 
فين تمييزها عن بعضها البعض كطرفين مختلالإجرائي بينهما و صل ليمنع من إمكانية الف

نظرية التأثير اللتان أسسهما ومتفاعلين في الوقت نفسه. ومن هنا ظهرت نظرية التلقي و 
" نظرية أنه يعرض في كتابه "فعل القراءة إيرر يؤكد". و يررإ"" وياوسعلى الترتيب كل من "

 .(1)"ليس نظرية للتلقيللتأثير الجمالي و 

 ا لنظرية مإلى نفس المدرسة وتأسيسه ياوسو آيررعلى الرغم من انتماء كل من 
ليهما في صرف الانتباه عن النص والمؤلف والتركيز على العلاقة يرجع الفضل إالتلقي، و 

مفهومه التاريخي الخالص، أي سلسلة ب يهتم بالتلقي ياوسالقارئ، إلا أن "بين النص و 
سيبني فرضياته "لتعزيز جانب آخر في  يررإالتلقيات الفعلية الحاصلة خلال التاريخ، فإن 

وقد ركز  .النظر لصيرورة القراءة"بالأساس إلى فعل القراءة و وجه.. جمالية التلقي، وسيت
" الذي على "التأثيرالممكنين و " النص مع قرائه اهتماماته بصورة خاصة على كيفية "تفاعل

" في ينظر "للتلقي ياوسنشغال هو الذي جعل الاي التوجه و هذا التباين فو  .يمارسه عليهم
من الدراسات والنظريات  آيررلقد أراد  .(2)"لتأثير" الجماليلكنظرية " يررإحين ظهرت نظرية 

، والأثر النقدية التقليدية أن تبحث عن الأثر الذي تحدثه النصوص لا المعاني التي تقولها
 ثه القراء على النصوص.الذي يحد

 النــــص. 1.1.1

هتمام بالبعد صيل معنى النص إلى القراء دون الاركز التأويل الكلاسيكي على تو 
التأثيرات الجمالية المعاشة )الاهتمام بشروط بناء المعنى، و المعنى، أو المعيشي أثناء تمثل 

       أو يصوغ معناه لا يشكليرى أن النص " آيرر"بالمعنى النهائي فحسب( إلا أن 
" تملأ فضاءات النص وتجسد ما لم يعط في هذا يدرك المعنى "كصورة تمثيلية"، و بنفسه

ينجم عن هذه الطبيعة "الصورية" للمعنى نتيجتان: النص وما لم يقل في صفحاته المكتوبة و 
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نتيجة للتفاعل من ثم فهو حتما "اجة إلى ذات تتصوره أو تتمثله، و الأولى أن هذا المعنى بح
" لأنه ينجم عن معيشة تجربةيكون "حدثا" أو " ىن المعنإف أما الثانية ."القارئبين النص و 

هنا فكرة يتم استخراجها من النص، و  دليس مجر ير معيش يمارس النص على القارئ و تأث
ومن هنا فليس المعنى موجودا داخل النص ولا عند  .(1)"بالضبط تكمن طبيعته "الجمالية

 الذي يمنح العمل الأدبي وجوده. رئ، بل هو ناتج عن تفاعلهما الشيءالقا

مع تركيز " حول العمل الفني انغاردنفرضياته وعززها انطلاقا من نموذج  آيرروقد بنى 
هكذا يفترض في النص وجود بنيات داخلية تسمح ات النصية، و كلمتمعلى وصف دقيق لل
النص أيضا على  التركيبية. كما يتوفرالمكونات اللغوية والسميائية و  بتحديده، تتمثل في

تكمن هذه ج المعنى، و على إنتا القدرةتحديده، وهي التي تسمح أو تمتلك مكانيات عدم إ
 .(2)"يرورتهاصفي المفتوحة في القراءة و الإمكانية 

في نموذجه الفنومنولوجي أن يميز بين النص في وضعه الأنطولوجي  نغاردناحاول 
حصيلة هو فالعمل الأدبي  ؛بين أفعال التحقيق )أنشطة معرفية(و  ،()المظاهر الخطاطية

تأثير اهتمت نظرية الولهذا  ،التفاعل بينهما من خلال سيرورة القراءةالتقاء النص بالقارئ و 
د لأفعال التحقيق الخاصة ، وميزت بين ما يعود للنص وما يعو بالتفاعل بين النص والقارئ

بين ما ينجم تأثير أو مجموعة من التوجيهات والتعليمات و  أي بين النص كبنية؛ "بالقارئ
نتائجه لا يمكن أن يحدث، في وعات جمالية إن الخلط بين النص و عنه من معان أو موض

مسبقا، على الأقل بكيفية كمونية، بحيث  "إذا عرفنا أن النص "يبني" نتائجه ،يررإنظر 
تكمن كذا فإن النص يرسم تحقق معناه، و هرئ تجسيدها في مرحلة التحقيق...و يستطيع القا

عنها لأن مشاركة سمة الجمالية في "بنية التحقيق" هذه التي لا يمكن أن تتطابق مع ما ينتج 
بالتالي فإن السمة المميزة للنص الأدبي و  .هي التي تؤدي إلى بناء المعنى القارئ وحدها
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المعنى الذي سيتوصل إليه القارئ  إن .(1)"تتمثل في قدرته على إنتاج شيء آخر يختلف عنه
من خلال أفعال التحقيق إلى إنتاج إليه ليس مجرد فكرة تستخرج من النص، بل يتوصل 

 موضوع جمالي.

 سيرورة القراءة. 1.1.1

  لذا يجب الاهتمام بفعل  لا يكتسب العمل الأدبي سمة السيرورة إلا أثناء القراءة،
ينتهي شاط عملي يحدث تفاعلا بين النص والقارئ و بالنص والقارئ، ذلك أن القراءة ن ؛القراءة

رغم اختلاف المعنى  ببناء المعنى في وعي القارئ، هذا المعنى هو أصل كل التحقيقات
لأن الميزة "أن يحتفظ دائما بالقارئ داخل النص  آيرر ويريدالمبني من قارئ لآخر، 

لأن سيرورة القراءة، بسبب ". و يتم إدراكه من "الداخل"الأساسية للموضوع الجمالي الأدبي أنه 
طبيعة النص الأدبي ذاته الذي لا يمكن إدراكه في كليته دفعة واحدة، لا تضع القارئ في 

عبر وجهات النظر  الانتقالعليه مواجهة النص، بل تقحمه داخل عالم النص، لأنها تفرض 
باستمرار أثناء تالية النصية المت الأجزاءالمستويات الدلالية المختلفة التي تمنحها إياه و 

ذا متماسك. و دلالي متناغم و تدفعه إلى تنسيقها في تشكيل القراءة، و  كان هذا النشاط ا 
ويمنعه من الانزواء في توهيماته  الفعال يبقي القارئ دائما داخل النصالتركيبي اليقظ و 

 تداعياته الشخصية الخاصة، فإنه يسمح بالفعل نفسه للبنية النصية أن تملي شروطها علىو 
 .(2)"القارئ أثناء بنائه للمعنى النصي

      ظا فعالا وخاضعا لشروط تمليها عليه البنيةقارئه داخل النص يق آيرريبقي 
ل النص مع القارئ )فعل النصية، ومن هنا فصفة هذه القراءة هو الحركية الدائمة أثناء تفاع

بمعنى أن القراءة نشاط مكثف يختلف باختلاف القراءة في لملمة المعنى من " القراءة(،
راءة مما أثناء المشي يبني فعل الققارئ لا يتوقف يمشي باستمرار و  يررإالنص، إن قارئ 

هو  يررإقارئ  لعل خير وصف وصف بهو  .بات في معرفة حدود هذه القراءةوضع صعو 
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هو و  ،"peripatetic readerحين دعته "بالقارئ المشاء  E.Freundالذي وصفته به 
عدم حيث ستتفرع عنه مفاهيم التحديد و ب ،يرورة قراءتهوص يررإمصطلح مناسب لقارئ 

لا يمكن ضبطها كما رأى في ذلك كثير من النقاد تي ستجعل قراءته أكثر ليبرالية و التحديد ال
 .(1)الأمريكيين"

ستعدادات الفردية ما في ذلك الابالذاتية لدى القارئ في بناء المعنى،  التجربةآيرريشترط 
يتحكم في كل  الشفرة السوسيوثقافية التي تخضع لها، إلا أن "النص هو الذيلدى كل قارئ و 

 ما كانت تجربة القارئ المسبقة.التفاعلات الممكنة مهل التداخلات و كسيرورات القراءة، و 
ص حاضرة بين شقوق النة التأثير بأن "القراءة موجودة و نظريهذا يعني في الأخير قول و 
ثابتة يمكن ، بل كسيرورة تمتلك بنية محددة و شروخه"، ليس كمحتويات محددة مسبقاو 
 .(2)"محتوياتها في كل مرةمساك بها بغض النظر عن تلوينات و الإ

فإن سيرورة يبني نتائجه مسبقا ويرسم تحقق معناه، لذا النص بأن وكما سبق وأشرنا 
 إنها " لإدراك لأنها أثبتت نقصها وعجزها،القراءة ستكون تعطيلا لعادات القارئ في الفهم وا

لا تسمح له فقط بإدراك المعايير التي تتحكم في تجربة العالم لديه، فيدرك من ثم "شيئا من 
تجربة تجاه تمنحه الفرصة لتجاوزها أيضا في او ذاته" لم يكن على وعي به من قبل، بل 

هكذا فإن فهمه. و  ره المسبقة هي التي توجهأن يحياها لو ظلت أفكا جديدة لم يكن بإمكانه
ناء ، بقدر ما "يهيئ شروط بالا يمنح للذات مرآة تنعكس فيها صورته يررإالنص في نظر 

هكذا فإن عملية بناء المعنى النصي أو الموضوع الجمالي ذات مخالفة للذات القارئة" و 
 يكمنهنا و  ،ناء الذات القارئة في حد ذاتهالية موازية أو ملازمة هي إعادة بتصاحبها عم

نستنتج أن ما جاء  .(3)"ن بمجرد قراءتنا لنص أدبي معينشعورنا بأننا تغيرنا أو أصبحنا آخري

                                                           
 .24أحمد بوحسن: في المناهج النقدية المعاصرة، ص  (1)
 .114عبد الكريم شرفي: من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة، ص  (2)
 .112، ص نفسهالمرجع  (3)
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ثر الذي يحدثه لمعنى فحسب، ولكنه يعنى أيضا بالألا يسعى إلى كيفية إنتاج ا يررآ به
 .القارئ وما ينتج عن ذلكالعمل الفني في 

 الأدوات الإجرائية. 1.1.1

كيف لوصف التفاعل بين النص والقارئ و مجموعة من الأدوات الإجرائية  إلى آيررلجأ 
 :وهي يتم الوصول إلى المعنى

 القارئ الضمنيأ. 

نما النص هو من يقوم  آيررإن القارئ الضمني عند  ليس له وجود فعلي وحقيقي وا 
ين النص من أجل تحقيق بوهو محور عملية القراءة يشغل وظيفة حيوية بينه و  ،بخلقه

، ففي 1667إلى سنة  آيررنظرية القارئ الضمني" عند ""يرجع ظهور و ،استجابات فنية
بأثر النص على القارئ  يررآالتاريخي للتلقي، عني  " بالبعدياوسالوقت الذي اهتم فيه "

بإظهار  ،فالأثر يتعلق إذن .أن القارئ هو مفترض النصفي  ،آيرريتجلى مبدأ العادي، و 
يتعلق  ،من جهة أخرىالأدبي ويوجه القراءة من جهة، و لكيفية التي ينظم بها العمل ا

 .(1)"القارئ على المستوى المعرفيريقة التي من خلالها ينفعل الفرد/بالط

 لواين سي بوث مفهوم القارئ الضمني من كتاب "البلاغة والتخيل" آيرروقد أخذ 
Wayne C.Booth  لما عرض لما يسمى بالمؤلف الضمنيimplied author في حين ،

يعتبره أنا ثانية  هلأن ،(2)""يطور ما يشكل التتمة المنطقية لمثل هذا المفهوم آيررنجد أن 
 أناه المقيدة بالواقع إلى أنا متمركزة في العالم التخييلي. للمؤلف التي تنفصل عن

                                                           
، مراكش، المغرب، 1جوف: القراءة، تر، محمد ايت لعميم ونصر الدين شكير، المطبعة والوراقة الوطنية، ط فانسون (1)

 .11، ص 2014
، حلب، سوريا، 1فيرناند هالين وآخرون: بحوث في القراءة والتلقي، تر، محمد خير البقا، مركز النماء الحضاري، ط (2)

  .46، ص 1661
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ؤلف يخلقه الم textual construct: "بناء نصي بالمؤلف الضمنيويقصد بوث 
لا تتزامن  ن آراءه ووجهة نظره بوصفه ساردا ربما تتزامن أوالحقيقي ليصبح صورته )...( وأ

 .(1)"مع آراء ووجهة نظر المؤلف

على شخصيات ضمنيا مختبئا في ثناياه "يوزع صوته  ايحوي كل نص قصصي مؤلف
بأن وجهة نظره تتوفر على أساس "موضوعي" فكأنها لا تطرح من  ايهامالرواية، لينطق 

يعمل المؤلف الضمني على خلق الاستجابة  نإذ .(2)"الخارج، بل من فعل الشخصيات نفسها
فهو قادر على تحقيق موضوعية  لوجهة النظر بوصفه صيغة من صياغات العمل الأدبي،

 .القارئمخاطبة و  العمل الأدبي،

هذا بدوره معناه أن النصوص تخذ صفة الواقعية عند قراءتها "و الأدبية تإن النصوص 
بتجميع معانيها لابد أن تحتوي بالفعل على ظروف محددة لإضفاء سمات الحقيقة بما يسمح 

د متلق استجابته. من ثم فمفهوم القارئ الضمني هو بنية نصية تتوقع وجو في ذهن المتلقي و 
       هو ور الذي يتخذه كل متلق مسبقا، و مفهوم يبني الدهو و  دون أن تحدده بالضرورة؛

ما يصدق حتى حين تعمد النصوص إلى تجاهل متلقيها المحتمل أو إقصائه. لذا فمفهوم 
 .(3)"مما يدفع القارئ لفهم النص ،للاستجابةالقارئ الضمني يخلق شبكة من البنى المثيرة 

لوصف التفاعل الحاصل بين  الإجرائيةفي مفهوم القارئ الضمني الأداة  آيررلقد وجد 
لقارئ أن يرتبط بعالم النص، بل وكيف يمارس بين من خلاله كيف يمكن لالنص والقارئ و 

ا فهو مرتبط تأثيراته التي تتحكم في بناء القارئ للمعنى النصي، لذتعليماته وتوجيهاته و 
جرائية هذا القارئ تتمثل في قداه، و بناء معنعضويا ببنية النص و  رته على وصف الكيفية ا 

يمنعها من هذه المشاركة و الكيفية التي يوجه بها يتوقع بها النص مشاركة القارئ و  التي

                                                           
  .114ناظم عودة خضر: الأصول المعرفية لنظرية التلقي، ص  (1)
  .114المرجع نفسه، ص  (2)
فولفجانج إيسر: فعل القراءة، نظرية في الاستجابة الجمالية، تر، عبد الوهاب علوب، المجلس الأعلى للثقافة، دط،  (3)

 . 20، ص 2000
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هم عن وصف العلاقة عجز عن أصناف القراء و  آيررتحدث عتباطية في تحديد المعنى. و الا
الضمني  العمل الأدبي في النظرية الأدبية، ليخرج إلى نتيجة مفادها أن القارئبين المتلقي و 

 .(1)له جذوره المغروسة في بنية النص

: القارئ الفذ وجزئيتهم أثبت عجزهمو  آيررف القراء الذين تحدث عنهم إن أصنا
قارئ (، اللارفين فولف(، القارئ المقصود )ستانلي فيش(، القارئ المطلع )ريفاتير)

والتركيز على مفهوم واحد إلى تجاوز هذه المفاهيم  آيرر عمدقد المعاصر، القارئ المثالي، و 
"القارئ الضمني"  ووصف البنية النصية ، وهو مفهوم "ص القارئ ودوره في بناء المعنى يخ

بنيات الأن التي تفترض و  يررإالذي يتناسب تماما مع توجهات نظرية التأثير التي أسس لها 
لهذه الأخيرة، القراءة أيا كان الطابع الفردي والخصوصي النصية هي التي توجه عملية 

الأمر لا يمكن أن يتعلق "الفنومنولوجية التي تفترض أن  يررإهات يتناسب أيضا مع توجو 
ده هنا هو بالضرورة تجريد تبنى صبقارئ ملموس، تاريخي أو معاصر، بل إن القارئ الذي نق

 ليس "القارئ الضمني" سوى "دور القارئ"و  .يا باستقلال عن كل وجود حقيقي"خصائصه قبل
 " بين منظورات العرضبعبارة أخرى فإنه "عملية التنسيقالمسجل أو المكتوب داخل النص، و 

 رو ت، ومنظور العقدة أو الحدث، ومنظالشخصيا رو سرد ومنظال رو النصية المختلفة )منظ
مهما كانت الطبيعة الملموسة لكل عمليات التنسيق الممكنة، فإن هذه و  القارئ المتخيل(.
التأثيرات التي تمارسها دائما بما تمنحه منظورات النص وبالتوجيهات و  وطةالأخيرة تبقى مشر 

 .(2)"مبنية مسبقا داخل النص بالتالي فإنهاالمعنى، و  رة بناءعلى القارئ أثناء سيرو 

هران: مظهر مظ لهص مع أي قارئ واقعي، و إن القارئ الضمني تشييد لا يمكن أن يشخ
الجمع وفي نفس الوقت بالربط و ، الفصل والتمييز يبعمليت آيررمظهر تجريبي، ويقوم نصي و 

للقارئ أن  بهذا لا يمكندوره كفعل مبنين، و كبنية نصية و عندما يتحدث عن دور القارئ 
التي يؤدي فيها  يرورة التي تعتمد على القراءة المقطعيةيبني النص إلا عن طريق الص

                                                           
 .113ت القراءة، ص عبد الكريم شرفي: من فلسفات التأويل إلى نظرياينظر:  (1)
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 آيرر ية، ثم يصلالقائمة على الصورة الذهنالنظرة الجشتالتية تظهر هنا المقطع الآخر، و 
 .(1)إلى وصف دور قارئه بالمسافر الذي يبني مشاهداته ليكون صورة عن يومه

يصل الصورة الذهنية يمكننا القول أن القارئ اق حديثنا عن القراءة المقطعية و في سيو 
عالم القارئ النص ولا في ، وهذا المعنى لا يوجد خارج رؤى النص بتوجيه من المعنى إلى

نما هو "المقصود لا يمكن لواقع ينبغي لذهن القارئ أن يتصوره. و  في بعض الحالات ما، وا 
بالتالي فإن بنية و  ؛ح له وجود إلا عن طريق التصورليس له وجود في حد ذاته أن يصب

مة النص لنفسه إلى وعي القارئ. النص توجد سلسلة من الصور الذهنية التي تؤدي إلى ترج
رب الموجود بالفعل لدى القارئ ون الفعلي لهذه الصور الذهنية يتلون برصيد التجاالمضمو 
يتيح مفهوم تشغيله. و ا إدراك غير المألوف و الذي هو بمثابة خلفية مرجعية يمكن من خلالهو 

القارئ الضمني أداة لوصف العملية التي تتحول بها البنى النصية إلى تجارب شخصية من 
 .(2)"تخيليةخلال بعض الأنشطة ال

بتحديد و بناء معناه، "النص هو الذي يفرض شروط تلقيه و القارئ الضمني بنية نصية، و 
للقارئ الضمني بهذه الصيغة، يكون قد جعل منه "نموذجا متعاليا يستطيع أن يبين  يررإ
لذلك و  ."يعرض لقراء حقيقيين أو فعليينحضور القارئ دون أن يكون في حاجة إلى أن "

ا بقرائها فالنصوص تولي اهتمام نإذ .(3)" "بالقارئ الفنومنولوجي"يمكننا تسميته أيضا 
اتجاهات مختلفة ولكنها تحافظ على قدر من النظام المرجعي كي  المحتملين وتوجههم وفق

تتم عملية التواصل، فنجد أن القارئ يمسك بإحدى البنى النصية التي تمكنه من وجهة نظر 
 معينة في النص.

رد إليه مختلف التحقيقات يأخذ القارئ الضمني وظيفة المرجع الذي يمكننا من أن ن
" حالة تحقيق هو استثمار لبنية القارئ الضمني، الذي "لم يعد الفردية التاريخية للنص، فكل
                                                           

 .23-22أحمد بوحسن: في المناهج النقدية المعاصرة، ص ينظر:  (1)
 .24فولفجانج إيسر: فعل القراءة، ص  (2)
 .160-116عبد الكريم شرفي: من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة، ص  (3)
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المعنى، لأن  ينتهي إلى بناء" يمارسه القارئ و "فعل تحقيق" أو "تنسيقبل و صرفا، "نصية
     ته الفعلية إلا أثناء الدور الضمني الذي يحدده النص للقارئ لا يمكن أن يأخذ سم

"يدمج كلا من  زدواجيته الوظيفية: إنههنا يكتسب مفهوم القارئ الضمني ا منالقراءة، و 
 ."المحتمل من خلال عملية القراءةتحقيق هذا المعنى ية تشييد النص للمعنى المحتمل، و عمل
عملية القراءة، بحيث يظهر عمليات التحقيق و وسيطا بين بنية النص  يغدوبالفعل نفسه فإنه و 
هكذا تي كانت مبنية سلفا داخل النص. و التنسيق الممكنة اللإمكانات البناء و لفعلية كتجسيد ا

بنية فعل القراءة بشكل كيف "تترابط بنية النص و  ،الضمنيبفضل مفهوم القارئ  يررإيبين لنا 
ابط بنية النص وبنية فعل ، إن مفهوم القارئ الضمني هو ما يكشف عن كيفية تر (1)"وثيق
 .القراءة

"الأصول المعرفية  خضر ناظم عودةفي كتاب  بما وردنخرج من مقولة القارئ الضمني و 
" فهو سوسورأن مفهوم القارئ "الضمني" يشبه تماما مفهوم "اللغة" عند ""لنظرية التلقي"، من 

وجهة تحقق وظيفته  –بصورة مقصودة أو غير مقصودة  - تجريد يوجه العمل الأدبي
ليقوم بعدد من الإجراءات التي  آيررالافتراض الأساسي كان يدفع هذا لذلك فإن التواصلية، و 

دبي، فبحث في أنماط الأ تجسد فيها القارئ الضمني في العملي يتكشف عن الأشكال الت
بحث في "المعنى" من قد أنها مبثوثة في كل نص أدبي، و في "الفجوات" التي يعتالاستجابة و 

الأعمال  رريآدرس لقد  .(2)"الإدراكفعل العمل و  " الذي يحصل بين بنيةخلال "التفاعل
             الأدبية ووجد بأنها تحوي في بنيتها الأساسية قارئ قد افترضه المؤلف بصورة 

 لا شعورية، هذا القارئ متضمن في النص في شكله وتوجهاته وأسلوبه.

 

 

                                                           
 .160المرجع السابق، ص  (1)
 .121ناظم عودة خضر: الأصول المعرفية لنظرية التلقي، ص  (2)
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 الاستراتيجيات النصيةالسجل النصي و ب. 

        ل بنائه لنموذج وظيفيكيفية اشتغال النصوص الأدبية من خلا يررآبين 
أسسه على مفهومين مركزيين قادرين على الكشف عن الإجراءات التي يفرضها تاريخي، و 

قب بها النص عملية بناء الكيفيات التي يرانقصد بذلك الآليات و القراءة، و  النص على عملية
 المفهومين هما: "السجل  هذين بين القارئ. إنو  معناه، ويتحكم بها في التفاعل بينه

 .(1)"الاستراتيجيات النصية"و ،النصي"

 الأشكالنظرية الأنساق العامة و نظرية  "عن المصطلحينهذين  آيررلقد أخذ 
تطبق على علاقة  الأولى تطبق على علاقة النص بالسياق، والأخيرةلت(. النظرية )الجيشتا

النص من توجيه القارئ أثناء بنائه لرد فعل هذا النص على . فلكي يتمكن "النص بالقارئ
عاب الواقع يالتي تسمح له باست "واقعه الخاص، فعليه أولا أن يمنحه "الوضعية السياقية

عليه بعد ذلك و  ."يتحقق له ذلك بواسطة "السجل النصيالخارجي الذي يتموقف النص منه، و 
ثناء بنائه للمعنى النصي باعتباره فهما لموقف أن يخطط "لاستراتيجية" معينة توجه القارئ أ

 .(2)"النص من محيطه الخارجي

 السجل النصي .1ب.

لاتفاقات التي تكون سابقة على اإلى مجموعة من المعايير والمواضعات و  آيررلجأ 
لدى جمهور المتلقين لكي يستطيع النص توصيل معناه أو موقفه من  ةوفمعر و النص 
بين القارئ، أين يتمكن بفضلها خلق وضعية مشتركة بينه و  يستطيعالتي الخارجي، و محيطه 

الاتفاقات الضرورية لإقامة ص، إن هذه المواضعات و هذا الأخير من فهم ما لم يصرح به الن
 .etext pertoire dure el"(3) "بالسجل النصي آيرروضعية تواصلية معينة هي ما يسميه 

قافية وحمولات معرفية تتعلق بنصوص سابقة ثالنص في بناء هيكله من مرجعيات  ينطلق
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فالسجل كل ما هو سابق للنص في صورة معنى جديد  ؛تداخلت مع النص موضوع الدراسة
 )موسوعة القارئ(.

ليضبط بها العلاقة الضمنية التي  آيررها مويعد السجل من بين المفاهيم التي استخد
"هو مجموعة  ينطوي عليها الخطاب في تصوراته المتجهة نحو حصول التواصل، لذا فـ

   لكي يتحققا. أي أن النص في لحظة قراءته، و الاتفاقات الضرورية لقيام وضعية م
كل ما هو  إلى الإحالاتتكون ول ذلك التحقق، و المعنى، يتطلب إحالات ضرورية لحص

أعراف اجتماعية كل ما خارج عنه كأوضاع وقيم و صوص الأخرى، و ابق على النص، كالنس
ينطوي على توجه ضمني يفترض أن وضعية الإنتاج في  - مثلا -ثقافية، فالنص الصوفيو 

ل في حقيقة الأمر، أن التواصل ينعدم إلا في ظالمنجزة، تحقق وضعية تواصلية، و  صورته
 ثانيانى في سياقه العام غة من طابعها الرمزي أولا ثم تجعل المعالل ىعر تالتي ت الإحالاتتلك 
لنص يندرج في إطار نصوص  إلى معرفة القيمة الحقيقية الأوضاعيؤدي انكشاف هذه و 

معقدة حيث يتم انتخاب عناصر سجل النص يتم عبر عملية طويلة و  ن تكونإ .)...(التخيل
استحضار السجل أثناء  ومن ثمة فإن .(1)"دلالية معينة على حساب أخرى يتم إقصاؤها

هو خارج النص هو بمثابة إحالات ومرجعيات لكل ما لية القراءة للوصول إلى المعنى، عم
 القيم(، يتم اختيارها حسب درجة تميزها وتطورها الدلالي.)الأصوات، الأعراف و 

يجعلها ي جديد، مما دمجها في سياق نصر والتقاليد، و يقوم النص باختزال المعايي
لكنها تستمر مع ذلك في إثارة و جديدة لم تمتلكها في سياقاتها الأولى، " دلالية اسب أبعادتتك
لنا من هنا تتجلى مح لنا بفهم دلالاتها الجديدة. و التي تسلواجهة الخلفية التي جاءت منها و ا

في ، الخلفية التي نجمت عنها، ونجدها واجهةوظيفة عناصر السجل النصي: "إنها تشكل ال
قد تحررت قدراتها العلاقية، في حين كانت في سياقها الأول مربوطة السياق الجديد، و 

بوظيفتها الخاصة. إن عناصر السجل ليست مطابقة لما كانت عليه في الأصل، ولا لما 
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بهذه الكيفية بالضبط يستطيع النص أن يقول للقارئ شيئا ما عن و  ."كانت تستعمل من أجله
 .(1)"الواقع

السائدة افتراضية أو ينفيها  يةفيجعل النص من الإمكانات الدلال السجل الواقع يعكس
يقصي ذلك أن النسق يعطي أولوية لقيم و المنفية يجعلها سائدة، مكانات الافتراضية و والإ

  الأمر الذي يسبب نقص أو عجز في استيعاب تجربة أخرى لاتخاذه موقف من الواقع
"أن النص لا يتموقع بالنسبة إلى  آيررعطله الأنساق، لذا يرى يريد النص قوله ت الواقع، فما

واقعه الخارجي الخام، بل يتموقع بالنسبة إلى الأنساق الدلالية السائدة في عصره باعتبارها 
انتقائيا يرا اختزاليا و كل نسق دلالي، باعتباره تفسكرية لفهم وتأويل هذا الواقع. و نماذج ف

كيفيات محددة ومستقرة من المعايير ومن عادات الإدراك و  ربة العالم، يعرف مجموعةلتج
في كل  سوف تظهر.إلخ، و ..معينة من الانتظارات  أنواعامن القيم، و  تأويل، وسلما خاصاال

 الأخرىالدلالية  الإمكاناتالدلالية السائدة في مقابل مجموع  نسق مجموعة من الإمكانات
 .(2)"ينفيهانسق و التي يقصيها هذا اللعالم و الممكنة لفهم ا

القارئ، كما يمكن القارئ من إعادة بناء النصي المجال للتحاور بين النص و يفتح السجل 
فهم دائما أن رد فعل النص على يجب أن نو " ،اريخية التي يحيل إليها النصالوضعية الت

الترهينات المتتالية "أن سلبية" أو "فارغة" داخل السجل، و محيطه الخاص مسجل بكيفية "
 كذلك الخلفية التي يرد عليها النص". إن النص الأدبيللنص هي التي تحدد رد فعل النص و 

لا يصوغ بنفسه   نهلا يحدد بنفسه أفقه التاريخي، ولا يشكل رد فعله الخاص عليه، أي أ
يحدد  لاالعالم، و  عن تفسير الأنساق الدلالية والأدبية لتجربة المسألة أو المشكلة المترسبة
تشويه يها، بل يكتفي بتعطيل المعايير و لا رد فعله الخاص علبنفسه نقائص هذه الأنساق و 

الم كذلك معالم النقائص التي تميز الأنساق و سم معتالإشارات المنتقاة في سجله، بحيث تر 
حدد بكيفية نهائية، وسوف يتحتم على القارئ تدون أن تلكن الحلول التي يقترحها النص، و 
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ذلك بفضل الوضعية السياقية المشتركة معنى النص، و  هشكل كل ذلك باعتبار يو  أن يبني
يقوم النص في علاقته بالواقع  نإذ .(1)"التي يثيرها النص بواسطة عناصر سجله الخاص

فهو يختار حدثا أو معيارا أو قيمة تخدمه  ،على الانتقاء لأنه لا يقوم بنقل الواقع حرفيا
، عايير الواقعية بعيدا عن السلبيةفي نقله لتلك الم مضمرة، كما يقوم على التشويه بصورة

لأنه يبقي على الأحداث والوقائع في شكل دلالات جديدة؛ لذا فالتشوية يقوم على أنساق 
 دلالية واقعية بمفهوم جديد ومعاني متعددة.

 تراتيجيات النصيةالاس .1ب.

 النصية العمل الأدبي، وبعد ذلك تأتي الاستراتيجياتيضفي السجل سمات الواقع على 
"تتكون من لتنظم هذه العملية في محاولة لإيجاد نقاط التقاء بين السجل والقارئ. وهي 

المرسل إليه لتي يجب أن ترافق تواصل المرسل و هي مجموع القواعد االمقبولة، و  الإجراءات
سبق أن رأينا من ضرورة استناده إلى كي يتم ذلك التواصل بنجاح، أي أن النص بحكم ما 

        الاجتماعيسجل يتمثل في ما انتقى من أنساق في ضوء العلاقة مع المحيط 
أنها فوظيفتها هي  ينظم نوعا من الاستراتيجية –آيررلذلك فإن النص، كما يرى والثقافي، و 

إذن  -المتلقي. فهي يم العلاقة بين السياق المرجعي و تقيتصل فيما بين عناصر السجل و 
 ويصل بذلك .(2)"كذلك ما يتصل بشروط التواصلرسم معالم موضوع النص ومعناه، و تقوم ب

أن الاستراتيجية تقوم على قواعد تسمح بالتواصل الناجح بين المرسل إلى  ناظم عود خضر
والمرسل إليه، وهذا لأن النص يجب أن يستند إلى سجل فيه إحالات إلى كل ما هو خارج 

 عن النص وسابق عليه.

تعمل الاستراتيجيات النصية على تنظيم عناصر السجل النصي بكل ما تثيره من 
تكتفي هذه الاستراتيجيات تنظيم شروط التلقي أو التواصل، و  إلىمرجعية، بالإضافة  إحالات

 التنسيق بين العناصر النصيةيفية للقارئ، لأن مهمة التوليف و التول الإمكاناتبتقديم بعض 
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     ت بتنظيم السياق المرجعي للسجل ستراتيجياح للاقد تركت للقارئ، الأمر الذي لا يسم
لقامت بشل  شيءكل كاملة، لأنه لو سمح لها بتحديد النص بصورة كلية و لا شروط تلقي و 

فيتمثل من هنا فهي لا تشكل المعنى بنفسها بل هذه مهمة القارئ، أما عملها خيال القارئ، و 
لنص بتشكيل حماية من التأثيرات والتعليمات النصية القارئ أثناء بنائه لمعنى اتوجيه في 

عن لهذه الاستراتيجيات و  الأساسيةالبنيات نتساءل عن البنية و  يمكننا الآن أنو ، الضرورية
 .(1)فية توجيهها للقارئيك

الواجهة يات هي: بنية الواجهة الأمامية و لهذه الاستراتيج آيررالبنيات التي حددها و 
 الأفق، وبنية الموضوع و Structure de l’avant et l’arrière-planالخلفية 

Structure du thème et de l’horizon. 

 الواجهة الخلفيةبنية الواجهة الأمامية/. 1.1ب.

إن العنصر المنتقى ضمن السجل النصي يثير السياق المرجعي أو الواجهة الخلفية التي 
الواجهة الأمامية  هذا الانتقال إلى السياق النصي الجديد أو أن العنصر، غير هذا جاء منها

وظائف جديدة يها في سياقه الأصلي، وتمنح له دلالات و وظائفه التي كان يؤددلالته و  هفقدي
دلالته ن فلا يمكن فهم العنصر المنتقى و علاقة جديدة بين الواجهتي يفتبن ؛داخل السياق

 إلى الواجهة الخلفية التي انفصل عنها.  الجديدة إلا بالرجوع

أما مكانه الأصلي فيكمن في يثبت العنصر المنتقى ويأخذ مكانته في الصورة الأمامية، 
 ؛ فمن دونها تنتفي الدلالة ستغناء عنها بأي حال من الأحوالالخلفية التي لا يمكن الا

 حين لكنالعملي الخاص، و محدد في سياقها لمعايير الواقع الاجتماعي معنى و ، "الجديدة
 .غير معطلة لابد أن تثبت وجودهاتنتزع من ذلك السياق فإن المعاني التي ظلت حتى الآن 

ففي المحاكاة مثلا يؤدي تغير السياق إلى قلب تام  ؛الأدبية حاءاتينطبق ذلك على الإو 
الأدبي  زرعه في النصنتزاع المعيار من سياقه الأصلي و هكذا فبمجرد االأصلي. و للمعنى 
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جديدة، لكنها في الوقت نفسه تجر سياقها الأصلي في أعقابها إن  تطفو على السطح معاني
ستظل عمليات أمام خلفية ذلك السياق. و جاز التعبير، لأنها لا تتخذ شكلها الجديد إلا 

العنصر الخلفية. و ين الصورة الأمامية و الانتقاء الكامنة في كل نص أدبي تخلق هذه العلاقة ب
يثير الأوضاع المحيطة الأصلية، ولكن عليها أن تتخذ وظيفة جديدة وغير معروفة  المنتقى
اء بشرط من خلال هذه العلاقة بين الصورة الأمامية والخلفية يستعين مبدأ الانتقبعد. و 

غير المعروف بعد يظل غير مفهوم لولا ألفة  ىالتجربة، فالمعنأساسي لكل أنماط الفهم و 
ومن هنا تتم عملية الانتقاء من المعايير والقيم الموجودة في  .(1)"وضع أمامهاالخلفية التي ي

السجل وتدمج في النص وتمثل الصورة الأمامية، بينما يمثل السياق الأصلي للعنصر 
ن انتقاء المعايير يساعد على تكوين الخلفية والعلاقة بين  المنتقى الصورة الخلفية، وا 

دراك القارئ الصورتين و  لمغزى العناصر المنتقاة، ولا يكون بإمكاننا فهم العنصر المنتقى ا 
       نفصال )الواجهة الأمامية( إلا من خلال الواجهة الخلفية التي انفصل عنها وهذا الا

 ما يسمح بعملية التلقي. وه

    تكون ستاتيكية بل علاقةالخلفية لا يمكن أن العلاقة بين الواجهة الأمامية و  إن
تطورها يمكن للواجهتين معا أن تتحولا، لأن الواجهة الخلفية وبتقدم القراءة و جدلية، 

نمالنص لا يحددها بكيفية نهائية و  افتراضية، ذلك أن ا الأمر يتعلق بالكفاءة المعرفية لدى ا 
على ضوء هذه التي تثير الخلفية لدى القارئ، و فهي  الأماميةالقارئ. أما عن الواجهة 

صر المنتقاة في السياق الوظيفية الجديدة التي اكتسبتها العناتتحد القيمة الدلالية و  الأخيرة
ن يغير باستمرار شكل يفرض النص على القارئ بفضل استراتيجياته الخاصة أالجديد. و 
بناء الموضوع إلى العلاقة الدلالية بينهما إلى أن ينتهي إلى آخر السيرورة، أي الواجهتين و 

 .(2)الجمالي
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 الأفقبنية الموضوع/. 1.1ب.

 بل هو تجميع لرؤى مختلفة ، إن العمل الأدبي لا يعبر عن رؤية الأديب للعالم
فقد ، الطريقة التي تسمح بالتنسيق بين مختلف وجهات النظر آيررومتباينة، ولكي يوضح 

 ."الأفقالموضوع و مفهومي " Alfred Schutz ألفرد شوتسأخذ من 

لال في كل منظورات العرض في الوقت نفسه، بل ينتقل خ يوجدأن  يمكنإن القارئ لا  
 دفعة  يرىالموضوع الجمالي لا  نا ندرك أنهذا ما يجعلالقراءة من منظور إلى آخر، و 

جعل منه يالقارئ بمنظور معين و عندما يهتم ؛ "ف في وعي القارئ ، بل يتشكل تدريجياواحدة
خلال القراءة، من المنظورات  ،له يبقى مشروطا بـ "الأفق" الذي يتشكل فهمهفإن  "موضوعا"

الأخرى، "فإذا اتخذ القارئ مثلا من وجهة نظر البطل موضوع اهتمامه، فإن موقفه سوف 
وجهة وجهات نظر الشخصيات الثانوية، و  يكون مشروطا بالأفق الذي تشكله حول البطل

كذلك ما يمنحه منظور الحدث المتعلق بالبطل، و لفعل أو ما يمنحه منظور انظر السارد، و 
دائما في إطار التداخل القارئ  هكذا تضع العلاقة بين الموضوع والأفقالقارئ "المتخيل". و 

ظر وجهات الن ن يركب بينها بكيفية تحقق التوافق بينأض وتفرض عليه ت العر منظورا بين
منظورات النص منظما بهذه الكيفية، فإن ما دام التنسيق بين التي تمنحها هذه المنظورات. و 

بذلك تكون العرضية في فهم و ، "القارئ "لم يعد يمتلك الحرية الكاملة في أن يتمثل "أي شيء
هذا لأن القارئ أثناء القراءة، و  رالتحول المستمإن الرؤى يعتريها  .(1)"االنص قد اختزلت تمام

    الأخرى له الرؤىحتى تتبدى  ىعنالميأخذ وجهة النظر الأولى غير أنه لا يبني عليها 
 القارئ.ق حلقة الوصل الحيوية بين النص و الأفومواقفها، وهكذا تمثل بنية الموضوع و 

على إدراك الأفق استراتيجيات نصية تفرض قات المختلفة للموضوع و لقد مثلت التطبي
نية الموضوعة لهذا يتسنى لب" .تساعد على إنتاج هدف جمالي مناسبالقارئ مواد السجل، و 

)الجمالي(  الإنتاجتشريط المرتبط بوجهات النظر النصية، و ضاء التفاعلي فتنظيم ال الأفقو 
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الأفق إلى التحكم في الموضوعة و بواسطة القارئ لكل المجموع المرجعي... ترمي جدلية 
التوليف الرئيس الخاص بوجهات النظر التمثيلية، فهي تسمح بالفهم التواصلي المستهدف 

وبهذا عندما يصبح القارئ معنيا بوجهات نظر متعددة في النص فإنه  .(1)"بالنصوص الأدبية
       محكوما بأفق تشكل من قراءات لنصوص سابقة أو وجهات نظر تضمنها يكون

 النص، الأمر الذي يؤدي للوصول إلى المعنى.

 . وجهة النظر الجوال1.1ب.

 le point de vueوجهة النظر المتحركة  مصطلحا آخر مهما هو آيرراستخدم 
mobile أن الموضوع فقد وجد  إجرائية في تحليله الفنومولوجي لسيرورة القراءة، ةكأدا

نما دفعة واحدة،  يرى ولا يدركالجمالي لا   عمليةخلال  ايتشكل في وعي القارئ تدريجيوا 
تتوقف عن التنقل ضمن فضاء فإن وجهة نظر القارئ الجوالة أو الطوافة "لا وبهذا "، قراءة ال

لكن وانب معينة من الموضوع الجمالي و يتشكل من مجموعة من المراحل التي تكشف عن ج
منها أن تمثل لوحدها هذا الموضوع الجمالي في كليته، لأنه  ةدون أن يكون بإمكان أي واحد

في كل لحظة من  لا يمكن اختزاله في أي من الأشكال الدلالية التي يتخذها في وعي القارئ
افق مع أي من تجلياته المؤقتة، بعبارة أخرى فإن الموضوع الجمالي لا يتو لحظات القراءة. و 

هكذا و  ... la synthèse لذلك فمن غير الممكن إنتاجه في كليته إلا بالتركيب أو التوليفو 
 .(2)" " ليةيرتبط بالوعي الذي يبنيه بواسطة سلسلة من التركيبات المتتاموضوع النص و  ينبني
نم نإذ ، وبعد ا يتأتى ذلك بقراءات جزئية مؤقتةلا يتم إدراك الموضوع الجمالي دفعة واحدة وا 

 .ي النصقراءة النص في كليته واستيفاء وجهة نظر القارئ لوقتها في التنقل ف

تمثل النصوص لا يتم بطريقة خطية أي من البداية يد وجهة النظر الجوال أن تأويل و تف
إلى النهاية كما هو الشأن في الدراسات اللغوية، أين يكون هناك تأثير للعناصر النصية 

يلح على أن الاطلاع على العناصر النصية اللاحقة  آيررن إالسابقة دائما في اللاحقة، بل 
                                                           

 .66وحيد بن بوعزيز: حدود التأويل، ص  (1)
 .206-207عبد الكريم شرفي: من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة، ص  (2)
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فنجد أن ، طلاع عليها سابقام الاالنظر في عناصر النص التي ت يمكن القراء من إعادة
من الجوانب معلقة لحين  اكثير  بقييي قرأها من النص لالت الأجزاءالقارئ يتمثل مؤقتا 

ضوء  هذا ما يعدل التمثل فيو  ،لاطلاع على ما سيأتي من الخطابالاستمرار في ا
الحقيقة أن القارئ يعيد النظر في كل سطر أو كلمة يقرؤها من و  ، المعطيات النصية الجديدة

 .(1)النص إلى أن تنتهي القراءة بشكل عام

تتميز وجهة النظر الجوال بالتغير والتحول المستمر تبعا لأجزاء جديدة في النص تم 
تهي ، وهكذا حتى ينديل ما أدركه في القراءة السابقةإدراكها من القارئ الذي يقوم بتغيير وتع

يتجاذب وجهة النظر و " .لى وجهة النظر النهائية حول النصمن عملية القراءة ويصل إ
 التذكرو  prévision الجوالة في مسار القراءة قطبان أساسيان هما التوقع

remémorisation ،من تغيرات في مسار تمثل  فالتوقع هو ترقب ما سيحدث       
نتباه الكافي إليها أو أنها العناصر المنسية التي لم يتم الاالتذكر هو العودة إلى تلك النص، و 

رات يهذا يؤدي إلى تغيالسابق لما قد قرئ من النص. و  الإدراكخذ بعين الاعتبار في لم تؤ 
متعاقبة في كل لحظة من لحظات القراءة تعاد فيها هيكلة كل ما سبق تمثله بصورة جديدة 

فإذا تم الوصول إلى  .(2)"عند إتمام عملية القراءةإلى أن يستقر التمثل في شكله النهائي 
وجهة نظر معينة أثناء لحظة قراءة يتم استدعاء وجهة النظر السابقة بغية التعديل، وهكذا 

 تظل القراءة الماضية خلفية للقراءة الحاضرة وتؤثر عليها.

: قطب فني ويقصد به نص فكرته حول قطبي النصإلى  آيررنخلص في حديثنا عن و 
  نالقطبي وانطلاقا من هذينقطب جمالي هو الإنجاز المحقق من طرف القارئ، المؤلف، و 

بين  ن يكون في مكان مايحب أ هلكنو "أن يتطابق والنص أو التحقيق.  لا يمكن للعمل
لا يمكن أن يختصر إلى  بذلك يجب أن يكون بالضرورة خاصية افتراضية كما أنهالاثنين. و 

                                                           
، فاس، المغرب، 4يرانت، ط -د لحمداني: الفكر النقدي الأدبي المعاصر، مناهج ونظريات ومواقف، أنفوحميينظر:  (1)

 .160، ص 2012
 .161، ص نفسهالمرجع  (2)
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بما أن القارئ يمر ذه الافتراضية تشتق الدينامية. و من هذاتية القارئ. و يقة النص أو إلى حق
ب متنوعة فإنه سيفتح البافاق متعددة يقدمها النص ويربط بين وجهات نظر مختلفة و عبر آ

يجعل كما سيحرر نفسه و  ،أمام العمل كما يفتحه لنفسه، وبذلك سيحرر العمل ويجعله ينطلق
 .(1)"نفسه تنطلق

من القراءة أن تكون متنوعة ومتعددة تتوافق مع معنى النص بعيدا عن كل  آيرريريد 
جاذبية خاصة في  يررإيظهر مما تقدم أن لنظرية "و، ماهو خارج النص والتأويلات الخاطئة

يحاكم كل ليدخل فيها جماع نظرية القراءة و المضاربة النظرية ما أمكن محاولته الجمع و 
 الإدراك ةياتصيرورة التلقي، ظاهر  ئ، العالم.القار  عناصر التواصل: المؤلف، النص،
أدمجت كل هذه العناصر قد أخذت مجموعة و يظهر أن والقراءة، والطبيعة الدينامية للفهم. و 

وبهذا تحولت القراءة عنده إلى نشاط ذاتي ينتج  .(2)" في "النموذج الواحد للاستجابة الجمالية"
خارجية، وصفة  والقارئ بعد إلغاء كل مرجعيةالنص التفاعل بين عنه المعنى عن طريق 

 هذا المعنى أنه لا نهائي لأنه متعلق بفجوات النص الكثيرة التي تتطلب من القارئ ملأها.

 Hans Robert Jauss (1666-1621) ياوس روبرتهانس  .1

كما أوضحنا كونستنس الألمانية في التلقي، و  ثاني قطب من مدرسة ياوسيعتبر  
ال الدراسة الأدبية بين المؤلف ونصه إلى يعود الفضل لهذه المدرسة في تحويل مجسابقا أنه 

 .العلاقة بين القارئ والنص

، فوجد بأن جل الدراسات الأدبية في آراء كثيرة تتعلق بجمالية التلقي ياوسوقد عرض  
العملية الإبداعية  ، كما أنتهتم بالقارئ ولا بتاريخ القراءةألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية لم 

التي اعتبرها "تحديا"  الأساسيةهكذا قدم أطروحته و لم تقم أي حواجز بين المؤلف والنص، "
من أجل كتابة تاريخ جديد يعتمد على مفاهيم أساسية يعتقد أنها هي التي ستمكننا من تاريخ 

                                                           
 .22أحمد بوحسن: في المناهج النقدية المعاصرة، ص  (1)
 .23المرجع نفسه، ص  (2)
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نة قراءتها. وص الأدبية عبر أزميجمع إليه كل ما يعتري النص - يكاد يكون مثاليا –أدبي 
المية، وتكون كذلك محط تترجم كتاباته إلى جل اللغات العستكون لآرائه ردود فعل كثيرة و و 

بل  .ضع لها حدودها من جهة ثانيةتستغنيها من جهة و  ؛آن واحد اش فينقاهتمام و 
"من أجل في كتاباته اللاحقة لأبحاثه الأولى التي جمعت في كتابه  الأثرسيظهر ذلك و 

 .(1)" "من أجل فن تأويل أدبي" :التي ظهرت في مؤلفه الآخرالتلقي الأدبي" و جمالية 

أفادت بذلك البحث و  م بالبنى الأدبيةالأدبية من اهتأن هناك من الدراسات  ياوسلاحظ 
حصرت الدراسة فيما التاريخية والاجتماعية للأدب و  الشكلي، غير أنها أهملت الدلالات

تمت بالجوانب الفلسفية عن بعض الدراسات النقدية فقد اهيسمى بنظرية الفن للفن، أما 
 .(2)أفكارهم أو مشاكلهم الذاتيةوشغلت مجال تفكيرها بالمؤلفين و السيكولوجية، و 

على تجاوز المقاربات السوسيولوجية والسيكولوجية والبنيوية لأنها ركزت  ياوسعمل 
    تركه العمل الأدبي فيعلى النص، السياق، والمؤلف وأهملت القارئ والأثر الذي ي

 ستقوم على نقدالمتلقي، وما يمنحه له هذا المتلقي من دلالات، ومن ثمة فإن أطروحته "
انية وحدود النظرة تاريخه في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثالوضعية التي يوجد فيها الأدب و 

الي بالتللماضي الأدبي و يم تصورات جديدة التحليل اللغوي الذي لم يقو على تقدالتلازمية. و 
لهذا كان عليه أن ينتقد الاتجاهات الوضعية التي حكمت القرن اختزال العملية الإبداعية. و 

فرضياته النظرية بل  الذي سيوجهالتاريخي دا في ذلك على تكوينه الفلسفي و التاسع معتم
لعل ب، و لانيين الروس وخاصة في مجال تاريخ الأدسنجده قد اعتمد على إنجازات الشكو 

"من أجل جمالية التلقي"، تفيد في  للترجمة الفرنسية لكتابه ستاروبنسكيالمقدمة التي كتبها 
 .(3)"معرفة مصادره المعرفية التي سيبني بها أطروحته

                                                           
 .47، ص المرجع السابق (1)
 .173الفكر النقدي الأدبي المعاصر، ص حميد لحمداني: ينظر:  (2)
 .47أحمد بوحسن: في المناهج النقدية المعاصرة، ص  (3)
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أن تقويم الأدب من قبل القراء يعد المؤشر الرئيسي على الدور التاريخي  لياوسلقد تبين 
الذي يقوم به في الواقع العملي لحياة المجتمعات المتعاقبة، لذا فضل توجيه اهتمامه إلى 

قد اشترط و والتلقي،  موضوع أغفل في النقد الأدبي هو العلاقة الجدلية بين الإنتاج الأدبي
على تاريخ له خاصية مسار ما، توسط لسلسلة متوالية من  الفنحصول الأدب و  ياوس

 .(1)الجمهورفقط بل من خلال تفاعل المؤلف و  المنتجة تالأعمال ليس من الذا

ستمولوجي الذي بلابد أن نشير "إلى أن الأساس الا ياوسلنستكشف مكونات أطروحة و 
مفهوم الظاهراتي للفن والأدب. سيبني عليه فرضياته سيكون كما ذكرنا من قبل مستندا إلى ال

كشف عن يز بين ما للموضوع وما للذات و الموضوع. فملذلك أعاد النظر في ثنائية الذات/و 
 .(2)"الجميلحينما ميز بين الفن و  ة بينهما،العلاق

لازمة له. غير أن كاته "وهي مرتبطة به باستمرار و إن قدرات النص تتمثل في ممتل
العلاقة بين ما تملكه الذات القارئة من رؤى في الذات المتلقية للنص الفني و  الجمال يوجد

ما تسمح به ممتلكات النص الفنية من الاستجابة ة تكشف عنها كل مرة عبر الزمن. و جمالي
في أطروحته عمق هذا  لذلك سنجدهو الذي يدعوه بجمالية التلقي. و لذلك الكشف الجمالي، 

        هكذا يمكن أن نميز في نظريته بين وجه أعماله. و ر المفهومي الذي سيالتصو 
 (3)":ثلاثة مظاهر

تلقي الأعمال الأدبية عبر ( من حيث Diachronieي أو التعاقبي )تالمظهر التواق -1
 الزمن.

من حيث تلقي الأعمال الذي يخضع إلى أنظمة  Synchronie المظهر التزامني -2
 الأعمال الأدبية في لحظة معينة من الزمن.

                                                           
 .177-173حميد لحمداني: الفكر النقدي الأدبي المعاصر، ص ينظر:  (1)
 .47، ص سن: في المناهج النقدية المعاصرةأحمد بوح (2)
 .46-47، ص نفسهالمرجع  (3)
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 تطور التاريخ بشكل عام.ن التطور الداخلي الخاص بالأدب و العلاقة بي -3

لتعاقب أين اهج التأريخ للأدب وتحليله هو ما يسمى بانأن ما يميز م ياوسلقد وجد 
فحاول استدراك قصور التأريخ التقليدي بإضافة ما  ر دياكروني؛و تتناول النصوص من منظ

 يسمى بالمقاربة الساكرونية. 

كان كيف يمكن التمييز بين  في مساره النقدي إلى أسئلة كثيرة، أهمها ياوسلقد تعرض 
الأمر الذي دفعه إلى  ؟تلقيها في الزمن المعاصرلأعمال الأدبية في زمن ظهورها، و اتلقي 

       قام بها دعائم نظريته، ومن أهم تلكأالأساسية التي  وضع سلسلة من المفاهيم
 .(1)ما ترتب عنه من مفاهيم أخرى" و مفهوم "أفق الإنتظار المفاهيم،

 المفاهيم الإجرائية .1.1

      التي دعم بها ركائز نظريته في التلقي من أفق ياوسكل مصطلحات إن 
 ...هي عبارة عن مفاهيم إجرائية.الانتظار، المسافة الجمالية

 نتظارأفق الا  .1.1.1

( fusion des horizonمفهوم انصهار الآفاق )يعود هذا المفهوم في ظهوره إلى  
مؤول القائم على به التفاعل بين أفق الراهن لل قصدي، و جورج غادامير رهانالذي وظفه 

    أفق الحاضر " "فـ الذي تحفل به النصوص المقروءة، بين أفق الماضيالتوقع المسبق و 
أن يوجد أفق للحاضر منعزلا كن . فكما أنه لا يملا يمكن له مطلقا أن يتشكل بدون الماضي

"غزوها". إن الفهم يتحقق بالمقابل ذلك آفاق تاريخية يمكن فتحها ومنفصلا، فإنه لا توجد كو 
 .(2)" فصلها عن بعضها البعض"ار هذه الآفاق التي ندعي عزلها و في هذا المسار من انصه

لا تحصر نفسها في آفاق الماضي، بل هي ناتجة عن حوار آفاق  غاداميرإن هرمينوطيقا 
 المؤول الحاضر وآفاق الماضي للنص.

                                                           
 .46، ص السابق المرجعينظر:  (1)
 .63فؤاد عفاني: نظرية التلقي، ص  (2)
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يترتب عن المفهوم السابق أن المعنى "لا ينبثق إلا عبر هذا الالتقاء بين الأفقين و  
 أثناء عملية والاكتفاء .لوسيط الرئيس في عملية التأويلالذي يتم داخل أسوار اللغة التي تعد ا

"من يظن أن باستطاعته الوصول إلى قين فيه إخلال بصيرورة العملية. فـ الفهم، بأحد الأف
الأفق الآخر، أفق الماضي، دون أن يعتد بأفقه الخاص، إنما ينقل حتما في إعادة بناء 

لذلك فإن و  .ية في الاختيار، والمنظور والتقدير"الماضي بزعم إنها موضوعية، معايير ذات
الماضي التي تقود إلى تحقيق تحقيق التوافق بين أفقي الحاضر و ى ضرورة يؤكد عل ياوس
ويظهر بذلك أفق التوقع الحاجة  .(1)"التطبيقة التأويلية المتجلية في الفهم والتفسير و الثلاثي

 الضرورية إلى تاريخ أدبي يستثمر الأفكار المطروحة حول تلقي الأعمال الأدبية.

النتاجات الأدبية ذات القيمة تستطيع أن تثير أفق أن بعض "يقصد بأفق التوقع  
ت المفكر فيها توقعات القراء، لأنها تجعل القيم الأدبية التقليدية مثلا من ضمن الموضوعا

تلك القيم التي كانت تشكل ذوقه هذا يضع القارئ على مسافة ما من في النص الأدبي، و 
 التطلعادرا على تجاوز ذوقه القديم و ق هذه الوضعية تجعلهوقناعاته الخاصة في السابق، و 

   الدلالية الجديدة التي تحملها مثل هذه النصوص أو تنبه إلى الإحساسإلى القيم الفنية و 
ل أفق التوقع من الخبرة يتشك نإذ .(2)"بها، مما يؤدي إلى إحداث تغيير في أفق التوقع نفسه

النص بغيره من النصوص السابقة علاقة للجنس الأدبي للنص، ومن إدراك القارئ السابقة با
 عليه )التناص(.

حظ كبير أو معقول من المعرفة المكتسبة من  افي القارئ أن يكون ذ ياوسيفترض  
نص جعلته جراء معاشرته للنصوص، كما أن تجربته المسبقة عن الجنس الذي ينتمي إليه ال

لقارئ لتوالي النصوص في عن آخر. بالإضافة إلى إدراك ا اأدبي اسنيتبنى سننا فنية تميز ج
       الزمان، الأمر الذي يؤدي به إلى النفاذ ببصيرته في النصوص التي تأتي باختلالات

                                                           
 63، ص السابقالمرجع  (1)
 .177حميد لحمداني: الفكر النقدي الأدبي المعاصر، ص  (2)
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ثم يعمل على التقاط كل ما هو جديد قادر  ،أو تشويشات جديدة على التقاليد الفنية القديمة
  .(1)المعهودةديدة على الانتظارات التقليدية و على طرح تساؤلات ج

ففي الوقت الذي يأتي  ؛القيمة المنهجية لأفق الانتظار تظهر أثناء عملية القراءةإن  
فيه القارئ محملا بتوقعات يسعى لتحقيقها، يقف له النص بالضد فيخالف تلك التوقعات لأنه 

حدد تجسيد لأبعاد جمالية، "فنحن دائما، قبل التعامل مع نص، نؤسس تصورا مسبقا عنه ي
ض عن هذا النص. إلا أن هذا أو الإعرا الإقبالمدى رغبتنا في عاطفية، و طبيعة استجابتنا ال

هكذا يظل "النص الجديد يستدعي بالنسبة ق يبقى رهين التحول والتعديل، و المسب التوقع
تي عودته عليها النصوص التدبيرات العة كاملة من التوقعات و للقارئ )أو السامع( مجمو 

تعدل وتصحح، أو تغير أو تكرر. ويندرج  نالقراءة، أنها، في سياق التي يمكالسابقة و 
التكرار حدود بينما يرسم التغيير و  فيه الجنس.التصحيح ضمن الحقل الذي يتطور التعديل و 

بالقراء، فكلما غير هذا التأثير وعدل في  تأثيرهوتتحدد القيمة الأدبية للأدب بمقدار  .(2)"ذلك
 أفق توقع القارئ كلما كان العمل الفني أكثر قيمة وجمالا.

لا يفوتنا في هذا المقام أن نورد أن مفهوم أفق الانتظار يتفق مع مفهوم الوظيفة و  
بحسب ، التي تقوم على "تأكيد اختلاف التأويلات التي تعطى للعمل الفنيو  فسكيو لميكار 
إذ الوظيفة ؛ ذلك انطلاقا مما يسميه "مفهوم الوظيفة"جتماعية و ر الخلفية الثقافية والاتغي

ه. بل على العكس من ذلك، إن هذا ة له، ولا مختصة بالجمالية لنص ما ليست ملازم
إذ نجد أن  ؛ضمن سياق اجتماعي محددصاص لا يظهر إلا في بعض الظروف و الاخت

 ظاهرة كانت تحمل في فترة وظيفة جمالية معينة، يمكن في فترة ثانية أو ببلاد أخرى، أن
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ة للعمل الأدبي باختلاف وبذلك تختلف الوظيفة الجمالي .(1)"مة لتلك الوظيفةتصبح غير ملاء
 الزمان والمكان.القراء، 

في حال غير وعدل النص من أفق توقعنا كان النص نصا فنيا  وكما سبق وقلنا أنه
  جماليا، في حين إذا لم يغير أفق التوقع من المعايير والأفكار كان النص أقل قيمة 

وتسمح هذه الحالات المختلفة بالتمييز بين ثلاثة ردود أفعال تجاه الأعمال " ،وجمالا
 (2)" والنصوص الأدبية:

 .راء مع أفق انتظار العملتجاوب أفق انتظار الق -

 .خيبة أفق انتظار القراء -

  تغيير أفق انتظار القراء. -

ومن ثمة تتحدد  ،إن هذه الردود هي من يفتح باب الحوار بين النص الأدبي والمتلقي
لية القيمة الجمالية للعمل الأدبي، والذي تتحقق أدبيته وجماليته كلما انزاح عن المعايير الجما

فالمسافة بين أفق النص وأفق المتلقي هي خير ما يمكن  أفق انتظار القراء؛التي تشكل 
  الاحتكام إليه لتحديد جمالية الأدب.

 افة الجمالية )الانرياح الجمالي(المس. 1.1.1

إن مفهوم الانزياح الجمالي له أهمية كبيرة في جمالية التلقي، فهو الذي يمنح قيمة  
 ياوسيقصد بها مقياسا مهما للقيمة الأدبية، و  إلى اعتبارهجمالية للعمل الأدبي بالإضافة 

أنه لا يمكن الحصول ئم بين ظهور الأثر الأدبي نفسه وبين أفق انتظاره، و "ذلك البعد القا
من تلك الأحكام النقدية التي ردود أفعال القراء على الأثر، و  على هذه المسافة من استقرار

محيط الفن نخفاض هذه المسافة، زاد اقتراب العمل من يطلقونها عليه أي كلما زادت درجة ا
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الذي في نظرية جمالية التلقي يتحدد بدقة باعتباره لا يتطلب أي تغيير المطبوخ أو الترفيهي و 
نما يرضي جيدا الانتظار الذفي الأفق و  عند  -فدور القارئ  ،"ذوق السائدي يحدثه الا 

دائما القضاء على أفق توقعاته نتهي، فهو يحاول في الكشف عن بنية النص لا ي -ياوس
جديد عن طريق  السعي وراء بناء أفقإلى تغييره من مرحلة إلى أخرى و  العملوتحطيمه و 

يحدث هذا التحول عن طريق بالمسافة الجمالية. و  ياوسهذا ما يدعوه وعي جديد للقارئ و 
في ضوء ذلك تتحرك ر الجديدة و ر السابقة مع المعاييخيبة ظن المتلقي في مطابقته للمعايي

إن المسافة الجمالية تقوم بين ما يحمله القارئ من  .(1)"الانزياحات بتشكيل أفق جديد
مرجعيات سابقة وبين العمل الجديد الدي يساهم في تغيير أفق التوقع ويشكل خيبة بالنسبة 

 للقارئ.

 كتابه في مرينيمحمد لتوضيح أكثر لمفهوم المسافة الجمالية نذكر ما قدمه و  
مفاده أن القيمة  ؛Distance esthétique" إن مفهوم "المسافة الجمالية" ،دارات القراءةم"

الجمالية للعمل الأدبي تتحدد من خلال انزياحه عن المعايير السائدة. إن إعادة تشكيل أفق 
 .الجمهورنوعية الأثر الذي يحدثه هذا العمل في و انتظار عمل ما يسعف في تحديد طبيعة 

بين العمل المسافة بين أفق الانتظار و  l’écart esthétiqueإذا سمينا "الانزياح الجمالي" 
، فإن هذا  changement d’horizonالأفقالجديد، الذي يمكن لتلقيه أن يؤدي إلى تحول 

فكلما اتسعت المسافة بين أفق الانتظار والعمل  .(2)"الانزياح يصبح مقياسا للتحليل التاريخي
الأدبي كلما زادت قيمة العمل وأهميته والعكس، فتعبر بذلك المسافة الجمالية عن مدى أدبية 

 وجمالية العمل الأدبي.

ففي " في العمل الأدبي. "القيمة قدم مفهوما جديدا لـ أن" فسكيو لميكار قد سبق و  
فسكي و ميكار أي مندرج ضمن العمل الأدبي. يقدم  ؛ومحايدمقابل مفهوم للقيمة مطلق 

إلى  فسكيو ميكار  "قدرة شيء ما على خدمة هدف محدد" كما يذهب مفهوما علائقيا يحدده بـ
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أن القيمة الجمالية تكون أكثر ارتفاعا حيث ينقلب العمل الفني ضد المعيار الثقافي 
المعيار وما هو سائد، ومن  نانزياحه عي بقدر نحكم بجمالية العمل الأدبإذن  .(1)"السائد

 ثمة تتسع المسافة الجمالية.

 برونتييريتفق مع  ياوسأن  A-Compagnon كومبانيون نطوانأويجد 
Brunetière "زياح الذي يفصله في في أن الخاصية الأدبية للعمل الفني تكمن في الان
 ، يعتبريحمل رؤية جديدةالذي يلي أن هذا الانزياح الأول، و أفق الجمهور لحظة ظهوره و 
ذلك بتحول الأثر تزول بالنسبة للقراء اللاحقين، و يمكن أن أو الدهشة والحيرة  مصدر اللذة

أفق التجربة بالتالي يندمج بدوره في نتظار و بديهي معروف بالنسبة للا من سلبيته إلى شيء
مال أدبية سبقته انطلاقا من أعأن العمل الأدبي يفسر  برونتيير يرىالجمالية الراهنة. و 

وبذلك يتم استقراء هذه الجمالية من  .(2)"راكلبو فلوبيرأحسن مثال على ذلك مقارنته بين و 
 خلال ردود أفعال القراء على الأثر الأدبي المنزاح عن المعهود والمغير للقيم والمعايير.

عات والشكل هي الفرق بين التوق كومبانيونحسب  ياوسالمسافة الجمالية عند  إن
  العلاقة التي تربط بين الجمهوريمكن ملاحظة هذه المسافة في المحدد لعمل جديد، و 

رغبات القراء التي تلبي آفاق انتظار الجمهور وتتفق و هو يرى بأن الأعمال و  ؛والنقد
طبيعة تعود عليها القراء، و التعبير( و  المعاصرين آثار عادية تكتفي باستعمال نماذج )البناء

 ياوسيعطينا للاستهلاك مما يجعلها سريعة الانحصار والجمود، و ا معدة هذه الأعمال أنه
مألوف، لذا تمنع ق توقعات مفروضة من معيار سائد و مثال بالعمل الترفيهي الحامل لأف
مخالف  معنى لنص لا يحتوي على أفق انتظاربناء  المتلقي من إعادة إنتاج جمالي أو

 .(3)الاستهلاكيةجة و تالقراءة غير المنلمتلقي إلى عندها يلجأ اوجديد، و 
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يبا في أفق التوقع، هو من يسمح بخلق يأن الأثر الجيد والذي يحدث تخ ياوسويضيف 
   مزدوج  إنتاجالعمل الأدبي هو ": Eric Bordas بوردا"أو كما يقول جمهور جديد 

بمعنى آخر النص الذي ينشأ في لحظة القراءة أو و  ،كة، الناتج عن إبداع مؤلف معينالحر 
"كل تلق  :أن بوردا. يضيف فعل القراءة معان يساعده على تشغيله أي القارئ و يحتاج لم

الأدبي بدوره يتحول ويتغير بتعدد وتغير العمل  لأنلأثر أدبي معين، يخلق أثرا جديدا 
 .(1)"لا متناهيانى يبقى بدوره مفتوحا دائما و المعالمتتابعة، و  قراءاته

عمل أدبي أن تصبح بين أفق التوقع و سافة الجمالية أنه يمكن للمنصل في الأخير 
يقترح فرضياته المنهجية لدراسة  ياوسمعيارا مناسبا للتحليل التاريخي، الشيء الذي جعل 

قد ركز على تأثير النص  ياوسن أومما يلاحظ في مسألة المسافة الجمالية  تاريخ الأدب.
على القراء، ولم يهتم بتأثير القارئ في النص من مبدأ التفاعل الذي يحصل في نظرية التلقي 

 بين النص والقارئ.

 ندماج الأفقا. 1.1.1

 الأولى وصف به العلاقة القائمة بين الانتظاراتم اندماج الأفق و عن مفهو  ياوستحدث 
     قد يحصل معها نوع من  الانتظارات المعاصرة التيو  الأدبيةالتاريخية للأعمال 

" بمنطق السؤال المنهجالحقيقة و قد سمى هذا المفهوم في كتابه " ريادامغنجد التجاوب، و 
سيكون لهذا المفهوم تأثير ر مختلف الأزمان. و القارئ عبوالجواب الذي يحدث بين النص و 

ر الذي أدى للبحث عن سؤال النص الأم التأويلية المعاصرة،على الدراسات النصية و  كبير
 .(2)اتفاقابأسئلة النص اختلافا و علاقته والأجوبة المقدمة، وكذلك ما يعرف بسؤال القارئ و 

الجمع والتوفيق بين التحليل الدياكروني  ياوسيظهر مفهوم اندماج الآفاق محاولة 
ن هذا المفهوم سيعينه ،والسانكروني والتركيز على العمل الأدبي في بناء تاريخ قراءة " وا 
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ن الاستجابة التي الأعمال الأدبية. فاندماج الأفق يعطي للنص حداثته أو بالأحرى يعبر ع
حين يقع التعارض بين الآفاق فإن الاستجابة تتم بشكل آخر عن و  القارئ.تتم بين النص و 

في تشييد كلا المفهومين لهما قيمتهما الإجرائية ما أشار إليه من تغيير الأفق. و  طريق
 .(1)"جمالية التلقي، كما بين ذلك من خلال بعض التطبيقات التي أسعفته أحيانا

 كذا الاختلافاتفاق لتفسير ظاهرة تراكم الفهم، و مفهوم اندماج الآ ياوساستعمل و 
التي تستخدم لال سيرورة التلقيات المتتالية و وطيقية التي يعرفها العمل الأدبي خرميناله

أو موضوعية كأساس لفهم التاريخ الجديد "إن تلقي العمل الأدبي ليس عملية سلبية تماما 
اريخي والجمالي بين الأفق الت خالصة، بل يتم في كل مرة على أساس من التحاور والتفاعل

 هذه المشاركةي أصبح ينتمي إلى الماضي الآن، و أفق العمل الأدبي الذالراهن لدى المؤول و 
استحالة تجرده من ن تجاوزها بأي حال من الأحوال، و التاريخية للوعي المتلقي التي لا يمك

التي تتكشف  أفقه الراهن خلال استيعابه لأفق الماضي، تفندان مقولة "المعاني اللازمنية"
جعلتا ر الذي يتلقى فيه العمل الأدبي وأيا كان المتلقي، و بكيفية مباشرة أيا كان العصكلية و 

يدرك أن "الفهم يعني دائما اندماج هذه الآفاق التي يدعى أنها مستقلة عن بعضها  دامرغا
ن "الفهم فقد استخلص من ذلك أن تاريخ التلقي لن يكون سوى سيرورة م ياوس. أما "البعض

 .(2)"التاريخ المتطور الذي يعرفه العمل الأدبي عبروالخلاق و  ،المتنامي"

معناها من و  ،ا يغير من قيمة النصوص الأدبيةمتناميالتلقي باعتباره تملكا فعالا و  يظهر
مفاد هذا القول أن في التأريخ للتلقي نحاول إعادة و  ،ل إلى جيل عند الحديث عن الفهمجي

يفرض علينا لين انطلاقا من حاضرنا الخاص، و بناء علاقات العمل الأدبي بمستقبليه المتتا
أي بالتواتر الحاصل بين الأفقين  ؛نؤمن بأن تشكل الأفق مرهون بأفقنا الراهنهذا التوجه أن 

    التاريخيين، لا كما تزعم التاريخانية بقدرتها على إعادة بناء أفق الماضي كما كان 
يبين أن أفق الحاضر ، و غاداميرلمرة أخرى إلى مفهوم اندماج الآفاق  ياوسليلجأ  ،بالفعل
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  ياوسفيه نلتقي بالماضي. يقف جب أن نراجع مسلماتنا باستمرار و ي في تشكل مستمر، لأننا
فإذا كان الماضي لا نتعرف عليه إلا من خلال  ؛هذا التوجه في طريق كتابة التاريخ الأدبيب

إلا أسرع التواريخ الأدبية  الأفق الراهن الذي يتغير بصورة دائمة، فإن عمله لا يؤسس لشيء
 .(1)للزوال

 الأفقير تغي. 2.1.1

 ياوسيحدث الفهم باندماج أفق الماضي مع الحاضر، لذا فمفهوم اندماج الأفق استعمله 
 الأجوبة التي يحملها العملات الفهم التي تنتج عن الأسئلة و تراكمليفسر تعدد المعاني و 

ى آخر، إذ يمكن للقارئ أن يدمج الخبرة أن يأخذ منح الأدبي، كما يمكن لاندماج الآفاق
    بتغيير  ياوسهذا ما يسميه يرفضها و  الجديدة إلى أفق تجربته الخاصة، أوالأدبية 
على  ياوس"يقوم هذا المفهوم الذي يسعف على بناء تاريخ الأدب في نظرية الأفق، و

 – التعارض الذي يحصل للقارئ أثناء مباشرته للنص الأدبي بمجموعة من المحمولات
التوقعات، فيقف استجابة النص لتلك الانتظارات و  بين عدمالفنية الثقافية و  –الموسوعة 
يعتمد  يبني أفقا جديدا عن طريق اكتساب وعي جديد قد يكون مقياسا أو محطةلالقارئ هنا 

 .(2)"عليه في التأريخ للأدب

في توضيح هذا المفهوم لما تحدث عن المسافة الجمالية التي تفصل بين  ياوس زيديو  
، الأمر الذي يمكن التلقي من أن يؤدي إلى تغيير والعمل الجديدار الموجود من قبل الانتظ

إن هذه المسافة الجمالية المتأتية من رد فعل  ،(3)الأفق وتعارضه مع التجارب المعهودة
  .مقياسا للتحليل التاريخيالجمهور أو النقاد بإمكانها أن تصبح 

معاييره، الأمر الذي يجعل أثناء قراءة القارئ للنص الأدبي، قد لا يستجيب النص مع 
الإنتاج تطور العلاقة بين عتمد عليه في التحليل التاريخي و هذا القارئ يبني أفقا جديدا ي
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 .41أحمد بوحسن: في المناهج النقدية المعاصرة، ص  (2)
 .41، ص ينظر: المرجع نفسه (3)
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ر في الآفاق، إن العمل الأدبي الجديد يغير فهمنا للعمل السابق الذي التلقي وراء هذا التغيو 
بشكل مستمر ن يجدد و فإنه يمكن لتاريخ الفن أ، ومن ثمةتمت إعادة إنتاجه في الحاضر، 

ن دراسة تغير الآفاق في و لى إعادة دمجه في عملية التلقي الحاضرة. عخطابه الذي يستند  ا 
 .(1)تعاقبياا و سلسلة التطور الأدبي تحتاج إلى متابعة هذا التغيير تزامني

 . مفهوم المنعطف التاريخي2.1.1

 رجهانس بلومب من التاريخيلتأريخ للقراءة فاستعار مفهوم المنعطف با ياوساهتم 
Hans Blumbergue لبناء تاريخ  ياوسعليه ، وقد اعتمد الذي وظفه للتأريخ للفلسفة

نسانية من شأنها التي تحدث في تاريخ الحضارات الإ عطفات التاريخية الكبرىفالمن" ؛القراءة
 الجديدة تكون مرتبطة بهذه المنعطفات  الأعمالأو أن  ،أن تساعد على تكوين قراءة جديدة

ما تحمله تلك  الانتظارات السابقة بحكمالتي تقدم رواية مغايرة للآفاق و أو التحولات الكبرى 
القديمة مع  الأسئلةظهور أسئلة جديدة أو تعارض حولات من تصورات جديدة للعالم، و الت

 ا على هذا المفهوم نتيجة ما قدمهأن يعتمد أيض ياوسالأجوبة الحديثة المتطلبة. ولهذا رأى 
لهذا يمكن أن نضع لتاريخ الأدب و يعترف بذلك قائلا: "لتاريخ الفلسفة من تصور جديد. و 

خية الذي لة من المنعطفات التاريبناه بأخذ أمث لتاريخ الفلسفة، الذي بلومبرجمثل ما اقترح 
ة التاريخي دور في إثراء الرؤينعطف وبهذا كان للم .(2)"الجوابأسسه على منطق السؤال و 

 .بلوميرجم في تاريخ الفلسفة عند ر الكبير الذي مارسه هذا المفهو ، نظرا للدو لياوسالنقدية 

 لقيتعلق السيرورة التاريخية للأدب بالت .1.1

خيرة، مما أثر سلبا الخمسين سنة الأبي ترديا مستمرا طيلة المائة و لقد عرف التاريخ الأد
تحول و أفقده فعاليته، الأمر الذي أدى إلى إهمال طبيعة الأدب التاريخية، على سمعته و 

خية والتي تتميز بالصرامة والدقة في التناول البحث العلمي الأدبي نحو المناهج اللاتاري

                                                           
 .102-101غنيمة كولوقلي: نظرية التلقي، ص ينظر:  (1)
 .20-46في المناهج النقدية المعاصرة، ص  أحمد بوحسن: (2)
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، التداولية، شطالتيةالدرس كالبنيوية، السميائية، التحليل النفساني، السوسيولوجيا، الجو 
 (1)ال...علم الجماللسانيات و 

يحاول "أن يلفت الانتباه  ياوسإن الظروف السابقة التي عرفها التاريخ الأدبي جعلت 
كان يعمل كذلك على و  ،ن في بعدها التاريخيمك، إنما تإلى أن السمة المميزة للظاهرة الأدبية

هدفه يكمن في تحدي النظرية بي إلى موضوعات وقضايا جديدة، و تحويل اهتمام التاريخ الأد
شكالابأن تأخذ على عاتقها حل معضلات و الأدبية ذاتها      ت أدبية لم تتصد لها حتىا 

وحيدة لإدخال إذ يرى أن الوسيلة ال ،علاقته بالتاريخدبي و تتمثل في مسألة التلقي الأالآن، و 
ضمن مواضيع تاريخ الأدب هي أن نكشف النقاب عن التأويل الذي ساد بين  دراسة التلقي

النقد الأدبي  ياوسوقد خلص بذلك  .(2)"القراء في العصر الذي نشر فيه النص للمرة الأولى
من الانسداد الذي لحقه مع الماركسية والشكلانية، فوظيفة التاريخ عنده تتمثل في تتبع 

عد مهمة التاريخ الأدبي تلم  هذاوب لى تلقي العمل الأدبي،التي تطرأ عسلسلة التطورات 
 البحث في تاريخ المؤلفين.

كما ال التاريخ، و لأنها اعتبرته شكل من أشك ،لم تهتم النظرية الأدبية بالتاريخ الأدبي 
     نعلم بأن كل المقاربات التاريخية تهمل المتلقي، وكذا التلقيات المتتالية للظاهرة الأدبية

   الحاجة لتاريخ أدبي جديد. ىمما استدع ،لا بتاريخ القراءة(يوجد هناك اهتمام لا بالقارئ و  )لا
جعل المعرفة ي على ضرورة إعادة التاريخ إلى مركز الدراسات الأدبية ياوسيصر "و

أن معظم لتلقي الذي يشكل بؤرة اهتمامه، و التاريخية مرافقة للأعمال الأدبية عن طريق ا
ذي يلعبه في إعادة بناء المعنى الدور الفعال الالأدبية اختزلت البعد التاريخي و الدراسات 

                                                           
 الجشطالطية" :Gestalismeنظرية نفسية تذهب إلى أن الظواهر النفسية وحدات كلية منظمة تتميز بخصائص "       

ن  لا يمكن استنتاجها من مجموع خصائص الأجزاء؛ ومعنى ذلك أن إدراك الكل متقدم على إدراك العناصر والأجزاء وا 
: المعجم الفلسفي، بالألفاظ العربية والفرنسية لى خصائص الكل. ينظر: جميل صليباء متوقفة عخصائص كل جز 

 .204، ص 1612، دار الكتاب اللبناني، د ط، لبنان، 1والإنكليزية واللاتينية، ج
 .130عبد الكريم شرفي: من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة، ص ينظر:  (1)
 .60التلقي، ص  غنيمة كولوقلي: نظرية (2)
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الماضي لمعرفة الأعمال يستدعي اندماج الحاضر و  أن تلقيوتشييد النصوص الأدبية، و 
 .(1)"دراسة تعاقب الأعمال الأدبية عبر التاريخ

اريخ للجدل أن يؤسس لتاريخ أدبي جديد، تاريخ للتلقي، أو بصيغة أخرى ت ياوسحاول 
أجيال القراء دبي و التلقي، أو العلاقة الحوارية القائمة بين العمل الأالقائم بين الإنتاج و 
 الجمالية للعمل الأدبي من خلال تاريخ التلقياتالأهمية التاريخية و  دالمتلاحقة. وتتحد

حياء العلاقة بين أعمال الماضي والتجربة الأدبية كما أن هذه الأخيرة تقوم بإ ،المتتالية
حوار المستمر بين العمل الأدبي ذلك بالالمعاصرة والتي قطعتها التاريخية الأخرى، و 

 .(2)الجمهور المتلقيو 

فكل مرة  ،تسمح سلسلة التلقيات المتتالية باكتشاف التطور الحاصل في النظرية الأدبية
 ياوسلم يأخذ و  .عايير أدبية موروثة عن الماضي، وننتج معايير فنية جديدةحص منتف

نما ركز في دراسته للأعماللخارجية للتلقي بعين الاعتبار، و السياقات ا الأدبية على البعدين  ا 
ضمن "إلى وضع التطور الأدبي  بذلك انتهىو . الإبداعيةالجمالي في العملية التاريخي و 
موضعة م هذا التطور في بعديه الجمالي والتاريخي بفهم و ربط فهالتاريخية للتلقي، و السلسلة 

لذلك كانت إعادة كتابة التاريخ الأدبي ستمرة باعتبارها تاريخا للأدب، و سيرورة التلقي الم
 .(3)"مساك بهذه السيرورة بالضبطالإ ياوستعني بالنسبة إلى 

   الفن صحيح الجدلية وبين  بينفن في فهم العلاقة الويسهم تاريخ الأدب و   
ت لفهم العلاقة بين تاريخ الفن ث إشكاليافي هذا الصدد ثلا ياوسويطرح المجتمع، "و 

 (4)":وهي والمجتمع

                                                           
 .61المرجع السابق، ص  (1)
 .171عبد الكريم شرفي: من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة، ص ينظر:  (2)
 .172، ص نفسهالمرجع  (3)
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بي الذي يحيلنا إلى المشكل الفعل أو الأثر المنتج من طرف العمل الأدالتلقي و  -1
 جواب.ثنائية سؤال/ بمعرفة أي دور تلعبهمينوطيقي المتعلق ر اله

الاكتساب مفصل الترتيب الثقافي اللاواعي و التي تتعلق بكيفية تالتقليد والانتقاء و  -2
 الناتج عن اختيار واع حسب أفق الانتظار الذي يمكننا من تحليل تجربة جمالية معينة.

كيف  ،Claud Trager كلود تراجرالتي حسب أفق الانتظار والوظيفة التواصلية، و  -3
 يمكن أن نعتبر الأدب في وضعيته الراهنة كإحدى القوى الصانعة للتاريخ؟ 

لا يفهم إلا من خلال تحققه لأن الأثر يتحدد و  ،الديناميةبالحركة و يتميز العمل الأدبي 
تداخل راءات و يتشكل بتعدد الق ىالمعنالتلقي يتحدد بواسطة المتلقي، و  بواسطة النص، أما

لحقيقية لتلقي هنا تتجلى الدراسة اطريق الحوار والجدل القائم بينها، و  وات فيما بينها عنالذ
ن الجدلية الدائمة بين الإنتاج والتلقي التي تتجه من القارئ نحو النصالأعمال الأدبية و  ، وا 

 هي التي توفر إمكانية القراءة والتأويل للأعمال الأدبية.

 رالقارئ والجمهو . 1.1

بأن الأدب يدرس في إطار العلاقة الجدلية بين الإنتاج والتلقي والذي من  ياوسلقد وجد 
ب إن جمالية التلقي لا تنظر إلى الأد"خلاله يتم التفاعل بين المؤلف والقارئ )الجمهور(، و

"تساهم في تشكيل صورة  جتماعي، بل باعتباره طاقة إبداعيةباعتباره صورة سلبية للوجود الا
 .(1)"تكوين التجربة الإنسانيةفي و  ،المجتمع"

 ىلعنصرين المكونين لتحقيق المعنعتبار اإلى ضرورة الأخذ بعين الا ياوسيذهب و 
التلقي الذي يحدد من طرف متلقي العمل، أثناء تحليل وهما: الأثر الناتج عن العمل، و 

نفهم يجب أن  كما .التجربة الجمالية لقارئ أو مجموعة من القراء في الماضي أو الحاضر
      ثنين أو تعمل علىقين االقارئ كقضية تحدث علاقة بين أفالعلاقة بين النص و 
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ت التي وجهت لفهمه القارئ يبدأ في فهم العمل الجديد عندما يضبط المفترضادمجهما، و 
 .(1)يعيد تشكيلهاو 

الأمر نفسه ترتبط بالعصر الذي أبدعت فيه، و  لكل عمل أدبي تاريخيته الخاصة التي
عيات تاريخية سابقة تخص بالنسبة للجمهور المتلقي الذي ينتمي لسياق تاريخي معين أو مرج

فالجمهور من منظور جمالية التلقي هو قوة " .الإبداعيةتلعب دورا هاما في العملية القارئ و 
ا تتمثل هعندأن الفكرة الرئيسية تمد العمل بطابعها الديناميكي، و  الإبداعتاريخية مشاركة في 

نماالقراءة عملية محايدة لتي وفقا لها، لا تشكل افي فكرة التوقعات، و       هي على وا 
السابقة حتى يصب  الأعمالأشكال من تعميمية و فالقارئ يجمع آراء سابقة ومعايير  ،العكس

نما متغيراى محدد، وهذا الأفق ليس ثابتا و توقعات معينة نحو معن  .(2)"ا 

أيضا بالنماذج الثقافية التي لاقة ترتبط بالعادات الثقافية، و إن علاقة المرء بالقراءة ع
فكل قارئ يمتلك أفقا فكريا وجماليا يشترط التي ينشأ فيها القارئ، " الاجتماعيةتقترحها البيئة 

رته ومعرفته بالجنس الذي الذي يحمل خبتلقيه للنص وتعبئته بالمعنى وتأويله لأفق انتظاره و 
ء، لكن عندما يوضع العمل الأدبي في إطار الخلفيات الموضوعية ينتمي إليه النص المقرو 

لانتظارات القارئ، من واجب هذا الأخير أن يتخلص من النزعة الذاتية التي تهدده في عملية 
بين الانفعالات التي تصدر عن أن يخلط بين انفعالاته الذاتية و التلقي، إذ لا يحق للمتلقي 

 .(3)"العمل نفسه

يخ الأدبي الخاص بالتاريخ العام، من منطلق الوظيفة الاجتماعية التي يجب ربط التار 
لا تبرز  هذه الوظيفةتلقي، و مدب على المجتمع بواسطة اليؤديها كتأثير مستمر يمارسه الأ

ته اليومية، الأمر الذي يعدل في كل إمكاناتها إلا بتدخل التجربة الأدبية للقارئ في أفق تجرب
أي أن تلقي الأعمال الأدبية يتسبب  ؛مما يؤثر في سلوكه الاجتماعييوجد رؤيته للعالم، و 
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     الطابوهات الأخلاقية السائدة، وتعرض هذه الأعمال رؤية أخلاقية  في انهيار
 لدين اتحرر المتلقي من روابط الطبيعة و قيم جديدة معايير و  ،ومن ثمةواجتماعية، 

 .(1)ريخالتاوالمجتمع، وهنا تحدث القطيعة بين الأدب و 

هذه الدلالة و " ،بأن العلاقة بين الأدب والقارئ تشمل دلالة جمالية وتاريخية ياوسوجد 
تعتمد أولا على أنه المرة الأولى من القراءة يقارن القارئ قيم العمل الجمالية مع أعمال أدبية 

أما الدلالة التاريخية، فتتجسد في أن تتخذ حالة القبول شكلا مقبولا تاليا  .مقروءة من قبل
ذي يطرح الوساطة بين فن بالإضافة إلى عملية الاستيعاب المتجدد لعمل الماضي ال

نوعيته الأدب القائم على تمثيل التراث وامتصاصه و قيم الحاضر، ما بين الماضي و 
ن العمل الأدبي لا يجد لنفسه موضعا داخل التاريخ دون إشراك للقارئ، بل  .(2)"المعاصرة وا 

 حدد الأهمية التاريخية والجمالية للعمل الأدبي باستمرار الحوار بين النص والمتلقي.توت

تخدم فهي متعددة الوظائف،  ؛نظرية في التواصل الأدبي ياوستعد جمالية التلقي عند 
مما جعلها المجتمع، إلا أنها حملت قصورا اعترف به صاحبها، و التاريخ، الجمال، التأثير 

   ناومن-صحاب جمالية التلقي في ألمانيا الشرقية كمدرسة برلين عرضة لانتقادات أ
سوسيولوجيا عية، كسوسيولوجيا الأدب، و انتقادات من النظريات الاجتما تكما تلق ،-مانفريد
ومن هنا فنظرية التلقي بالرغم من أنها أحدثت انقلابا جذريا في المسار النقدي  .(3) القراءة

 إلا أنها لم تستطع أن تكون بديلا منهجيا.

 ثانيا: مدرسة برلين الشرقية

تلك  في عملية الأدب هو نس بالقارئ، واعتبرت أن أهم شيءتلقد اهتمت مدرسة كونس
لغاء  ارئ؛المشاركة الفعالة بين النص والق ففهم النص يتوقف على إعادة الاعتبار للقارئ وا 

 ناومن مانفريد"كل من، أبوة النصوص، والأمر نفسه مع مدرسة برلين الشرقية التي تضم 
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Nauman Manfred فايمان روبرت ،أبرز ممثليها إلى جانب كل من Robert 
Weimann، ترايجر كلاوسو Claus Trager إذ تقوم فرضيتهم على قاعدة فلسفية ،

لصيرورة التواصل الفني و  الإبداعيةمستمدة من النظرية الماركسية في فهمها لطبيعة العملية 
 .(1)"المجتمعالمتلقي و  –النص  –ربعة: المؤلف على عناصر أ الذي يقوم

       في نفس إلى التلقي على أنه عملية فنية واجتماعيةلقد نظرت هذه المدرسة 
هما ببعضهما البعض ليس علاقتو عملية التواصل بين النص والقارئ في  فالبحث ؛الوقت

نما يجكافيا، و           التي لها دور كبير كدورنصية و -ب النظر إلى العناصر خارجا 
      شر، الطباعة، المؤسسات العلمية والثقافية، وغيرها مما يسهم في نشر الكتابالن

يا القراءة هذه المدرسة باتجاهات اجتماعية في التلقي مثل سوسيولوجتلتقي والقراءة، و 
ومن هنا تصبح عملية الإبداع استجابة للمتطلبات الجديدة  .(2)(لينهاردتو اسكاربيت)

 للمجتمع، لأن الكاتب لحظة الكتابة يستحضر جمهورا معينا.

نس ومدرسة برلين الشرقية في إعادة الاعتبار للقارئ، إلا تشترك كل من مدرسة كونست
القصور الذي ما أنجزه رواد مدرسة كونستانس، و "كرد فعل على أن مدرسة برلين جاءت 

غفالها في الأبعاد التاريخية، النصية والجمالية و  التلقياجهته باختزالها عملية القراءة و و  ا 
القارئ ل الأدبية، فالعلاقة بين الأدب و قي الأعماالوظيفة الاجتماعية التي تؤديها عملية تل

المحيط الذي ينتمي وظيفة في تصوير أن الأدب يلعب دورا فعالا و  ،هي حسب هذا الاتجاه
كإنتاج فعال يساهم فيه المؤلف  القارئتنشأ العلاقة بين العمل الأدبي و من هنا إليه القارئ و 

 .(3)"العمل الأدبي نفسهوالقارئ و 
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الإنتاج أعابت عليهم الفصل بين و  نساعة برلين رواد مدرسة كونستجملقد انتقدت 
دبي، فأدخلت الأ في مقاربتها للنص التلقي، في الوقت الذي "كانت تعتمد التوجه الماركسيو 

تعاملت مع القارئ في مستواه تهلك ضمن وسائل الإنتاج الأدبي و المسالقراءة والقارئ و 
 .(1)"الطبقيالاجتماعي و 

دورها في عملية التلقي من خلال أحد القول حول آراء هذه المدرسة، و ل فصسنو  
 . ناومان مانفردأقطابها 

 Nauman Manfred (1623-2012) ناومان مانفرد *

 بوجود قارئ ضمني محايث لكل "أحد أقطاب جماعة برلين،  باعتباره ناومانيسلم 
أن يتخذ أشكالا مختلفة  كتابة، "ففي عملية الكتابة نفسها هناك جمهور ضمني...يمكن

ة أو طبقة أو فئة جيال القادمة للمؤلفين: شعب بأكمله، أمة، الإنسانية، الأبالنسب
لكنه يميز في المقابل بين هذا "القارئ المتخيل" باعتباره الصورة التي يكونها اجتماعية..." و 

ة الضرورة في الكيفيالتي تؤثر بلمستقبلين، و المؤلف، بكيفية واعية أو غير واعية، عن قرائه ا
         بين القارئ الحقيقي"و  ،كتب بها النص الأدبي، وتنعكس في بنياته الداخليةيالتي س

فضل تسميته لذلك يذي يلتقي فعلا بالنص ويقرأه، و أو "التاريخي" باعتباره ذلك الشخص ال
وبذلك يكتب المؤلف لجمهور يحدده مسبقا في  .(2)" الثاني "بالقارئ"و  "بالمرسل إليه"الأول 

 .وعيه ولا وعيه، ويفترض ذلك أن يستجيب النص للطبقة التي يكتب من أجلها

من عنده هو  تاريخي"، بل إن القارئ الفعليلا و  "أن لا وجود لقارئ "مجرد ناومانيجد و 
مجموعات  ؛مختلفة اجتماعيةفئات يمتلك طبيعة اجتماعية وتاريخية محددة، ممثل لطبقة و 

يديولوجيات مختلفة، و  النظرية  هذهذات مصالح واحتياجات ومستويات ثقافية وأذواق أدبية وا 

                                                           
 الماركسية" :marxisme"  ينظر: عبد أنجلرو ماركسمذهب اقتصادي سياسي أديولوجي تعاون على تأسيسه كل من .
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لتعدد الدلالي التي اختلاف القراءات إلى ظاهرة اقبال التي ترد تعدد و تخالف نظريات الاست
مرة كل السوسيولوجيين، لماذا يستحضر في كل و  ناومانتميز النص. والسؤال الذي شغل 
لذلك فإن ما تصل إليه القراءة من نتائج لا يمكن تفسيرها و  أحد المعاني الممكنة دون غيرها؟

    لتاريخية، الاجتماعية والثقافية لدى القارئ والتي توجه عملية الخلفية اإلى إلا بالاستناد 
 .(1)هلتي يرى بواسطتها الأثر الذي يقرؤ تنتج المرآة او  ،القراءة

تعدد القراءات بتغير الطبقة والفئة الاجتماعية التي يمثلها القارئ وهو  ناومانيفسر 
"إن القول بوجود مرسل تعدد القراءات بتعدد الدلالة، و يخالف نظريات الاستقبال التي تربط

في كل نص أدبي، لا يعني بأي حال من الأحوال التحديد المسبق  "قارئ ضمني"إليه أو 
للكيفية التي سيقرأ بها النص الأدبي "حقيقة"، بل إن هذه الكيفية تبقى محددة في كل مرة 

ومن هنا فالتسليم بوجود قارئ ضمني لا يعني أن  .(2)"ثقافية لكل قارئ-بالشروط السوسيو
 ص.نعرف ونحدد مسبقا كيف سيقرأ هذا الن

القول في  ماركسالاستهلاك التي فصل فيها شارة إلى العلاقة بين الإنتاج و الإمن ولابد 
المقابل لنظرية  ماركس"بموجب ذلك فإن نموذج و ،مقدمة لنقد الاقتصاد السياسي"كتابه "

: إن وجهة نظره قائلاالذي يبين  نومانقد تم الالتزام بها من قبل  ،الاستقبال البرجوازية
هما من ، حيث يمكن القول إن كلاماركسالافتراضات ترتبطان بعلاقة جدلية برأي نتاجية و الإ

تقرير ث طرق: بتحديد هدف الافتراضات، و يولد الافتراضات بثلا فالإنتاجتنتج الأخرى. 
 .(3)"فتراض لدى الفردخلق الحاجة للابو الطريقة التي تطبق فيها، 

 .بين الافتراضات والإنتاجية، فكل منهما يولد الآخر ويكمله دون أن يعادله ناومانيربط 
بدوره فإن الموضوع، ولكن موضوعا للهدف" و  ااجية لا تولد فقط هدفبموجب ذلك فإن الإنتو "

هذا المعنى يخلق وب الإنتاجيةقعين: إنه يكمل دورة من خلال مو  الإنتاجيةالافتراض يحدد 
                                                           

 .221-226عبد الكريم شرفي: من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة، ص ينظر:  (1)
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رغم أن هاتين الفعاليتين نائية حاجة الفرد. و الآلية للإنتاجية الجديدة ضمن بيوفر ، و الإنتاجية
 الإنتاجية، فإن ماركساستنادا لرأي و  .رى فلا يجب أن تكونا متعادلتينتنتج كل منهما الأخ

بالنسبة " في إجمالي العمليات. و هي "العامل المهيمن" و الإدراكهي "نقطة البدء في 
هكذا فإنها مساعدة للعمل " و ى أنها "عامل داخلي للفعالية الإنتاجيةفتراضات فقد فهمت علللا

للفن أو  الآن فإن متطلبات هذا المشروعو  .تقرر نفسها في النهاية الإجراءاتحيث جميع 
العام  الإنتاجإذ أن التماثل السطحي الحتمي بين  ا بحذر كبير.به للأدب يجب الالتزام

نهما فالإنتاج الثقافي يرتبط لأن الاختلاف واضح بي .(1)"الثقافي ينجم عنه تحريف الإنتاجو 
 كل ما هو فني، والإنتاج العام يرتبط بما هو مادي.ب

ملة من لفني في إطار وعيه بمخاطر بيع الجا الإنتاجالفن و  إنتاجبين  ومانانميز و 
بضاعة  هناك - ت ماديةالاقتصاد إلى الفن، فالأول يرجع إلى نشاط الفنان كمنتج لمنتجا

أما الثاني فيصنف الفعالية الخاصة للفنان في خلق عمل  ،- شراؤها في السوقيجب بيعها و 
لا ينبغي أن يفهم من هذا ن عمليات الإنتاج، و يتضمن إسهاما غير مادي لهذا النوع مو فني 

نمال إنتاج لا علاقة لها بالآخر، و التمييز أنه يكرس أشك ن عناصر ا القصد أن هذين النوعيا 
تفصل تجريديا فقط. النوعية الفنية يصرح عنها في هدف الفن، في متشابكة لعملية واحدة، و 

         كل حتمي على شكل ومضمون بشالفن للأسواق الرأسمالية يؤثر و  حين أن خلق
حتى . و نتاجية مهيمنةين هو الفعالية الفنية رغم أن الإما هو مهم في هذين الوجهالفن، و 

تتجلى في أن  لماركسأشار إلى ملاحظة هامة  ومانانلمادي فإن على المستوى غير ا
ة، وفي هذا قادرا على الوصول إلى المتعة الجماليلفني يخلق جمهورا متذوقا للفن و الهدف ا

الإنتاج تأثيرهما غير النهائيين يؤثران على ر واستقبال الفن رغم أهميتهما و يالنموذج فإن تأث
 كيةاالنقدية الاشتر ونخلص إلى أن الممارسة  .(2)بأدوار ثانويةبشكل واضح ان و قومولكنها ي
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ته، كما أن النص يتحول بعد اعية أو اقتصادية وتجرده من أدبيتحول النص إلى وثيقة اجتم
 إنتاجه إلى السوق ويخضع لتقاليد السوق في زمان ومكان محدد.

 ثالثا: الصراع بين الألمانيتين

         ة وراء نظرية ألمانياالكامنالمهيمنة و المكثفة و القوى أن " ياوسوقد لاحظ 
 ."ناضجا بما فيه الكفاية الاشتراكين كان القارئ الكاشفة عن "عدم الثقة المؤكدة إالشرقية، و 
بشكل بذلك يجبر القارئ على فهم النص "بال من وجهة نظره يقتضي الغموض و إن الاستق
"لفهم العناصر "السابقة" بطرق مختلفة تماما " ياناسمح أح نومانرغم أن و  ."صحيح

       .(1)" ، فإن القارئ فعال إلى الحد الذي يصل فيه إلى التفسير "الاشتراكي"للاستقبال
بعدم فاعلية ونضج القارئ الاشتراكي، في حين أن فاعليته عند  ياوسيحكم  ومن ثمة

 تتحقق بوصوله إلى التفسير. ناومان

جميع منظري الاستقبال في ألمانيا الغربية الاستغناء و  يررآو ياوسلا يرغب كل من 
الشرقية فإنهم يدافعون ا المعنى من جانب النص. أما نقاد ألماني التي تنتجعن جميع الكوابح 

حيث الدرجة أكثر من النوعية، وحسب رأيهم علنا عن مبادئ الهيمنة في نظريتهم من 
هم من اء المادية للتاريخ فإن ذلك يريحأو الآر  معالجتهم لتضمين معايير القارئ الاشتراكيو 

 .(2)المعضلة المركزية التي يواجهها الغربيون

نخلص إلى أن ألمانيا الشرقية في التلقي اعتمدت التوجه الماركسي في مقاربتها للنص 
القارئ القراءة و  أدخلتلت مع القارئ في مستواه الطبقي والاجتماعي، و الأدبي، أين تعام

 .(3)ضمن وسائل الإنتاج الأدبي المستهلكو 
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II.  استجابة القارئ في أمريكانظرية 

ظهر ، و "القارئ استجابةاستبدل في الولايات المتحدة مصطلح "نظرية التلقي" بمصطلح "
ترتبط نظرية و  (1)غيرهم...و  هولاند، وستانلي فيش، هيرشلها ممثلون كثر من أبرزهم: 

 يعرف بالنقد المتعلق بالقارئ والاستجابة.التلقي في النقد الأمريكي بما صار 

في Norman Holland (1626-2016 ) مان هولاندر نو وقد ارتأينا التعرض للناقد 
لجين ب  "نقد استجابة القارئ" كتاب الذات" في -النص -الهوية  –بعنوان "الوحدة  مقال له
يقول: "لعنوان مقالتي كلمات كبيرة، بيد أن هذه المقالة تتوخى الفراغات البيض  رتومبكن

 .تلقيه السرييننفتاحات على الأدب و لفراغات بالاتوحي لي تلك ا .القائمة بين تلك الكلمات
بطريقة ، يعيدواختلفة من الناس، ينتمون لعصور وثقافات مختلفة، أن ينجزوا و يمكن لأنواع م

ناهية، من متنوعة بصورة لا مت ،ضافاتز عمل أدبي مفرد مستكملين إياه بإإنجا ،أو بأخرى
إلى أن  ،الفراغات، يبدو أننا بحاجة، أولا بغية استكشاف هذهو  .الذاتي على الموضوعي
   الفراغات بنفسها كثيرا  حينئذ سوف تعنىو  .الكلمات الأربع الكبيرةنحددها، أي أن نعرف 

 .(2)"أو قليلا

ن ة ليصف بها الاستجابة الأدبية، و شاملعن مصطلحات عامة و  هولاندوقد بحث  ا 
النظرية الأدبية في اهتمامها بالاستجابة يجب أن تشرح لنا استجابتنا بالكيفية التي نستجيب 

 هولاندالمبادئ التي تحدث عنها لهذه الظاهرة بمبادئ أعم وأشمل، و بها، ثم عملية الربط 
فهو بذلك لشخصية والسلوك دراسة شمولية، و الذي يهتم بدراسة ا وجدها في علم النفس

، فوجد من مكونات البنية عند الشكلانيينصبغة التحليل النفسي على ما احتفظ به  يضفي
المعنى هو عملية معقدة من التحولات إن أن لكل مكون من مكونات البنية وظيفة نفسية. 

                                                           
 .213وليد قصاب: مناهج النقد الأدبي الحديث، ص ينظر:  (1)
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 –نص وعند القارئ الموجودة في ال الرغبةمادة  تطويرمتعددة المستويات تعمل على قمع و ال
 .(1)ليس مجرد حكم فكري أصدره النقد الأدبيو ، –إشباع الرغبة 

الهوية تشبه الوحدة تماما، بحيث "ف ،الأربعةمصطلحات الالعلاقة بين  هولاندكما بين  
الفراغات البيض الذات، أن نملأ الهوية والنص، و و الما يتم تحديد الوحدة، إننا نستطيع، ح

يقرأ عنوان مقالتي بالشكل  ،والآن .الآتي: الوحدة/الهوية = النص/الذات القائمة بينها بالشكل
أو يمكن أن نقول من  ،هي كالنص بالنسبة إلى الذات"الهوية  إلىإن الوحدة بالنسبة " الآتي:

 .ة إلى الذات"الهوية بالنسبك"إن الوحدة بالنسبة إلى النص هي  :خلال تحويل جبري مألوف
 ما لو كانتأو يمكنك القول: "إن الهوية هي الوحدة التي أجدها في ذات إذا ما نظرت إليها ك

 .(2)" "انص

لذا  ؛المعطيات جها من هذهاستنتا تمالهوية تراكيب إن النص والذات معطيات، والوحدة و 
ن قراءتي لعمل إ": هولانديضيف و  .تانثابت ماا الوحدة والهوية فه، أمانالذات متغير النص و ف

سيقدم كل واحد منا أنواعا  قراء كونناو  .قراءتهاو أقراءته ن ستختلف عن قراءتك أو أدبي معي
كون سيو  .ل واحد منا موضوعات خاصة تهمهسينشد كو  .مختلفة من المعلومات الخارجية

 .(3)"الدلالةو  اقتسلكل منا طرائق مختلفة في وضع النص في تجربة تستوفي الا

"إن استحواذ النص يتلقى القارئ النص؛ فتصبح قراءته للنص هي قراءة لهويته لذا، فـ 
علينا لا يمكن شرحه أو فهمه إلا من خلال نوعية المعنى العميق الذي يعمل على مستوى 

"رغبة نواة" يدركها القارئ على الرغم من  يجسدفي القارئ. فالنص يحتوي و  اللاوعيالوعي و 
ون هي معنى القصة الظاهر. لكن هذا المعنى الظاهر يتأثر بشكل أنها حرفت حتى تك

نزواتها. حتى تتحكم برغباتها و " الأنا"يل عمليات دفاعية تستخدمها العمل الذي يقوم بتفع
هذا التفاعل يتم تحويل المخاوف من خلال النص، و تفاعل معقد بين القارئ و النتيجة هي و 
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يجد القارئ  .(1)"متكافئ مما ينجم عنه "متعة" القارئتناسق والرغبات الأولى إلى دلالات و 
هويته وهو يقرأ النص؛ فيرى تجسيدا لرغباته اللاواعية في النص في شكل معاني ودلالات 

 ويشعره بالمتعة أثناء القراءة. ،الأمر الذي ينفس عن القارئ

أننا عندما نقوم بفعل القراءة فنحن نستخدم العمل الأدبي  هولاندمن هذا المنطلق يجد و 
    نفيذ نماذجنا الخاصة في الرغبة والتكيف من خلاللأنفسنا، فما نقوم به هو ت لنرمز

نحن جزء من العمل ي الخاص، و فسنجزءا من تنظيمنا ال التفاعل مع العمل بجعلهالنص، و 
 .(2)الهوية تجدد نفسها هو المبدأ المهيمن أن ذلك أن المبدأ القائل ،ؤولهالأدبي الذي ن

يأتي القارئ إلى النص وهو محمل باستراتيجيات خاصة به يكيف العمل وفقها في عملية 
دراكه للنص فهما وتفسيرا،  وفي ملاحظاتنا ، "أخذ من العمل أوهاما تمنحه اللذةوياستيعابه وا 

  بحرية ،لكنهم يمكن أن يكيفواو ون انسجام دفاعاتهم دقيقا جدا، يك القراء، ينبغي أن عن
تتحرك بنفس "اتجاه" حركة دوافعنا  الأدبية لتمنحهم مسرات الوهم. والأوهام تامة، الأعمال

يها، بينما يتعين على الدفاعات والتكيفات أن نحو المسرة نتيجة الضغط المستمر المسلط عل
م مع أي التلاؤ  - ك، لابد للانسجام الأولتعيد توجيهها. ولذلتعارض تلك الضغوط و 
من أن يكون محكما تماما، بينما يمكن أن يكون الانسجام الآخر  -الاستراتيجيات المكيفة 

نما هو في العمل الأدبي إ ،لأن المضمون الوهمي الذي تموضعه، مواضعاتيا ؛مهلهلا جدا
يستطيع  وبهذا .(3)"ةمل الأدبي ليعبر عن دوافعه الخاصمضمون يخلقه القارئ حقيقة من الع

القارئ أن يكيف العمل الأدبي ليمنحه المتعة والمسرة والوهم المرجو جراء الضغط المستمر 
منها، فلقد كان من المفروض أن تسيطر الدفاعات على تلك الضغوط وتعيد توجيهها، فما 

 يخلقه القارئ من مضامين وهو يقرأ النص ليس إلا تعبيرا عن دوافعه.
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أن:  للذة التي يصل إليها القراء من الوهم وفي هذا يقولإلى كل من ا هولاندأشار و 
يمكن لقارئ واحد أن صلوا على اللذة من الوهم نفسه، و "القراء المختلفين يمكنهم جميعا أن يح

 لأن جميع القراء يخلقون من الوهم البادي ؛مختلفةيحصل على اللذة من أوهام عديدة و 
لعمل بموجب موضوعة هويته دد كل قارئ ايج، وبهذا "أوهاما تلائم طبيعة شخصياتهم

ل شبكة استراتيجياته الدفاعية أولا ليقوم القارئ بتشكيل العمل ليمرره بذلك من خلا الخاصة.
المسرة من العمل نوعا معينا من الوهم و  المكيفة للتعامل مع العالم. ثانيا يجدد القارئو 

الفرد هويته أو أسلوب حياته من في نهاية المطاف، يستكمل شكل ثالث تجديد و  يستجيب له.
البالغ، أو التخيلات  رغبات الشخص ،تمثل، بوضوح التي الأوهام دبي. إنخلال العمل الأ

دة بالحاجة هكذا نشعر عاو  .ل، ستثير بديهيا الشعور بالإثم والقلقالأكثر غرابة بالنسبة للطف
دلالة ساق و اتأو إلى  ،عقليةمالية وأخلاقية و إلى تجربة كلية ج إلى تحويل الوهم الخام

إن تحديد العمل يرتبط بموضوع هوية القارئ، هذه الهوية التي تجعله يحس  .(1)"اجتماعيين
 بالإثم والقلق فيحاول تحويل هذا الوهم إلى تجربة كلية.

شأنها شأن  -تنحدر التجربة الأدبية عندما يتمثلها المرء إلى مستويات اللاوعي "العميقة" 
ة إلى رغبة لا واعية مرتبطة بموضوعأين تتحول  - التي تتشكل من مخلفات النهار الأحلام

 .(2)ساقالاتيشق طريقه باتجاه الدلالة و أخيرا تصبح وهما يستحدث المسرة، و هوية المرء، و 

فتصبح  ؛النفساللاوعي، النص و ثنائية الوعي و  على هولاندتحليلات تدور نشاطات و و 
بالسرد لذات الذي يهيأ لأعماق نص الذات أن تطفو مقنعة فقط ل تحليلاو  االقراءة تجسيد

   وظائف الأنا هذا القناع يجعل الذات موضوعا أو مادة للتأمل الذي تمارسهالأدبي، و 
خاوفه اللاواعية في صورة نافعة مرى رغباته و هو ينغمس في العمل ينفسها، إن القارئ و 
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فتح المسار الاتصالي بين الوعي قراءة هي لذا فالغاية من ال ،حميدة في تجارب الآخرينو 
 .(1)اللاوعي مما يحقق الوظيفة العلاجيةو 

  ونية المؤلف ، تتجاوز المعرفة بالنص وآلياته هولاندإن القراءة التي يقترحها 
مقولاته هذه حتى  هولاندقد طور و " .القارئ وتحول مجال الاهتمام من النص إلى، قصديتهوم
وى متجانسا أو ذا هوية فهو يرى أن النص ليس محت الأدبي بشكل فعال.نسحب على النقد ت

نما هو فرصة لشخص للقيام بمستقلة، و  الشخص  "عمل". هذا "العمل" ما هو إلا إعادة ـا 
العمل الأدبي حتى نرمز لأنفسنا ولكي نقوم باستنساخها ننا نستخدم لتكوين هويته الذاتية إذ إ

عادو  محكوما باقتصاد البنية النفسية نجعله جزءا تابعا و ى النص و نحن نستولي عل .ة بنائهاا 
 كشفا  هولاندلا يعدو أن يكون العمل من وجهة نظر ومن هنا  .(2)"الخاصة بكل منا

 ومحاولة لإعادة البناء والتجديد. ،لأنفسنا

 * الموضوعة الهوية

أقوالها "بالموضوعة نفسها باستمرار في كل أفعالها و  هي تعيد بناءالهوية و  هولانديسمي 
الهوية" التي تعمل كأنموذج شخصي متميز، بل يمكن اعتبارها بنية عميقة للشخصية من 

لموضوعة هو قدرتها على ما يميز هذه او . دراكالإتجلياتها في الأفكار، الأفعال و  خلال
ء ب سواء أكانت واقعية أم أدبية، وفي كل هذا تعيد بناالاستجابة مع كل التجار التفاعل و 
تصبح وتحل الموضوعة محل النص و  .يررآالتكوينات الجشتالتية عند كما هو شأن نفسها 

يشابهه في كل ستمر الذي يجد ما يمثله و مجال الدرس الأدبي لأنها النظام الوحيد الباقي الم
 .(3)ما يعرض له

فالموضوعة الهوية "؛ نموذج من التعقيدات إلا أنه ظل متمسكا بمنهجيتهقد لحق هذا الأو 
لا تتغير عن موضوعة  (مثلا هولاندعند ذات معينة )القراء الخمسة الذين درس ردودهم 
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القارئ المدروس مثلا يعبر بل يجسد موضوعة الهوية  .الهوية عند الناقد الذي يصفها
فماذا يصنع الناقد أو المحلل النفسي الذي يقرأ ردودا مدروسة؟  ،الخاصة به في كل ما يقرؤه

شك أنه سيرى فقط هويته الذاتية )هوية الناقد أو المحلل نفسه( خاصة إذا كانت  لا
 .(1)"كون بأسرهالموضوعة الهوية هي السمة الثابتة التي تملي على المرء كيف يتعامل مع ال

وتحقق رؤية يمكن ، كلية تخرج بنتائج ثابتةمعرفة موضوعية للناقد وبذلك لا تتحقق 
 صياغتها في قانون عام للقراءة.

إن : "يقول فيها لآيرر "فعل القراءة" وردت في كتاب هولاندلمقولة بص مما سبق لنخو 
العلمية الذهنية المتجسدة في العمل الأدبي تتحول بصورة ما إلى عملية تجري في نفوس 

كأنه يحدث "في الداخل" أي في في العمل الأدبي يبدو و  ج" أيجمهوره فما يحدث في "الخار 
إن العمل الأدبي ما هو إلا انعكاس لما هو في ذهن القارئ وتجسيد  .(2)"أو ذهني ذهنك

 لرغباته وحاجاته وأوهامه، بل إن ما يسجله النص من أحداث يتوافق مع داخلية القارئ.

III. مدرسة جنيف 

ومدارس نقدية من بينها مدرسة جنيف التي تضم كل أثرت الظاهراتية في عدة اتجاهات 
كان من المنطلقات و  .جورج بوليهو جان بيير ريشارو جان روسيهو مارسيل ريمون" من

الأساسية لهذه المدرسة أن العمل الأدبي عالم خيالي خارج من العالم المعاش 
(Lebenswelt) في هذا تعارض الكاتب في تشكيل فريد من نوعه، و ، عالم يجسد وعي

ي واضح مع المدرسة الشكلانية التي تعامل النص كعالم مستقل عن ذات كاتبه. فالعمل الأدب
 للاتجاه افي المقام الأول، أي أنهم يشكلون استمرار  بالنسبة للظاهراتيين إنتاج ذاتي

: "كل كلمة من يهبولير عن ذات كاتبه. أو كما يقول الرومانطيقي الذي يقرأ النص كتعب
حول وعي المؤلف المبدع كان لها  هوسرلإن فكرة  .(3)" الأدب محملة بذهن الذي كتبها"
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تأثير كبير في نظرية التلقي مع مسألة الربط الفلسفي بين الذات والموضوع لكونها تشتمل 
 على ثنائية القارئ والنص.

 J.Poulet (1604-1622)جورج بوليه  *

"ظاهراتية القراءة"  بمقاله المعروف بـ بوليه لعل أشهر أعلام مدرسة جنيف كان
phenomenology of reading،  وقد عمل فيه على عرض ما أنتجه النقاد  

والاختلاف فيما بينهم باحثا عن العلاقة بين  فقد كان يركز على نقاط التشابه ؛ونالظاهراتي
ن خلا ى نحو يذكرنا بالنقد الانطباعي و عل" العمل المقروء والناقد، من الانقطاع المعرفي ا 

( التي تسم Solipsismانغلاق الذات على نفسها فيما يعرف بالأنانة ) وأبين الذات والعالم 
ذات الكاتب التي نا تنعقد الصلة بين ذات الناقد و ه .مثلا أناتول فرانسالنقد الانطباعي عند 

فيتصرف وعيه كما لو كان وعي شخص آخر". ""تسكن" النص وذلك عندما يفتح الناقد كتابا 
ما يفتأ  يهبولومع أن ذلك يذكرنا بلحظات التماهي في بعض تجارب الوجد الصوفي، فإن 

 أي أن التواصل الشعوري  ،أو غريبا مختلفايذكر قارئه بأن النص أو الكتاب يظل يتذكر و 
القراءة بأنها:  هليبو لذا يعرف الوجداني الذي يحدث تواصل واع ومدرك لاختلافه. و  أو

نمو فحسب،  للاستسلام لا لحشد من الكلمات والصور والأفكار "طريقة ا هي أيضا استسلام ا 
وبهذا تلغى كل الحواجز التي يمكن أن  .(1)" "يحميهافسه الذي يتلفظها و للعنصر الغريب ن

 تخلق بين النص والقارئ، ويحدث تفاعل متبادل بينهما.

 هأن يفكر بتفكير الآخر كأنه تفكير إلى وعي هؤلاء المؤلفين، و لوصول ا بوليهلقد أراد و 
هذا و  ." لقد أعرت نفسي إلى شخص آخر:فعلا استحواذيا"بهذا العمل  ةلتصبح القراء ،بالذات

 .(2)" يتصرف في داخلي بالذات"يتألم و و  ،يشعرو  ،الشخص الآخر يفكر
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"يؤكد في هذا بلغة القارئ و كما أن القراءة تصبح عملية إبداعية أين تمتزج لغة النص 
    على التغيير الذي يمر منه المرء أثناء فعل القراءة، فيرى أن وعي القراءة بمجرد  يهبول

 يتحرر من قيود الواقع الملموس حتى ينتابه العجب لأنه يجدالإنتاج الأدبي و ما ينغمس في 
هي في الخاص بها، و نها ناتجة عن القصد أي أ ؛الوعي نفسه مليئا بأشياء تعتمد على هذ

نسان تتملكه أفكار الإ. إن نا فاعل لأفكار غير أفكاري أنا"فأ"لشخص آخر  أفكار الأصل
  يؤدي ذلك إلى نوع من الانفصام الغريب في غيره، ويتحرر من إحساسه الاعتيادي و 

هو يشعر بها كأنها  عقله، إنما هي ملك لفاعل آخر و يعرف أن المواضيع التي تملأة، و الهوي
 .(1)"ملك له

لف سواء أكانت نفسية، اجتماعية بالعوامل الخارجية المتعلقة بالمؤ  هبوليلا يهتم 
نموتاريخية، و  الاندماج  من كل ما يهمه هو لحظة القراءة التي نعيشها من الداخل في نوع اا 

لا يختزل عمل القارئ في بنية ملموسة أو مثالية، لأن وجود هذا ، وبالعمل وحده. و بالعمل
انطلاقا من هذا المعنى يصبح العمل الأدبي مد كليا على تحفيز قصد القارئ. و العمل يعت
 .(2)ي ذاته بصفته فاعلا للمواضيع الخاصة بها عاقلا يعكائنا بشري

"فهو قصد يتحقق أنه يجب أن يفصل العمل الأدبي عن النص والكتاب،  بوليهيرى 
الذي  - أي للقارئ –تحدث له شبه غيبوبة ضمنه، إذ بل يدخل  القصد الفعال للقارئ، داخل

ينغمس في العمل الأدبي، فيمحو فيها القصد الفعال للمعنى الهوية الشخصية أكثر مما 
الاندماج في النص أثناء عملية بالقصد الفعال أو الغيبوبة و  ليهبو إن ما يسميه هنا  يحققها.

 .(3)"القراءة لا يتوقف عندها

يتخلى بذلك عن يكتسب وجودا جديدا وهو ذاتنا العميقة، و ر يجعل النص إن هذا التصو 
حول هام هذا توجودها الحقيقي إلى وجود ذهني. و واقعه المادي، أين تتخلى الدلالات عن 
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 مع يقول: "و  لبوليهفي مقال حدث أثناء فعل القراءة وله علاقة وطيدة بوعي الخاص، و 
أكثر وضوعاتي تقدم لي مشكلات جديدة، و مع م الآن نفسها التي أعيش فيها الألفةذلك، فإن 

هذه المشكلات لفتا للنظر هي المشكلة الآتية: أنا شخص حدث أن كانت هناك موضوعات 
من ثم فهي أفكار شخص آخر. ولن ، أفكار هي جزء من كتاب أقرأه، و في تفكيره الخاص

، بيد أنني تكون ثمة دهشة، بطبيعة الحال، إذا ما كنت أفكر فيها كونها أفكار شخص آخر
في المعتاد، ثمة أنا يفكر، يتعرف على ذاته )عندما كر فيها بوصفها أفكاري الخاصة. و أف

ي تحمل على عاتقها هذه لكن ذاتلأفكار التي تأتي من مكان آخر، و في ا (تتحدد ملامحها
  .(1)"اصة في اللحظة التي تفكر فيهاكأنها أفكارها الخالأفكار و 

إلى أن أفكارنا ليست خاصة بنا، بل هي أفكار تأتي من كل  لبوليهيشير هذا المنطلق 
مكان؛ فنحن عندما نكون أمام العمل الأدبي في الحقيقة لا نقرأ أفكار الكاتب، بل نتعرف 

الذي  Diderot ديدروعلى أنفسنا وعلى ذواتنا فيه، وهذا ما يقودنا إلى التعرض لمقولة 
أن تكف عن م مع أي شخص آخر من دون بمعنى أنها تنا"يلاتي لخأفكاري هن "يقول: 

بسبب الانتهاك الحالة الراهنة، مختلفة تماما. و في  ،الأشياءالآن، فإن و  .الانتماء إلى مؤلفها
الغريب لشخصي من أفكار شخص آخر، فأنا ذات تسلم بتجربة التفكير في أفكار غريبة 

لو كان وعيا  يتصرف وعيي كماذات لأفكار غير أفكاري الخاصة و  أنا ،إذن عنها.
 .(2)"لآخر

ا تنتقل العملات من لا تخص أحدا، فهي تنتقل من يد إلى يد كم الأفكارأن  هبوليأدرك 
بها هذا الوعي  التي ينطق الأفكاريؤكد أن من يحاول تعريف الوعي من خلال يد إلى يد، و 

هما ممصدرها، و ب الأفكارمهما كانت قوة الرباط الذي يربط أو يضمرها سيظل ويتوه حتما. و 
       هذه  بقدر ما تضمر، فإن الذات تؤكد نفسها علىتكن إقامتها المؤقتة بذهني و 

تي بوصفه محمولا أي شيئا إضافة إلى ذلك فليس من الحكمة تصور المبدأ الذا ،الأفكار
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نما ، و هو هي التي تفكر، تشارك، تتأمل، باختصار ليس هناك الأنايشار إليه، إن يناقش و  ا 
 .(1)يوجد فقط هو أنــــاما 

تنتمي  الأفكارهو جزء من عالمه الذهني، إلا أن هذه يحدث أن يفكر القارئ في شيء و 
طتها فكرة ما اسكأن القراءة كانت فعالية تخضع بو : "يحدث و هبوليلعالم ذهني آخر، يقول 

أنا، ومع  حين أقرأ، فأنا أتلفظ ذهنيامن خلال ذات هي ليست ذاتي. و  يلتستعمل نفسها ف
 .(2)"ذلك فإن الأنا التي أتلفظها ليست ذاتي

 التي يتحدث عنها القراءة وتعار إلى آخر يفكر ويشعر من خلالي في  الأنا تتحول
نبوليه لا يحدث فقط على مستوى التفكير  هذا الاستحواذ لذات أخرى على ذاتي" ، وا 

 ي القراءة، بل يحدثالتي تقدمها ل الأفكارو  الإحساساتيتعلق بالصور و الموضوعي، الذي 
إن ذاتا ثانية تسود، ذاتا تفكر عندما استغرق في القراءة، فأيضا على مستوى ذاتيتي نفسها. و 

 .(3)"تشعر عوضا عنيو 

لف أفكاره، مشاعره، أشكال حلمه الكتاب وسيلة فعلية يصون بها المؤ  هبولييعتبر و 
لا يمكن اعتبار هذا التأويل للقراءة تأويلا وسيلة لإنقاذ هويته من الموت. و  هو أيضا، و حياتهو 

ليس هو ما يفسر  الأخيرهذا لتفسير السيري للنصوص الأدبية، و خاطئا بل إنه يصوغ ا
مضلل. ة، غير أن التأويل السيري خاطئ و العمل، بل إن العمل هو ما يمكننا من فهم السير 

ه، فهو يوقظ فينا ؤ كما يجعلنا نقر و  ،هابالذي كتبها هو من يخصفالذهن أما عن كلمة الأدب 
يجب أن نترك الفرد الذي كتبه  اأدبي لكي نفهم عملافكر فيه أو نشعر به، و نيماثل ما  شيئا

 .(4)يكشف نفسه لنا فينا
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، ويدخل في ذلك المعلومات يهبولليس هناك شيء غير مهم لفهم العمل في نظر و 
لا يوجد تطابق بين هذه المعرفة مع ذلك ليوغرافية والنصية والنقدية العامة. و بلبياالسيرية و 

هما كان مجموع المعلومات التي يمكن أن نحصل مف ،المعرفة الداخلية الموجودة في العملو 
، فيجب أن نعي أن هذه المساهمة في معناها الداخلي غير كافية راسين أو يربودلعليها عن 

من المهم هو أن ته الآن. و الذي تستغرقني قراء ينراسأو  لبودليرلتوضيح العمل المعين 
 .(1)تحيا الذات من الداخل في وحدة معينة مع العمل وحده

: "أنا نفسي، على الرغم من وعيي بأي شيء أعيه، ألعب دورا متواضعا هبولييضيف 
من  أي نوعال في. ثمة تباطؤ يحدث، على نحو سلبي، كل ما يعتم ،جدا، دورا يقنع بتسجيل

     ا يشعر به الآخر، ثمة وعي مضطرب بهذاملتمييز الفصامي بين ما أشعر به و ا
أولا، أنه يفكر من خلال ذاته، ومن ثم يطلعني على ما فكر فيه.  لذلك يبدو العمل، التباطؤ؛

 معي، و في أثناء القراءة، انطباع بمعاينة بسيطة لفعل يهمن ،هكذا، فأنا غالبا ما يكون لديو 
بالدهشة، فأنا وعي مأخوذ بوجود  الإحساسهذا يثير في ذلك في الوقت نفسه، لا يهمني. و 

فيصبح بذلك العمل والقارئ شيئا  .(2)"كأنه وجودي أناليس وجودي أنا، ولكنني أجربه و هو 
 واحدا، يحققان وجودا يصعب تمييزه.

عند هؤلاء عند عدد من النقاد الفرنسيين، و  نشاط الذات أثناء القراءةل اوصف بوليهووجد 
الاقتداء  أنوجد ، و تيبوديهو بروست لمارسي، ناندررامون فير ، بوس شارل دي ،رجاك ريفي

ق بحركة الكاتب الذي نقرأه هو أكثر من التقرب منه، لذا فمفهوم القراءة عندهم هو إعادة خل
أن يجد  يهبولالمقروء حاول على هذه العلاقة بين الذات و  اءبنفي الذات لما قد يشعر به، و 

عن و نقطة انطلاقه ، البحث عن دراسة كاتب ما إلىما لكل قراءة من خلال دعوته عاأساسا 
ة نقاط الانطلاق من كاتب تختلف نوعيكله منها وفي مركزها وحولها، و تجربة ينتظم عمله 
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مؤثرة، مبدأ  تكمن في قدرتها أن تكون بصورةأهمية هذه النقاط لآخر، وتحدده في فرديته، و 
 .(1)يكتب فيه الجنس الذيو مهما كانت الحقبة التي ينتمي إليها  منظما بجميع كتاباته

 الإمساكالكتابي الذي يمكن  أنه "لا يستحق أن يسمى "عملا" إلا ذلك المتن هبولييؤكد 
على  ساعدالجامع لمتن واحد، بينما تتفيد نقطة الانطلاق بكونها المبدأ به وتنظيمه تماما، و 
جملة عقبات في طريق تحديد  وتنشأ ، أو حتى بين حقب التاريخ الأدبيالتمييز بين الكتاب

أو بوصفها مبدأ  تعيين نقطة الانطلاق هذه بوصفها مبدأ منظما لجميع كتابات المؤلفو 
 .(2)"الأدبمميزا أي مبدأ قيميا على مستوى تاريخ 

اتجاهات النقد الأدبي " حسب ما ورد في كتاب لبوليه الرؤية النقديةيمكننا إجمال و 
الذي يبدأ بأن يكون شخصا فالناقد عنده "هو الشخص ، التكرلي لنهاد" الفرنسي المعاصر

آخر والذي يقبل أن يعيش عقليا حياة مختلفة عن حياته الخاصة، أي أنه يحقق عملية 
أن "نحلم جيدا" مع الأشياء بدلا من أن نراها. والقراءة " بباشلارمماثلة لتلك التي يدعو إليها "

لا تنقلنا إلى عالم جديد فحسب بل تنقلنا إلى كائن جديد وعندئد تصبح عملية النقد تحولا 
يندمج فيه الوجود بالمعرفة بحيث يكونان كلا لا يتجزأ. وهي تلغي التمييز بين الخارج 

 .(3)"لة وبهذا المنظور يصبح كل شيء باطنياوالداخل، بين الشيء المتأمل والذات المتأم
وبهذا يكتسب النص وجودا جديدا يختلف عن وجوده الأصلي، إنه وجود ذهني باطني مرتبط 

؛ فيصبح وعيها كما حساسهالي على ذات أخرى وتوجه تفكيرها وا  بالمعرفة، فهناك ذات تستو 
 تنتقل من وعي لآخر. نسان آخر من مبدأ أن الأفكار لا تخص أحدا فهيلو كان وعيا لإ

أن في استعراض بعض  ة"المناهج النقدية المعاصر "في في كتابه  أحمد بوحسنيجد و 
مفهوم القراءة عند يوضح لنا ما يقربنا و  Maurice Blanchot موريس بلانشوآراء 

على  بلانشويؤكد " .L’espace littéraire "الأدبيالفضاء "ذلك في كتابه مدرسة جنيف، و 
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ليس قدرة القصد على خلق كيان كامل و  يصر علىالقراءة في العمل الأدبي، و ة نص أسبقي
تدريجيا، بل تكشف عن  إياه إدراكهالا تبني العمل من خلال  بناء وعي تدريجي. فالقراءة
       لكتاب يكتب نفسه كتابة الكتاب من جديد، بل تجعل ا إذالا تعني  وجوده في الحال. القراءة

قد يؤدي هذا إلى دون وجود شخص يكتبه. و المرة بدون وسيط المؤلف، و ي هذه فأو يكتب، و 
ئ الذي القار  العمل يعزز استقلاله عنأن  بلانشوهكذا يرى القراءة في النص، و دور القارئ و 

لهذا السبب نه يظل منفصلا عن كل فرد فاعل. و لككل وعي و يساعد على وجوده، ويتفتح ك
لا تضيف شيئا، بل إنها مثمرة. فالقراءة لا تخلق شيئا و  القراءة عملية فعالة بلانشولا يجد 
    ية التي تخلق الكيانلكنها ليست الحر و  ،عما هو موجود، إنها الحرية -بيرللتع -تسمح 

بعدم فاعلية القراءة  بلانشويحكم  ".(1) لكنها الحرية التي توافق أي التي تقول نعمأو تدركه، و 
لات ومعاني دون أن تضيف دلافحسب إفصاح عما هو موجود في النص  فهي عملية

 ويعد هذا ممارسة للحرية من قبل القارئ. جديدة،

الحديث عن مفهوم الحرية عند  إلىيدعونا  بلانشولعل الحديث عن مفهوم الحرية عند و 
نظر  يف"الغاية الأولى من الكتابة إذن  بذلك فإنو ، "؟ما الأدب"في كتابه  سارتر جان بول

ير الكاتب بعمله فعل الحرية لدى القراء، أي أن يجعلهم مهيئين أكثر من هي أن يستث سارتر
كان قد صعب عليهم اختياره أثناء ممارسة  أي لحظة أخرى لأن يختاروا بمحض إرادتهم ما

اقتراحات مجرد  أنهاأن الخاصية الجوهرية للكتابة هي  سارترحياتهم العادية. وهكذا اعتبر 
المقترحات هي المشاغل و ون أثناء ممارسة حرياتهم عند القراءة ماالقراء هم الذين يقرر أن و 

تحمل الحرية  أنفي  لسارترتتمثل الوظيفة الاجتماعية و  .(2)"التي حازت على رضاهم
 في حين أن الحرية الفارغة من أي معنى هي حرية تؤدي إلى العزلة. ،حرية ملتزمة(معنى )
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بأن عملية القراءة تنطوي على الحرية التي يمارسها القارئ للتعبير عن  بلانشولقد وجد 
ن مفهوم الحرية في القراءة عنده وعند  يرتبط بمفهومي التحديد  سارترالعمل الأدبي، وا 

قد ترتب عن ذلك إثارة مفهوم "التحرر" و  ."الذي تحدثت عنه مدرسة كونستنس واللاتحديد
دور ى إلى التمييز بين النص الأدبي والنص غير الأدبي واختلاف قراءتهما، و الذي أد

 .(1)"القراءة في تحقيق وجود هذا النص أو ذاك

 الأدبي الإنتاجلأن  ؛بلانشولا يمثل النص الأدبي الواقع المعروف أو الملموس عند 
فبين الكتاب الوجود عن طريق القراءة ليس استمرارية مع العالم المادي، " إلىالذي تأتي به 

    ، وبين الكتاب الذي يتنكر داخلهالا وجود له هناك سلف العمل الذيالموجود هناك و 
أن يثبت كيانه إلا في إطار غير شفاف يظهر من خلال  العمل، والعمل الذي لا يستطيع

ه هوة سحيقة تجسم الانتقال من عالم يكاد يكون كل شيء في الأمرينبين هذين هذا التنكر، و 
النور، إلى عالم ليس لأي شيء فيه معنى، حتى تلك له معنى، حيث نجد فيه الظلام و 

كأنها تمتد  ،مع ذلك فإن جذور كل شيء لها معنى تمتد نحوهو  -لحظة القراءة  –لحظة ال
 .(2)"إلى أصلها

الذي يرفض  الأولإلى القراءة التي تنقلنا إلى عالم من المعنى  بلانشوأشار بهذا 
القراءة في إخضاع النص للواقع وعلاقة ذلك  الخضوع للواقع. كما بين الدور الذي تلعبه

اعتمدت نظرية التلقي قد ، و بلانشوعن  سارترختلف فيه التحرر الذي يبمفهوم الحرية و 
على مفهوم التحرر المرتبط بالإمكانيات التي تنتجها الممتلكات  رريآخاصة عند الألمانية و 

 .(3)بلانشوالنصية التي لم يتحدث عنها 

لآخرين، إن الحرية التي لحريات ا إلغاءعالما جديدا من صنعه دون  سارتريبني قارئ 
أنه "في خلال  سارتريجد أو أهواء. و  ،ذاتية، أو ميول كلن بعيدة ع إنسانيةتكون  ينشدها
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 إدراكقيامه بالقراءة يقوم بعملية  .عملية القراءة يتحقق "وجود" الخلق الفني فالقارئ ساعة
يكون هو  امنإالدور الذي يقوم به وجهد الكاتب و  يوجد بها هذا المنتج أي العامل الفني.

ئ لذلك بدون تسيطر، فهو يضع ثقته المطلقة في حرية القار بدون تدخل و  والإرشادالتوجيه 
عد عن أية محاولة بحيدية في الفن مع ال أنه لاهدف الفن هو تجديد نظام العالم و فإن 

السلطة للقارئ ويمنحه حرية التأويل، وقد كان لآرائه  سارتريرد بذلك  .(1)"لاستبعاد القراء
 دور كبير في إثراء نظرية التلقي.

بة التي تصهر النفس بوعي القراءة حالة تشبه نوعا ما الغيبو  نأ" هجورج بوليكما يرى 
لا صوفية خاصة يتحاصر فيها القارئ والنص. و تندمج فيه، فتحصل للقارئ إشراقة الآخر و 

يعطي للحظة القراءة فعلها  بلانشوكذلك نجد ف أواليات عملية القراءة هاته. و يمكن وص
باط بأي واقع إلا واقع اللحظة. ق ولا ارتالخاص في خلق النص من غير ارتباط بوجود مسب

لا يمكن إخضاعها للاختبار أيضا ووضع مسافة بين الذات القارئة وموضوع هي قراءة و 
يلتقي كل  نإذ .(2)"يهبول إليه أشارالتوحد الذي الي تمتاز بمفهوم الاندماج و هي بالتالقراءة، و 

في حديثه عن حرية القارئ، وهذه النظرة المثالية  سارترمع ما أتى به  بوليهو بلانشومن 
 والوجودية للقراءة عملت نظرية التلقي الألمانية على تجاوزها.

ست عملية فهي لي ؛حنى آخر في نظرته لعملية القراءةقد اتخذ من هبولينخلص إلى أن و 
نماوعي بالظواهر اللغوية والأسلوبية، و   اختيار في عملية انغماس في طريقة المؤلف  ا 

واجب القارئ من و  .المؤلف والقارئ إلىالعالم، وتتحول بذلك العلاقة من النص والقارئ 
 .(3)أن يعيش النص باعتباره خبرة رجل آخرنسيان نفسه وذاته و 
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 ونلخص النقاط الأساسية الواردة في هذا الفصل كما يلي:

واتجاهاتها،  ألمانيا بشتى فروعهايأخذ القارئ مكانته بصورة فعالة مع نظرية التلقي في  - 
فنجد أن مدرسة كونستنس أعادت بناء تصور جديد لمفهوم العملية الإبداعية وطرق اشتغال 

فولفجانج القراءة ودور القارئ في إنتاج المعنى، ويظهر دور هذه المدرسة جليا مع كل من 
ذا كان الأول قد ركز على التفاعل بين اهانس روبرت ياوسو آيرر لنص والقارئ )فعل ، وا 

القراءة(، فإن الثاني يتناول الظاهرة الأدبية في بعدها التاريخي بغية تأسيس تاريخ للتلقي، في 
حين اتخذت مدرسة برلين الشرقية مسارا آخر مخالفا لما نظرت إلى التلقي على أنه عملية 

يفسر تعدد القراءات بتغير الطبقة والفئة  ناومان مانفردفنية اجتماعية، وهذا ما جعل 
 الاجتماعية التي يمثلها القارئ.

بتعدد القراءات واختلافها من  -أحد أعلام نظرية استجابة القارئ  - نورمان هولانديقر - 
قارئ لآخر، والعمل الأدبي عنده ما هو إلا تجسيد لرغبات وحاجات وأوهام في ذهن   

 القارئ، الأمر الذي يشعره بالمتعة. 

وتجعل مدرسة جنيف من عالم العمل الأدبي عالما خياليا يجسد وعي الكاتب، وينظر - 
إلى القراءة بوصفها فعلا استحواذيا محولا العلاقة من  –أشهر أعلامها  – بوليهجورج 

 النص والقارئ إلى المؤلف والقارئ.
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 تمهيد

مع طلائع الستينات بدأت الحركة النقدية تعيد النظر في بعد الحرب العالمية الثانية و 
وتنتقد ، الصوت(و  الهوية، الأصل، اللغةبثوابته )كالعقل،  ربيغتراث الفكري والفلسفي الال

 فكرية التمرد على كل ما هو مألوف من تقاليداتسمت بالثورة و "، والمقولات المركزية الموروثة
، لابد سابقة، وقد تمثلت هذه الحركة في مشروع قراءة جديدة تنظر للنص بوصفه كتلة صماء

جل الكشف عن جوهرها، قراءة مؤجلة يستطيع القارئ بموجبها أمن تفجيرها من الداخل من 
شئت قراءة سيئة تعمل  إنقل و  حفريةاللغة بما لا نهاية من المعاني والدلالات. قراءة شحن 

 .(1)"على النبش في الخطابات بهدف خلخلتها، إنها استراتيجية التفكيك

ة ئينهالا تفتحها على ي قراءة تؤجل المعاني و فكيكع التإن القراءة التي يستهدفها المشرو 
مثل فهي ت من ثمةالنصوص، و وتقويض  ضهذه القراءة تعتمد نق أن إلى، إضافة لةالدلا

 التفكيكية على جملة من المبادئ أهمها: قومتبنيوي، و كل ما هو حداثي و التمرد على 

هذا ما يفتح الباب أكثر لتعدد القراءات، أو يسمى عدم قصدية المؤلف في المعنى. و . 1"
عادة البناء.، والهدم و التأويل أمامالمجال  بلانهائية الدلالة، فاسحا  ا 

على نسف الحدود القائمة بين النصوص، أو ما يعرف  أيضاكما اعتمد . 2
 (. (Intertextualitéبالبينصية

القراءات إذ زعزعت النصوص بالشك ورفضت التقاليد و  ؛تالتشكيك في القيم والثواب. 3
 .(2)"المعتمدة

  على تعدد القراءات  فتحالنص ين إن عدم اعتماد التفكيكية على المؤلف جعل
قرار  بعض )التناص(،ببعضها  النصوصتأثر حديثها عن لات، كما أن الدلاو  دأ الشك مب هاوا 

 .اوتأويله وصفتح المجال أمام مشروع جديد في قراءة النص المبادئو  والأفكارفي كل القيم 
                                                           

 .2 ، ص9002، إربد، الأردن، 1ت وسامية راجح: فلسفة النقد التفكيكي، عالم الكتب الحديث، طريبشير تاوري (1)
، الجزائر، 1التفكيك، الخطاب، منشورات الاختلاف، طمحمد شوقي الزين: جاك دريدا، ما الآن؟ ماذا عن غد؟ الحدث،  (2)

 .99-91، ص 9011
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.I علاقته بالقراءةالتفكيك في فرنسا و 

 Jacque Derrida  (1290-9002)دريداجاك أولا: 

صوص من التراث قارئ نفهو فيلسوف و " ؛داجاك دريفكيكية بالكاتب الفرنسي تقترن الت
         centrism- Logoمركزية الكلمة  باسمصاحب نظرية معروفة الفلسفي الغربي. و 

ر لكثير من أعمال هو قارئ مفسو . Metaphisics of présenceالحضورميتافيزيقيا  أو
 أوستنو هوسيرلو مالارميهو غلهيو هجيني جانو أفلاطونو فرويدو وسوسير روسو

لأي نصوص أنها نسجت من خيوط مختلفة ولا يمكن ال لهاتيكقد أظهر في تفسيره . و كانطو
هذا النمط من ل، بل يزحزح الواحد منها الآخر ويقصيه. و بناء متكام إلىنص منها أن ينتهي 

 .(1)"القراءة يفرض نفسه في مجال النقد الأدبي على نحو خاص

نما يفكك وي إلى دريدادرسها  لا تصل النصوص التي ض كل نص و قنهاية محددة، وا 
 الأربعينقد ألف ما يزيد عن من أهم فلاسفة القرن العشرين، و  دريدايعتبر و  يقصيه.الآخر و 

" في الكتابةيعد كتابه "و ، tel quelمئات المقالات التي تنشر في دورية  إلىكتابا إضافة 
 ليفي شتراوسوفيه تحدث عن  ،"الاختلاف"الكتابة و لكتاب الثاني فهو دم مؤلف له، أما اقأ
الوراء فتبني  إلىتنظر  الأولى"أكد وجود نظريتين للتفسير متقابلتين و الأسطورةأعماله حول و 

يظهر و  .(2)"ترحب بانعدام المعنىو  الأمامى إلتصورا عن معنى أصلي أما الثانية فتنظر 
لثاني الذي يقر نه مع التصور األكن يبدو د هذين التصورين، و حأعجزه عن اختيار  دريدا

 شرنا.أحد مبادئ التفكيكية كما سبق و أو هو  ،بانعدام المعنى وعدم ثبوته

                                                           
    ، 9002، عمان، الأردن، 9براهيم محمود خليل: النقد الأدبي الحديث، من المحاكاة إلى التفكيك، دار المسيرة، طإ (1)

 .110ص 
 .110المرجع نفسه، ص  (2)
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حواشي خر  "الأالظواهر" الطابع الفلسفي، أما كتبه الكلام و غلب على كتابه الثالث "و 
يراه بنيويا، و  بعض النقاد فقد يراهحيرة م دريدافتبدو شخصية  "،مواقف"و "الانتشار"و "الفلسفة
 .(1)الأدب إلىقرب كتبه أهو  "الانتشار" لعل كتابهو ، منتقدا ومقوضا للبنيوية خرالآالبعض 

 من  في أمريكا كان أكثر التفكيكية بدأت في بيئة فرنسية إلا أن انتشارها أنرغم و 
التي يستطيع  مكاناتالإ لاكتشافكيكية فتحت الطريق أمام النقاد ذلك لأن "التفغيرها، و 

أخر  نقدية فقط. فكل عمل تمييز بين كتابة نقدية إبداعية و الناقد القيام بها دون الاهتمام بال
تخدع الناقد أما الذي يأبى الخديعة فما عليه إلا اقتحام  الأصولهذه يتضمن أصولا و أدبي 

 .(2)"نيالمعا النصوص متحررا من عقدة النقص بادئا في خوض تجربة جديدة تقوم على قلب

 هشامير  ييل، و وخاصة مع نقاد  دريداحتضان آراء تربة خصبة لا أمريكاكانت  لقد
الخطاب النقدي الوحيد الذي تمكن من خرق ذلك "أن التفكيكية  "التفكيكية" في كتابه الدركاوي

 لها انبثقتالتي من خلاو  الأدبي الإبداعالثلاثة المؤثثة لعملية  الأقاليمالتمركز النقدي حول 
هو "فعل شرط رابع أساس يتسم بالشمولية والمرونة و  ذلك بتقديمالمناهج والنظريات النقدية، و 

 .(3)" "القراءة

يقوم  أن يمكن، إذ الإبداعيةفعل القراءة يحضر في كل عنصر من عناصر العملية  إن
تركوا فيما يشاصر و النص أو المبدع أو القارئ، أو أن يحدث تفاعل بين جميع هذه العنه ب

 إنلذا ف ه بنفسه.ص، أو بإمكان المبدع أن يقرأ نن يفكك نفسه بنفسهأبينهم. فبإمكان النص 
نظرية في القراءة لاهتمامها بتفاصيل عملية القراءة، فكل معطى  الأخر التفكيكية تعتبر هي 

في  دور القارئو ، فيه حديثا عن المعنى اللانهائينجد  دريدامن معطيات التفكيكية عند 
ن  ذلك.  (4):الآتية النقدي يقتضي التعرض للمعطيات النقدية دريدا مشروعيث عن الحدوا 

                                                           
 .111-110ص براهيم محمود خليل: النقد الأدبي الحديث، إينظر:  (1)
 .119المرجع نفسه، ص  (2)
 .11، ص 9011، اللاذقية، سوريا، 1هشام الدركاوي: التفكيكية، التأسيس والمراس، دار الحوار، ط (3)
 .129-121ينظر: محمد سالم سعد الله: نقد النص فيما بعد البنيوية، ص  (4)
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 الاختلاف. 1
 نقد التمركز. 2
 نظرية اللعب. 3
 علم الكتابة. 4
 والغياب الحضور. 5

مرد ذلك أن شيء في المشروع التفكيكي مؤقت، و ن كل أإن اجتماع هذه العناصر يؤكد 
البنى التراكيب و  إلىة المطلقة، إضافة عدم الثقة بالحقيقالثبات و  لتفكيكية مبنية على عدما

وأنكرت  ،النص أمامفقد انحط  الإنسانيأما النموذج هي في حالة مستمرة لا نهائية، و  التي
 .(1)لولادة النتاج البشري الإبداعيةالتقاليد 

المعنى  إلىن تصل أدون  تتعدد فالقراءات ؛الحقيقة إلىمع التفكيكية الوصول  يستحيل
يرات في هذا المشروع هو تحريك تفس لدور التحليالنهائي، فكل نتيجة وحقيقة هي نسبية، "و 

وفقا لذلك لا تمثل اللغة انعكاسا طبيعيا للعالم، لأن بنية متعددة في قراءة نص معين، و 
هي التي تخلق مجموعة تجاذبات تسهم في ترجمتنا الفورية للعالم، و  تنظم النص هي التي

 .(2)"نسبية بأنها فهم الحقيقة التي تتصف في المشروع التفكيكي

   د عليها الفكر يستنعارضة التي ينبني و تالثنائيات الملة أمسأيضا  دريداف يضيو 
 أي دريدالا يستثنى ول، و اني نقدا، وجانبا سلبيا للطرف الأالطرف الث"يشكل  أين ،الغربي
 حسب  –تسهم تلك الثنائيات يراث تلك الثنائيات المتعارضة، و من احتوائه على م نص
 .(3)"بلوغ المرحلة النهائية للترجمة الفورية للنص، بهدف كسب المعنى أمد بإطالة – دريدا

الحقيقة  إلىالتي تلعب دورا في عدم الوصول رضة و يحوي كل نص هذه الثنائيات المتعا
 تنتشر بسرعة.تكثر المعاني و أين  ،لنهائية للنصا

                                                           
 .129ص  محمد سالم سعد الله: نقد النص فيما بعد البنيوية،ينظر:  (1)
 . 129المرجع نفسه، ص  (2)
 .129المرجع نفسه، ص  (3)



 يةفي التفكيكالقارئ والتلقي  ---------------------------------------------:ثالفصل الثال

183 

لتفكيكية ا إنف ؛إجرائيةأدوات و  اتمصطلحة أو منهج نقدي مفاهيم و ن لكل نظريأكما و 
قد ، و إليها فاذخلالها من مقاربة النصوص والنكن تتم إجرائية أدواتتتشكل من  الأخر هي 

 وتنظمعليها  تنهض أساسيةمقولات  ةمجموعة من المصطلحات هي بمثاب" دادريوضع 
ابقة ته المنهجيات السذلك خروجا على ما أرسل على وفقها، و ياستراتيجيتها في القراءة والتأو 

 .(1)"ومعاينة من تقاليد بحث

في التفكيك تتفق مع  دريداأن استراتيجية  تابه "التفكيكية"في ك نوريس كريستوفروير  
 إلاهي "وهذه الاستراتيجية ما  مان ديأكثر من اتفاقها مع المفكك  هيليزو هارتمانكل من 

تطبيق للتذوق الفني للكتابة يأخذ على عاتقه جميع الحريات النصوصية التي يحصل عليها 
جوهرية. والترجمة شأنها شأن النقد يمكن أن  من السياق ناقص التحديد أو الغامض بصورة

ى المتعدد تصل إلى نقطة يتعين عليها أن تتخلى عن بلاغة "تعدد المعنى" )أو المعن
Meaning Multiple النقدي( أو إن شئت فقل )الأسلوب New Critical Style لتعانق )

من هذا المنطلق كل المرتكزات  دريدايتجاوز  .(2)"التلاعب الحر" للانتثار النصوصي"
المحورية للفلسفة قبل التفكيكية، ويبحث عن فائض المعنى الذي تخلفه اللغة على إثر تعدد 

 التفكيك نفسه يطاله التفكيك إلى ما لا نهاية.  بل إنالقراءات. يصل التفكيك إلى كل شيء، 

 الإرجاء/التأجيلDiffér«a»nce/ختلاف:الا. 1

 فهو أحد المرتكزات الأساسية الاختلاف في استراتيجية التفكيك مكانة كبيرةتأخذ مقولة 
   الأساس في  الاختلافإلا وكان  دريدا، بل لا يذكر التفكيك عند لمنهجية التفكيك

من كلمتين اثنين هما  (Différ«a»nce)خـ)ت(لاف هذه المقولة الا"ينحت حديث، و ال
 «a»حرف  إلى Différence" في المفردة السابقة eالإرجاء محولا حرف "الاختلاف و 

مفيدا في هذا التحويل من منطق الفرنسية  Différ«a»nceلتصبح الكلمة على الشكل الآتي 
                                                           

 .72هشام الدركاوي: التفكيكية، ص  (1)
كريستوفر نوريس: التفكيكية، النظرية والممارسة، تر، صبري محمد حسن، دار المريخ، دط، الرياض، السعودية،  (2)

  .929-929، ص 1272
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يقابل "المصدر" في  " معنى الفعل وطاقته، أي ماanceنفسه الذي يمنح اللاحقة اللغوية "
 .(1)"العربية

ول يتعلق فالأ ؛الآخر زمانيأحدهما مكاني و ف معنيين مختلفين مقولة الاختلا كتسبت
 أخذن اللفظة لا تا  و  ،تشابهالاختلاف وما تدل عليه من مغايرة ومفارقة وتشتيت و بكلمة 

تضاده في اختلاف اللفظ و  إذتي تشكلها )معناها في ذاتها إنما نبحث عنها في الاختلافات ال
التي تنظر و  والتأجيل الإرجاءالثاني فيرتبط بمقولتي ما المعنى أ ،مع غيره يحيلنا على نفسه(

نما سلا يكت الألفاظ اللفظ في اختلافه مع غيره من إلى ب معنى في ذاته ثابت ومستقر، وا 
 .(2)والتأجيل الإرجاءيدخل في حلقة من 

فمعنى الكلمة  ؛دلالتها على المغايرةمكاني للاختلاف بلفظة الاختلاف و يتعلق المعنى ال
اني لزمالمعنى ايتحدد بالبحث في الاختلافات التي تشكلها فبضدها تعرف الأشياء، أما 

 إلىبذلك لا يمكن الوصول مع كل قراءة و  ئدلالة اللفظة ترجالتأجيل فيرتبط بالإرجاء و 
كون من حيث  إليهالمرجع الذي يحيل لم و اف يوضح لنا علاقة اللغة بالعخلاالإ إن" الدلالة.

حين نعجز عن الاتيان  أنناعكس الحضور، أي " رجاء، الذي هواللغة حضورا برسم الإ
من ثم فنحن نستخدم العلامات مؤقتا ريثما نتمكن بكلمة، و  إليهافنحن نشير  ،بفكرة بشيء أو

     اللغة حضور مرجأ للأشياء  إنا فعلى هذالفكرة، و  أوالشيء  إلىالوصول من 
 .(3)"إذن افتراض حضورها في وجود اللغةلا يمكن و  ،والمعاني

ذا هسمة و  ،ف عن المعنى الذي نعرفه للحضورتمثل اللغة في التفكيكية حضورا يختل
ت معينة، فهذه الدلالة الدلالات، فعندما تحضر اللغة بدلالانه مرجأ للمعاني و أالحضور هو 

مسألة الاختلاف، التأجيل، الإرجاء "عملية عقلانية حين، و  إلىمؤقتة، والمعاني مرجأة 
سحب البساط من النشاط و احتكارها للمعنى، إعلان انتصار البنى في  إلىقصدية تهدف 

                                                           
 .72هشام الدركاوي: التفكيكية، ص  (1)
 .20-72، ص نفسهالمرجع ينظر:  (2)
 .952سامر فاضل الأسدي: البنيوية وما بعدها، ص  (3)
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ي حكمت تهديم الثنائية التضايفية الت، و الأياممسلطا عليها في يوم من الذي كان  الإنساني
تغاير المعنى  أمام استسلام نهائية المعنى الثابت :نىالقارئ، بمعانتقال المعنى بين النص و 

دور عملية اهيمي الحامل لدلالات متغايرة، و المتعدد اللانهائي، فضلا عن اتساع النسيج المف
 .(1)"الاتساع هذه في تقديم المعنى بصورته اللانهائية المؤجلة بصورة دائمة

المعنى  أمامالمؤجل انتصارا للمعنى المتعدد واللانهائي و  والتأجيليحقق الاختلاف 
ويد القارئ ها تز تيمكانإفي  (Textualityيبين )الاختلاف( منزلة النصية )و " ،النهائيلثابت و ا

القيام بجولات العيش داخل النص، و  إلىع القارئ مر يدفهذا الأو  ،بسيل من الاحتمالات
يخضع دائما  – دريداب حس –ترويج المعنى الغائبة، و لتصيد موضوعية المعنى مستمرة 
الاطمئنان عادلات مهمة بين صياغات الدوال و المعنى خلال الاختلاف يخلق تو  ،للاختلاف

 .(2)"اقتناص الدلالة إلى النسبي

مر الذي يجعل القارئ لا يستغني عن لا حصر لها، الأنص معاني متعددة يحمل ال
ن ،المعنى الغائبه للبحث عن جولاتالنص في  الدلالة فهذا القارئ المعنى و  اقتنص وحتى وا 
 مبني للدلالة في انتظار سلسلة الدلالات المرجأة. الاقتناص

نو  آخرها الذي  إلىية هو الو  ،لاحقيه دائما إلى الأصليحيل " دريداالاختلاف عند  ا 
               يؤسسها هي نفسها بوصفها هوية، مما يدخلنا في لعبة دوال من دون معنى 

الإرجاء يشكل مع و ، الهويةتحقيق  إرجاءالذي يتمثل في  الإرجاءأصل، فيحدث  أو
 .(3)( دليلا على عدم قابلية الحسم"دريداالاختلاف مصطلح )الاختلاف المرجأ( الذي يقدمه )

ما يجعل المعنى ، مأصل أومعنى  أي إلىلا تصل  دريدالعبة الدوال المقترحة من  إن
يشكل مصطلح الاختلاف المرجأ الذي يشير  بالإرجاءاجتماع الاختلاف ، و إرجاءفي حالة 

فعل  إلىفي عملية الدلالة، كما يشير في الآن نفسه  الأساساختلاف كامن يعد الشرط  إلى"
                                                           

 .129محمد سالم سعد الله: نقد النص فيما بعد البنيوية، ص  (1)
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( المصطلح الفرنسي الموازي دريداأحيانا يستعمل )و  .الاختلاف الذي ينتج الاختلافات
(spacementE)،  إنإلا ( مصطلح الاختلاف المرجأifferanceD هو )قوة الأكثر 

 .(1)"وملائمة

يعبر "و ،الوقت رجاء في نفسالإالتباين و  إلىلح الاختلاف ليشير مصط دريداعدل لقد 
    ( التي تجمع بين كلمتين فرنسيتين Differanceعنه بالفرنسية بكلمة مركبة هي )

لتين تؤكدان المسافة بين الدال ال ،يرجئ (defer)يختلف، و (differهما: ) ،مختلفتين
 لأن من خصائص الدلالة؛ أخر رجاء الدائم للدلالة من ناحية الإوالمدلول من ناحية، و 

   معنى أو أثر إلىهو نفسه  ، أو ربط المعنى بمعنى آخر غائب، أو أثر يحيلالإرجاء اللغوية
 .(2)"مالا نهاية إلىهكذا آخر، و 

يمكن  وأيضاالمستمر،  والتأجيللمعاني من خلال خاصية الاختلاف يمكن تنمية او 
العلاقة بين الدال والمدلول، وهذا  ؤكد باستمرار تأزمتشكيلها من العلامات المتغايرة التي ت

أكد عليه  والذينفسه، وتعمد الدال لتغييب المدلول  حالة علىالإ بإمكانهبسبب أن الدال 
 .(3)(nceiffereDفي حديثه عن التلاعب الكتابي لمصطلح ) دريدا

فالدال  ؛إليههو معنى مؤجل دائما لا يمكن الوصول  دريداإن المعنى الذي يتحدث عنه 
تغدو عملية التوالد للمعاني و د "محدمعنى نهائي و الوصول إلى دال آخر دون  إلىيل يح

تظل تبقى مؤجلة ضمن نظام الاختلاف، و مستمرة انطلاقا من اختلافاتها المتواصلة، التي 
بدائل لا نهائية من كل هذا يشحن الدوال بكومة بحركة حرة لا تعرف الثبات والاستقرار، و مح

 .(4)"جل بلوغ عتبة المعنىأهدما متواصلين من و  هناك بناء أنالمدلولات، وهذا يكشف 

                                                           
 .911سامر فاضل الأسدي: البنيوية وما بعدها، ص  (1)
 .911المرجع نفسه، ص  (2)
 .122محمد سالم سعد الله: نقد النص فيما بعد البنيوية، ص ينظر:  (3)
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لة مؤجلة سبب توالد المعاني هو اختلافها المتواصل، الذي يجعلها في حا دريدايجعل 
بني نفي .تالاستقرار مما يشحن الدوال ببدائل لا نهائية من المدلولابصورة لا تعرف الثبات و 

 .لا المعنى النهائي ،تبة المعنىع إلىنهاية الوصول  إلىهكذا معنى ليهدمه معنى آخر و 
المعنى المغيب المتميز  إلىنقل المعنى من حالة التحديد  إلى دريدايهدف بذلك و 

المدلول س كبتا على الاختلاف بين الدال و الفكر الغربي يمار  أن( دريداير  )و " .ستقراراباللا
هذه الظاهرة، هذا " لأن ؛المباشرة أوللحضور  ا)لا نهائيتها( تغليب أوالدلالة  إرجاءكما على 

ما نسميه  أصلالدال هو نقاص المعاش لضبابية الإ ، هذاللاختلافالكبت المفترض 
ركزية الصوت الذي يلغي طبيعة الفكر الذي يقوم على م إلىلعل ذلك يعود و  ؛"الحضور
 .(1)"على حضور الكلمة المنطوقة بذاتها ديشدو  ،الإرجاء

أتى بمفاهيم و  ،حضور، مركزية اللغةالمركزية الصوت، ميتافيزيقيا  على دريداتمرد 
هو  دريدا، فسعي إمساكه أولا يمكن اختزال المعنى أين جديدة بنى عليها مساره التفكيكي، 

عن  لمحمد سالم سعد الله "نقد النص فيما بعد البنيوية"قد تحدث كتاب التناقض، و  إنتاج
 " سمتين للاختلاف هما:

تقديم لغة الكتابة على و ، ينتج عنه اختلاف المدلولال، و الدو  لافإنه يقوم على اخت .1
 لغة الحديث أو تقديم المكتوب على المنطوق.

 –الشر  -الخير )المتضادة:  أو شكل الثنائيات المتقابلة –عادة  –يتخذ الاختلاف . 2
المدلول في هذه ، والعلاقة بين الدال و (إلخالبنية،... –نسان الإ ،ةالحضار  –طبيعة ال

يترتب ردة فيه، و الف باختلاف السياق الو تختو  ،منطقيةليست لمتضادة تقليدية و الثنائيات ا
ض ، حيث تعر واضحايكون واحدا أو محددا أو  أنلا يمكن  الأدبيعلى ذلك أن المعنى 

يصبح الاختلاف عملية استراتيجية  .(2)"التفكيك لا التجميعلنوع من التخالف لا التوافق، و 

                                                           
 .919-911سامر فاضل الأسدي: البنيوية وما بعدها، ص  (1)
 .125محمد سالم سعد الله: نقد النص فيما بعد البنيوية، ص  (2)



 يةفي التفكيكالقارئ والتلقي  ---------------------------------------------:ثالفصل الثال

188 

فهو يمثل أفقا جديدا للممارسة الفلسفية التي  ترجمة لأنه ليس مفهوما ولا تصورا؛غير قابلة لل
 تجاوزا للمفاهيم القديمة.، كما تعد تولي اهتماما للانفتاح على النصوص

 نقد التمركز .2

فهي  ؛على الفلسفة الغربية فوجدها تقوم على المركزية في كل شيء دريدالقد اطلع 
يفكك هذه وض و قجعله يمر الذي لأالوجود، امن العقل، الصوت، الكتاب و  يتعل فلسفة

الثورة على  ع منو لسفة الحضور الغربية فتفكيكيته نعلى تفكيك ف دريدالقد صمم ف .المراكز
هيمنة القياس المنطقي سكونيته المتمثلة في ثورة على و  ،قينية المطلقة في الفكر الغربيالي

مصطلحاته و حقله الدلالي  جعلا ما ذهو  ،يسو غاللو  أوالمتمثل في التمركز العقلي 
بالقيمة غير  أوفمفاهيمه تمتاز بازدواج القيمة  ؛التشعببوس تتصف غالمقوضة للو  الأساسية

 .(1)القابلة للتحديد

في كشف  هيكمن هدفوس بهدمه للتمركز، و غتية من اللو كل الدلالات الآ دريدادمر 
   الهرميات لذا يقوم بعكس هذه ، يةسيطرة المنطوق على المكتوب في الفلسفة الغرب

الهوية  إن( في العلامة، يحتج قائلا سوسيرإذ يستوحي نظرية ) ،هإنهكذا فو تذويبها، "و 
ذلك لأن و  ؛وهمية ه المصدر الصادق للمعنىالكلام بوصف إلىزوها عالذاتية المستقرة التي ن

مما هي أكثر نظاما مقفلا على ذاته من الاختلافات الداخلية  هااللغة تعمل بوصف
لا تنطوي على ما يفهمه التفكيكية  أنبذلك ندرك و  ،حضورات أويجابية إمصطلحات 
بل  .الاتسام بسمات الميتافيزيقا إلىيضطرها مثل ذلك لا محالة  إذعادة بناء، إبعضهم من 

إليه تفكيك ما تصل  إلىسيرتها قرائية مزدوجة تثبت المعاني الصريحة للنص، ثم تسعى م إن
ما يتناقض  أوما يسكت عنه  أومن نتائج في قراءة معاكسة تعتمد على ما يحجبه النص، 

                                                           
 ( هايدغر: اصطلاح يوناني يعني: الكلام/الخطاب/العقل، وقد أخذت بهذه المعاني الفلسفة الكلاسكية. ويعضد )اللوغوس

معنى -القول" بالمعنى المعروف ب "-: أفي مقاله عن )اللوغوس( وجود قيمتين مهيمنتين لهذه الكلمة عند الإغريق هما
آخر هو "الامتداد" وبهذا يثير )اللوغوس(، الإحساس بامتلاك الحقيقة. ينظر: سعيد علوش: معجم المصطلحات الأدبية 

 .900المعاصرة، ص 
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يؤكد التفكيك على التعدد والاختلاف وبذلك يقوض نماذج الحضارة الغربية، ويسمح . (1)"معه
 ببروز البديل الذي يقلب ما هو سائد ومتعارف عليه ويتحد  ميتافيزيقا المدلول النهائي. 

فهي  ؛البناءالمعاصر مهمة مزدوجة هي الهدم و  الفكر الفلسفيفي للتفكيكية  دريدايجعل 
قامت بتثبيتها في قراءة عكسية معتمدة على ما يخفيه  أنتهدم المعاني الصريحة للنص بعد 

      ر م غيأب مركزا سواء كان تركيبا لسانيا لكل تركي أنعلى  دريدايصر و " .النص
     همية لحركة أحمل التراكيب لمراكز محددة يعطي و  م غير فلسفي،ألساني، فلسفيا 

     النقطة التي هو الجزء الحاسم من التركيب، إنه  – دريداحسب  –الدوال، لأن المركز 
 .(2)"ي شيء آخرألا يمكن استبدالها ب

يقودنا للبحث مر هذا الأيجابيا لحركة الدلالة والمعنى، و ا  يصبح المركز شيئا ضروريا و 
، فنجد أن التمركز عنده "شيء دريدانقد التمركز كما حدده بينه وبين التمركز، و في الفرق 

احتكار التكثيف  إلىيقود ذلك المركزية على من هو ليس بمركز، و مفتعل يضفي 
(Decondence)،  و( استبداد النموذجExemplarity)  بمعنى قيام بنية مركزية تدعي

توجه و  قه على كل نص، في زمان غير مقيد،لوحداتها النموذج المتعالي الذي يصح تطبي
ز مدح المركقد التمركز بوصفه دلالة سلبية، و كان منصبا على ن الإطارفي هذا  دريدا

 .(3)"النقطة التي ينبثق منها اختلاف المعنىللدلالة، و  بوصفه العنصر المشع

فرق آخر بين هناك فتعل، و التمركز فهو مأما المعنى، يجابي لحركة الدلالة و إز كر المإن 
الجدلية القائمة بين المركز  إن: ""كتاب نقد النص فيما بعد البنيويةه "وردأتسلط سلطة و 

(Center)  و( التمركزCentricity)  المركز  أن أيالتسلط، هي جدلية بين فعل السلطة و
يتيح خلق بدائل ، و الأنساقترتيب ركة الدلالة، و ح (Activationيمارس سياسته في تنشيط )

 الإطاحة في (Influenceنفوذه )ه و لطست مختلفة، أما التمركز فيمارس أنظمةمستمرة في 
                                                           

 .927المرجع السابق، ص  (1)
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 إلىيقود الوجود،...إلخ، و والصوت، و  يله كالعقل، والكتابة،ى وتفعالمعن إنتاجببعض مصادر 
ه، تويضه، وتفتيقت إلى دريداحديد ما سعى هذا بالتتمحور الخطاب حول نموذج معين، و 

زالة  .(1)"الزلل في بنيتهوبيان مواطن الخلل و  ،مقوماته وا 

كل المراكز بدأ بالإله الذي هو مركز كل لتقويض التمركز قاده لتحطيم  دريدا يسعو 
يقود  .را بمركز الحقيقة، وانتهاء بمركز العقلانيةو مر  الأحداث فهو سبب مركزي لكل ؛شيء
 .(2)متحررة عن مراكزهامستمرة لا نهائية و مات في حركة اعتبار العلا إلى دريدامبدأ 

الأمر الذي جعله ، وهو امركزي اكل المراكز باعتبار الفلسفة الغربية نظام دريدالقد فكك 
لذا فهو يمقت و ، فكرة التمركز العقليأيضا  رفضكما  ،المعانيلا نهائية الدلالات و يفكر في 

، أو نرجح كفة الأسودضد الرجل  الأبيضعن الرجل  –مثلا  –، كأن ندافع الأصل أسطورة"
 .(3)"الأخر  العرق الآري على حساب الأعراق أوالعرق الغربي 

         يجب تقويضه ، و دريدامر مرفوض عند أو العرق أ الأصلتبجح بال إن فكرة
مهمة الاستراتيجية تتمثل في أن عرقي، كما يعتبر  فكرفالتفكيكية محاربة لكل  ؛تفكيكهو 

، وقد اختلافها يتولد المعنى تسكين المتعارضات الثنائية الميتافيزيقية، فمن خلال"تفادي 
    عنى كانت محكومة سلطة التمركز، لأن ولادة الم ولى في نقدمثلت هذه المهمة الخطوة الأ

  سلطة هي دلالات ذات صفة منطقية الدلالات المتأتية من خلال هذه الوس، و جاللو 
تصميما في مسار ملكية ويضا للأصل الثابت و قا التمركز تلهذ دريدا قد مثل تفكيكوعقلية، و 
 .(4)"انتقالهالمعنى و 

ذا كانت ، و المعانيتلاف هو ما سمح بتوليد قيام التفكيكية على الاخ أن دريداير   ا 
نتفكيكها، و  إلىه يسعى إنالعقل ف أووس غالحقيقة مرتبطة باللو   الأشياءكان العقل يدرك  ا 

                                                           
 . 121نقد النص فيما بعد البنيوية، ص  :محمد سالم سعد الله (1)
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المركزية  ىعطت" لأن في طرفي هذه الثنائية ؛تفكيك هذه الثنائية إلىسعى  دريدا إنثنائيا ف
 إن" .هذه الثنائية تمثل بعضها البعض نأهو  دريداما يريده أما ى الآخر، لطرف عل الأولية
تجد مصدرها في  عن تدمير جميع الدلالات التي إعلانعن هدم التمركز، هو  دريدا إعلان

قية يجميع التحديدات الميتافيز  إنتذويب رواسبها المتعاقبة، وتفكيكها، و وس، جدلالة اللو 
لذي يحط من وس اجهي غير قابلة للفصل عن هيئة اللو  – دريداحسبما يقدر  –الحقيقية 

لى السقوط في إيقود من ثم بوصفها وساطة لتحقيق القصد، و إليها  قيمة الكتابة المنظور
 .(1)"خارجيته أوبرانية المعنى 

وتختلط مركزية الصوت في الفكر الميتافيزيقي الغربي بالتحديد التاريخي للوجود بوصفه 
ن هذه الرؤية تقود  حضورا؛ ذلك أن مركزية اللوغوس تنظر إلى وجود الموجود كحضور، وا 

دراجها في منزلة سفلى واعتبار   .(2)ها بعيدة عن المعنى وخارجة عليهإلى تهميش الكتابة وا 
إعادة  دريدافالصوت هو الأصل لأنه يحمل المعنى والكتابة تابعة له فحسب، ومن هنا أراد 

 قراءة المفاهيم التي تأسس عليها الخطاب الميتافيزيقي.

لكتابة قدرها الذي يعيد ليفككه، ويعمل على تذويبه، و ى و للمعن أصلكل  دريدايدمر 
ممارسة الفكرية الغربية حول "ال أنهو ير  يتمركز حول الصوت. و  وس الذيغفقدته مع اللو 

لا تتمثل شروطه، لأنه ربط بينه وبين وس انتجت مركزا عقليا أقصى كل ممارسة فكرية جاللو 
لذلك  مغلقا من التفكير، وقد تواكبت فكرة الحضور مع فكرة اللوجوس، أنتج نظاماالحقيقة، و 

نقض فكرة و  ،التمركز حول العقلنقض  أي معا،ا منقضه إلى اتجه التحليل التفكيكي
 .(3)"(senceres of PctaphysieM): ميتافيزيقيا الحضور دريداعليها  أطلقالحضور التي 

                                                           
 .127، ص السابقالمرجع  (1)

(2) Jacques Derrida: Of Grammatology, tr, Gayatri Chakravorty Spivak, Jhon Hopkins 
University Press, Maryland, USA, 1997, pp 12-13. 

 .122نقد النص فيما بعد البنيوية، ص  :محمد سالم سعد الله (3)
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ن مركزية العقل الغربي وسيطرته على كل مشروع جديد جعل من هدم هذه المركزية  وا 
"وهو يقوض مركزية هذا العقل أقر بصعوبة التحرر من  دريدانفسها أمرا صعبا، لذا فإن 

ميتافيزيقا هذه المركزية التي جعلت العقل، بوصفه "أنا أفكر" ينكفئ على ذاته وينغلق على 
 .(1)"أنظمته المعرفية، ومن ثم إزاحة كل دعاو  الاختلاف والغيرية

      ل ممارسة فكرية لا تخضع لنظامه ولا تتمثل ك إقصاءعلى  وسغم اللو و يق
ن الحقيقة في نظر الفلسفة الغربية أذلك  ،وسغترتبط فكرة الحضور بفكرة اللو شروطه، و 

وس ويخضع له. غخطاب يعتمد اللو كان ال إذا إلاقائمة على سلطة الحضور التي لن تتوفر 
ي أالحضور" يؤمن بفكرة " –ما بعدها و  قبل ولادة التيارات الحداثية –لقد "كان الفكر الغربي و 
كل ما هو ، فيتخذ شكل الدلالة والمعنى، و بما يحضر في الوعي لديه إلان الفكر لا يعترف إ

 يحضر في الوعي وتتمثله المفاهيم  نأن يكون عقلانيا، أي لابد أواقعي لا يمكن إلا 
 يقول  فأصبحانقلاب،  أصابهلكن الفكر الغربي الجامح المتغير باستمرار العقلية، و 

في الذات جانبا خفيا وسريا لا يحضر في  نأي تعني بالنقيض، أي بفكرة "الغياب" الت
 .(2)"يعكسه، فيبقى دائما غائبايتمثله و  نأالوعي، ولا يمكن للفكر 

هو موجود  الفكر يثبت فقط ما نأتعني هي و فكرة الحضور على الفكر الغربي هيمنت 
الغياب التي  لكن مع التفكيكية أصبح هناك فكرةوبه تتحدد الدلالة والمعنى، و  في الوعي

لا تحصر في  وأسرارهناك في الفكر دائما خبايا  نأ عنيتالتي وض فكرة الحضور و قت
 .ةالوعي فتبقى غائب

مناهج "في كتابه  وليد قصابللبحث في تجليات القراءة من خلال فكرة الغياب نجد و 
ففي البنيوية "لابد من  ؛التفكيكيةهم فاعلية القراءة مع البنيوية و يشير لف "الحديثي الأدب النقد

بين الكتابية للفظ، و  أوهو الصورة الصوتية " و فهم طبيعة العلاقة الجدلية القائمة بين "الدال
                                                           

، 90عبد الغني بارة: الضيافة اللغوية وقلق الهوية "حوار الخطيبي ودريدا" مقاربة تفهمية، مجلة اللغة والأدب، العدد  (1)
 .911ص  ،9012

 .122وليد قصاب: مناهج النقد الأدبي الحديث، ص  (2)



 يةفي التفكيكالقارئ والتلقي  ---------------------------------------------:ثالفصل الثال

193 

لكن المدلول يمثل فالدال يمثل حالة "الحضور" و  - الوهو المتصور الذهني للد –المدلول 
 استدعاء هذا المتصور أي يكون دور القارئ عندئذ استدعاء هذا الغائب،" و "الغيابحالة 

ة الحتمية قالعلاذلك كله من منطق الذهني الغائب، أو البحث عنه، واستكمال النقص فيه. و 
الدال، محكوما به لا ينفك المدلول، حيث يكون المدلول دائما مرهونا بالدال و الموجودة بين 

 .(1)"من خلاله وحده إلامفهومه  لا يكتسبعنه، و 

نو  تغيب  إلىالدال يعمد  إنالمدلول غير واضحة مع التفكيكية، بل العلاقة بين الدال و  ا 
   ى من خلالحضور المعن أيظهر الشك في فكرة الحضور "وقد الشك فيه، و المدلول 
 أنهاتدعي  نألا يمكن لأي قراءة و  ." دائمةأصبح هذا المعنى في حالة "غيابالدال، و 

أو قل "الفكرة العامة" للنص، قراءة  و "مركزية" المعنى على الأقل،أ ،قبضت على المعنى
من المساحات البيضاء التي تاج انطلاقا من فراغات الكتابة و للإن غير يقينية، وهي دوما

 .(2)"تولدها هذه الفراغات

تتألف من الدال  يصور النظام المتمركز حول الصوت أو اللوغوس العلامة على أنها
والمدلول، أما التفكيكية تعمد على قتل الدلالة الأحادية وتدعو إلى تشتت المعنى، لذا يصعب 

 تحديد العلاقة بين الدال والمدلول فيها.

 نظرية اللعب .3

 ة منهجا في قراء" التفكيكية ادريدفي كتابه "جاك  محمد شوقي الزينلا يعتبر 
نمنهج و  إلىتتحول  نأولا يمكن  ،النصوص يمكن استراتيجية للعب مع الدلالات، و  ما هيا 

 .(3)نضيف كلمة حر لتصبح التفكيكية عبارة عن اللعب الحر بالدلالات نأ

                                                           
 .127وليد قصاب: مناهج النقد الأدبي الحديث، ص  (1)
 .127المرجع نفسه، ص  (2)
 .59-51محمد شوقي الزين: جاك دريدا، ص ينظر:  (3)
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 صيرورةالنقدية فهي في حالة  إجراءاتهالا يمكن اعتبار التفكيكية منهجا لاستحالة تحديد 
كما دد التفسيرات في قراءة نص معين، تتعأين اللعب بالمدلولات،  إلىدائمة، لذا فهي قريبة 

 إلىتشير نظرية اللعب هذه التفسيرات هي نسبية. و إليها تصل  نأالحقيقة التي يمكن  أن
كراهات عن الإ"تمجيد التفكيكية لصيغة )اللعب الحر( اللامتناهي لكتابة ليست منقطعة تماما 

   ياب المعرفة السطحية غو  ،والإدراكالثقافي للفكر  تأكيد المعطىالمغيبة للحقيقة، و 
النظم و  ،ن المرجعيات الفكرية المماثلة، والفلسفة المعقدةواسع م أفقاستلهام المباشرة، و 

ل واضح تطبيق بشكالتفكيكية في هذا السياق و  ىتبنتءة، وطرائق التحليل الخاصة، و بو المخ
واثقة على منظومات  إحالة أية أهميةخطابية للقراءة تقلل من استراتيجيات نصية و 

 .(1)"الحكم الجمالي(و  ،الأخلاقو  ،الابستيمولوجيا)

       عددا لا متناه من  إلان تكو  نأبتمجيد التفكيكية للعب الحر فهي لا يمكن و 
عن نظرية اللعب أما الكتابة التي يتم تفكيكها هي كتابة تغيب الحقيقة، وتثير الشك، و  ،الدوال
مد للمدلول، ويتحكم في عتمل آخر مع تغييب دا إلىيحيل الدال  نأفهي تقتضي  دريداعند 

ي مركز أتمركز، لأن حركة الدوال في داخل هي "لا تنفصل من نقد الو  ،ذلك المؤلف والقارئ
ال بحركة أكبر في عملية عند تفكيك المراكز تتمتع الدو و  ،(playبـ )اللعب  دريدايسميها 
 لى مدلول، وصيانتهإالأساس القاضي بإحالة الدوال  قانون صيانة اللعبة ةمخترقاللعب، 

 والإحالةمتاهة ينتج عنها تغييب المعنى، دال آخر في  إلىضي بإحالة الدال بشكل جديد يق
 .(2)"دلالات مستمرة لا نهائية إلى

نو  النص ف ؛الإحالاتمن خلال لعبة  إلا( لا ينتج نفسه signeالنص مثله مثل الدليل ) ا 
المرجعيات ينتج نفسه من خلال تفاعله مع النصوص نساق و عبارة عن نسيج من الأ

شرط  الإحالاتية من هذه السلسلة اللامتناهويحولها، و  أخر ، فهو يمتص نصوصا الأخر 
س اللامتناهي" عند يالسيميوز هذا التصور الدلالي للنص يتفق مع مفهوم "وجود النص، و 

                                                           
 . 122محمد سالم سعد الله: نقد النص فيما بعد البنيوية، ص  (1)
 .150، ص نفسهالمرجع  (2)
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يتحول  نأدليل  أي بإمكان نأ سييشير مفهوم السيميوز ، و la sémiosis illimitée بورس
 .(1)الإحالاتسية غير منتهية من يدليل آخر في سيرورة سيميوز  إلى

غير  الإحالاتهذه وتفاعله معها، و أخر  على نصوص  إحالتهمن خلال  يتشكل النص 
     الدليل  على ينطبقنفسه مر الأ(، و الإحالاتمنتهية تعتبر شرطا لوجود النص )لعبة ال

    أن "دليلا فرديا  دريدابل يعتبر إلا بإحالته إلى دلائل أخر ، و  يوجد نأفلا يمكن 
  يعتبر دليلا. تفسر هذه السلسلة من الترابطات  نأمرة واحدة لا يمكن  يوجد ،الصاخ

      ( الدلائل Trace" بأثر )دريداينتج ذلك عما يسميه "قدة، الطابع التكراري للدلائل. و المع
 .(2)"الإحالاتدليل آخر في سيرة لا متناهية من  إلىي كل دليل فض، حيث يالأخر 

هو ما افترض وجود اللعب، فالكتابة هي الدافع للبحث عن  دريداوجود الكتابة عند  إن
 آخر حتى لو استرد إلىالدلالات اللامتناهية التي تخضع للعب الحر، فكل مدلول يحيل 

 أي المفتوحة على اللامتناهي، لأن الإحالاتنوقف سيرورة  نأ إلىنحتاج نظريا  "لانفسه، و
بالتالي لا يوجد شيء مما نسميه فلسفة الحضور و  ،ل يشتغل دائما، ومن قبل كدالدلو م

س يعني ضياع كل أشكال "الواحدية" يالي: معنى خارج اللغة. فالسيميوز بالمدلول المتع
(niquenessUو )( "المباشرية"mmediacyI)"(3). 

 المراوغةأن مصطلح  "نقد النص فيما بعد البنيوية" في كتابه سالم سعد الله محمديجد و 

Indeterminacy  قتضي مراوغة المدلول للدال بحيث تتحول العلامة يالذي " ،باللعبيرتبط
 .(4)"المعنى إلىيحاول القارئ تثبتها للوصول  (loatingF) علامة عائمة إلىاللغوية 

 تتمتعنظرية اللعب لا تنفصل عن نقد التمركز، لأن بتفكيك المراكز  نإقلنا وكما سبق و  
      تنفصل كذلك عن ثنائية الحضورفإنها لا ؛كبر في عملية اللعبأالدوال بحركة 

                                                           
 .919-919ينظر: محمد شوقي الزين: جاك دريدا، ص  (1)
 .919، ص نفسهمرجع ال (2)
 .912-919، ص نفسهالمرجع  (3)
 . 151محمد سالم سعد الله: نقد النص فيما بعد البنيوية، ص  (4)
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   الغياب في قراءة الاستراتيجية التفكيكية"ويبرز دور ثنائية الحضور و  والغياب،
 مش في الخبرة البديهية للحقيقةالهواقراءة الفجوات و  إلىالتي تستند  الخصوصية،

المتوارية  والإزاحاتن تنشيط حركة التفكيك في تفعيل دلالة التناقضات للنصوص، فضلا عو 
 بل هوامش،الو  والأسرارلغياب جعلها تبحث في الخبايا ل تكريس التفكيكية إن .(1)"في النص

يساهم في تنشيط  نأنه أهذا من شو  ،الأصلامش لأنها لا تؤمن بفكرة تركز على الهو 
 التفكيكية في مسارها المفتوح على اللانهائية.

  واحتمالات  بتقديم تفسيرات متعددةالهائلة لنظرية اللعب  الإمكانات وسمحت 
هذا الموقف تأتى من قصدية الدال، و  يمتقز الوقوف في وجه اختزال الكتابة و ة، و ضيفمست

بوصفه موضوعا غير متجانس فيه قو  تعمل على تفكيكه في تعامله مع النص  ريداد
يفكك نفسه بنفسه، فالبنى توترات وتناقضات تجعل النص يقرأ و باستمرار، ففي النص 

 .(2)تجزئتهالمتنافرة تساهم في تقويض النص و الداخلية 

الذي  دريداتجزئته في نظر بنى متنافرة هو ما سمح بتقويضه و انبناء النص على  إن 
تركيزه  إلى، إضافة اللامتناهية الإحالات إلىوقف في وجه تقزيم دور الدال في الوصول 

    النص  نأ دريدايبين و " .فحسب بل عند كل نقاد التفكيكية هالكتابة ليس عند أهمية على
تخفيض نسبة  نأشك في  لا، وقاعدة لعبته، و تأليفهلم يخف قانون  إذانصا  لا يكون

 ي، لأنه هو المعنيحضور الملتقزيد من فعالية القراءة و الحضور في سياسة البناء النصية ت
تصعيد المدرك لعملية تحول الاختلاف، و  هوقافة الغياب التي يقصدها النص، و بث

إن القراءة التي تريد التفكيكية الوصول إليها هي قراءة مضادة تثبت معنى  .(3)"التغاير
ملية هدم وبناء يتغير مركز النص لتعيد مرة أخر  بناء معنى جديد، وفي كل ع لتنقضه،

 في مفاهيمه ومعناه.القارئ الذي يتحكم 
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 علم الكتابة .4

المقابل بالصوت بسفة الغربية التقليدية الكتابة ونبذتها، واهتمت همشت الفل 
في وجه  يقف دريدا نجدلذا الكلام، بشكل واضح عن اللسان و البنيوية تحدثت و )الحضور(، 

تثمين فكرة  أعادحيث تفكيكها من خلال معطيات تفكيكية، " إلىسعى يكل هذه التقاليد و 
تهميشها على يين القائلين باختزال الكتابة و ، وعارض البنيو أهميتها إبرازحرص على الكتابة و 

يلائه كل هذا الاهتمام، إذ لا يمكن ا  الكلام و  أسبقيةفي  دريداحساب الصوت/المركز. يشكك 
 une forme) لا تتخذ شكلا ظاهرياواهر التواصلية من خلال الكلام و بعض الظ إظهار

phénomnale )الفراغات ( مثل الفواصل والنقط و مرئيةي مجسمة و أمن خلال الكتابة ) إلا
 .(1)"غيرهاالسكنات الكلامية و و 

الكتابة تشويها للحقائق لاعتمادها على الرموز التي ن و ن التقليديو يعد الفلاسفة الغربي
هذا ما يتنافى مع و " .غيبوا الدالفمجدوا بذلك المدلول )المعنى( و  تشوه الحقيقة في نظرهم،

شيء  إلى إياها محولاو ، عن نفسه إياهالى الورقة فاصلا ع أفكارهالكتابة لأن الكاتب يصب 
 .(2)"آخريتناقل بين قارئ و قابل لأن يقرأ، و 

يقصد بها علم الكتابة وهو عنوان و  ،تولوجياالغرامامصطلح على الكتابة  دريدا أطلقو 
     للحضور والهوية والوحدة إطاركان الكلام  إذاه نأ" دريدافيه توصل حد كتبه، و أ
لمركزية  ضفي ذلك نقو  ،التباينوالتعدد و  .الغياب والاختلاف إطارداهة، فإن الكتابة البو 

 .(3)"الصوت

الكتابة فهي تتحرك نحو الخارج، فللكتابة قوة كبيرة من أما الكلام يتجه نحو الذات،  إن
في الواقع يكمن الخوف من و رموز، "و  إيحاءاتفي الآخر بما تحمله من خلال تأثيرها 

منحها السلطة فة استغنائها عن حضور المتكلم، و از بصتنم إجرائيةبوصفها أداة  ،الكتابة
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    المجهر  حتالمؤلف تفكار أوجعل ب، النص المكتو  أوللقارئ في تفكيك الخطاب 
 القراءة عن مكبوته، والمسكوت عنهإذ تكشف  النقدي، مما تشخص عيوب الكاتب ذاته،

ل الكتابة المكانة ( لتشغدريدا)من هنا، سعىوآلية عمل الفكر لديه. و  ،شعوره(عن )لا و 
 .(1)"بها اللائقة

فلسفية وفا من تدميرها للمقولات الخ بواسطة الكتابة أفكارهم لا يدونونة كان الفلاسف فإذا
 هاكشفكمن في ي دريدافإن الخوف من الكتابة عند  ؛يقدسونهاالكبر  التي يؤمنون بها و 

هناك نوعان من ه في نظر و  .ة المعنىالسماح للقارئ بالدخول في لعبو  ،والأسرارللخبايا 
الكلمة بوصفها  يهي التي تسم، و تتكئ على التمركز حول العقل الكتابة التي الأول" ؛ةالكتاب
الثاني: الكتابة المعتمدة على غايتها توصيل الكلمة المنطوقة. و خطية، و أبجدية صوتية/ أداة

وتسبق  .(2)"التي تنتج اللغة الأوليةهي ما يؤسس العملية ، و كتابة ما بعد البنيوية أوية النحو 
نفكر بالكتابة  نأيجب علينا  ومن ثمة .تصبح اللغة تولدا ينتج عن النصاللغة، بل و الكتابة 
 ا من المنظور التقليدي العقلي. انطلاق

نزعة العقل المركزي  نأبين عمل على نقد فلسفة الحضور، و  يدادر  نأقلنا وسبق و 
 العقل المركزية هي نزعة الصوت فنزعة ،من هناو " ،مرتبطة بالوجود باعتباره حضورا

لهذا ومثالية المعنى. و تام بين الصوت ومعنى الوجود، بين الصوت  المركزية، فهنا تقارب
من خصائص  نإبوساطة الصوت، إذ  إلا يتأسسامتياز الحضور لديه بوصفه وعيا لا  إنف

فهناك ، الذي يتكلم فيه نسان عندما يتكلم يسمع صوت نفسه، في الوقتالإ نأالصوت 
حدث تراخ زمني بينهما، فإن الكلام لن يتم  لونصات للذات و ه الإفي الوقت ذاتالكلام، و 

 .(3)"فجأة أصم لا يسمع صوت ذاته أصبحنسان قد كان الإ إذاالتلفظ به إلا 

                                                           
 .929سامر فاضل الأسدي: البنيوية وما بعدها، ص  (1)
 .929المرجع نفسه، ص  (2)
 .922-929المرجع نفسه، ص  (3)
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 إلاالعقل الذي يعد الوجود حضورا، والحضور لا يقوم  ترتبط مركزية الصوت بمركزية
 :للكتابة ثلاث خصائص هي أعطىقد نقد كل هذه المركزيات و  دريدا إنلذا فو  ؛مع الصوت

لذات التي تطلقها في سياق المكتوبة هي علامة يمكن تكرارها ليس بغياب ا الإشارة .1" 
 لمتلق معين. أيضاحسب، بل معين و 
ض تقرأ في سياق مختلف بغ نأسياقها الواقعي" و تخترق " نأالمكتوبة يمكن  الإشارة. 2
. الإشاراتسلسة من ب"يطعم"  نأفي سياق آخر  باخطيمكن لنواه كاتبها منها. و عما  النظر

 في حالة التضمين.مر كما هو الأ
في  الإشاراتبقية منفصلة عن  أنها الأولبمعنيين:  للانزواءالمكتوبة عرضة  الإشارة .3

      شيء  إلىتشير  أنهاي أ" الحاضرة الإحالةأنها منفصلة عن " ،الثانيسلسلة معينة، و 
 .(1)"يكون حاضرا فيها واقعيان ألا يمكن و 

إن هذه الخصائص تلغي الفكرة الغربية التي تمجد الصوت على الكتابة أو الحضور 
تابعة على الغياب؛ فالكتابة هي الأصل وعلم قائم بذاته، ولا يتأتى لنا فهم الكتابة إلا بم

 داخل النص.التكرارية وتفاعلهم مصطلحات: الأثر، الانتشار، 

 ــرالأث .1.4

     الصوت وتهمش  ربية التي تعلي من قيمةفي وجه الفلسفة الغ دريدالقد وقف 
الدلالات اللامتناهية، كما  إلىبه الكتابة في الوصول لعبالمقابل أقر بالدور الذي تالكتابة، و 

في بناء دور العلامة و  ،(المدلولالدال و لثنائية ) نقدقره أعتبر علم الكتابة الذي نن أيمكن 
د قد عوصورة لحمل الصوت، و  ،هو تشكل سمعي وبصري سوسيرفالدال عند "النص، 

استبدال  دريداقد اقترح لحمل المعنى، و  واهمةذلك تمركزا حول الصوت، وصورة  دريدا
قد تحولت لكتابة، ولنشاط الدال، و ات امس( بوصفه الحامل لtrace)العلامة( بمفهوم الأثر )

كما هي  –م للآثار نظا إلى – سوسيركما هي عند  - وفقا لذلك من نظام للعلاماتاللغة 
                                                           

 .191محمد شوقي الزين: جاك دريدا، ص  (1)
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توسيع اختلافات المعنى ثار على ترسيخ مفهوم الكتابة، و تعين تلك الآو  – دريداعند 
 .(1)"للاختلافاتعلم  بأنهعلم الكتابة  دريدالذلك عد  ،المتحصل من نشاط دوالها

ساهم في ترسيخ تصبح اللغة نظاما للآثار ت أين، الأثرالعلامة بمفهوم  دريداتبدل سي 
لتي تدخل في توسيع الاختلافات بين المعاني من خلال نشاط دوالها االكتابة من جهة، و 

مصدر تشكيلها في آن واحد. عدا يشكل مصدر القوة في الكتابة و "صيرورة غير منتهية و
 ثاني الذي يعقب حركية الاختلافالفعل التفكيكي ال أو ،عن كونه يشكل الحركة الثانية

 .(2)"رجاءالإو 

اللذان رجاء الإبر ثاني معطى مهم بعد الاختلاف و في التفكيكية بل يعت أهمية الأثر يأخذ
هذا دليل على و  .ثر لأصلأ خرالآنه هو أصل يتضح ثر لأأ إلى الأصلتحول  إلىيؤديان "

نمانقي وخالص، ثر أاء وجود فانت  الأثريمثل الاختلاف  .(3)"النقي هو الاختلاف الأثر وا 
 قة فالنص يجد نفسه في حالة تفاعل مع نصوص ساب ؛النقي في التفكيكية، فلا وجود للأصل

 .الأثرهو ويطرح بديلا له  يقوضهالذي الحضور و  الأصل دريداينفي  ومن ثمةعليه، 

 إلىغير نفسها، بل  أشياء إلىيشير النص باعتباره نسيجا من الآثار بصورة لا نهائية و 
فالأثر لا يستمد طبيعته من ذاته بل يستمدها من علاقته  من ثمةو  ؛أخر آثار اختلافات 

عنه المبحوث  الأثرهذا ن ا  و  .(ي من بنيته الاختلافية داخل النسقأالمؤسسة مع أثر آخر )
لا يعي ماهيته  ثر داخل النصبحثه عن الأفالقارئ في  ؛معلوم الوجود، مجهول الماهية

الخفاء، فما يظهر إلا ليختفي و في حركة دائمة من الجلاء  الأخيرلأن هذا  ؛(الأثر)
 .(4)مجددا

                                                           
 .159محمد سالم سعد الله، نقد النص فيما بعد البنيوية، ص  (1)
 .21هشام الدركاوي: التفكيكية، ص  (2)
 .21المرجع نفسه، ص  (3)
 .22ينظر: المرجع نفسه، ص  (4)
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 يتم التلاعب بين ضدي المعنى ضمن حقل الاختلافأين بالاختلاف،  الأثريرتبط 
بنية دون اد، و ضبذاتها دون الاختلاف والت أبدا"فالكلمات المتسمة بالنشاط الدلالي لا تظهر 

 .(1)"هويتهالامة التي تمنح كل مفردة شكلها و الع

    وتهميش التخلص من سيطرة الكلام والصوت، إلى كيليل التفكيحقد سعى التو 
   في المقاربة  الأساسقية بإعطاء الكتابة يقلب المعادلة الميتافيز  ومن ثمةالكتابة، 

بأنه "البديل للعلامة، والاختلاف ثر وكما سبق وأوردنا الأ إلىمكن النظر التفكيكية، لذا ي
( بأن الكتابة عند كيلرلذلك صرح )تمرة لتعدد المعاني، و سلعملية الماالمتواصل للدوال، و 

مزيد من الكتابة المتواصلة من دون حد معين لمعانيها، إنها بمثابة المقطوعة  إلىتعود  دريدا
 .(2)"(ugueFالموسيقية ذات المواضيع المختلفة التي يطلق عليها )

 يمثل "قضية البنيوية"في كتابه  عبد السلام المسديالأثر حسب ما يصرح به إن 
 .(3)"القيمة الجمالية التي تجري وراءها كل النصوص ويتصيدها كل قراء الأدب"

 شتيتالت أو الانتشار .2.4

انتشاره ر ليدعم به ممارسته التفكيكية، ويصف به تناسل المعنى و مصطلحا آخ دريداقدم 
 محمد عنانيبوقفة مع ضبط لهذا المصطلح، يذهب و ، "هو الانتشار أو التشتيت في النص

مصطلح مستمد من كتابات  (Disséminationالانتشار، النشر، التناشر )" إلىفي معجمه 
 إلىفهو بذور معان تتوالد  ...ما لا نهاية، إلىيعني مقدرة المعاني على الانتشار ، و دريدا
 .(4)" "الأبد

الدلالات، لصرح لا متناه من المعاني، و  تأسيسلهذا المصطلح هو  دريدا تأسيسإن 
نماوالسيطرة عليه،  إمساكه"هذا التكاثر المتناثر ليس شيئا يستطيع المرء  يوحي بـ "اللعب  وا 

                                                           
 .159محمد سالم سعد الله: نقد النص فيما بعد البنيوية، ص  (1)
 .159، ص نفسهالمرجع  (2)
  .129: قضية البنيوية، دراسة ونماذج، دار أمية، دط، تونس، دت، ص عبد السلام المسدي(3) 
 .50محمد شوقي الزين: جاك دريدا، ص  (4)
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بل هو حركة مستمرة تبعث تحد هذه الحرية،  عد( الذي لا يتصف بقواfree playالحر" )
 .(1)"يتسم بالزيادة المفرطةالاستقرار والثبات و المتعة وتثير عدم 

لذي يسمح اللعب الحر ا إنتاجهذا التعدد من  إنتاجيتم تتطلب التفكيكية تعدد المعنى، و 
ويعتمد الأمر على الاختلاف بين قارئ  ،صورة غير قابلة للتصورببتكثير المعنى وتفجيره 

يسمح  يختفيفبين كل قراءة وقراءة يختلف المعنى ويتشتت، فعندما يظهر الدال و  وآخر،
وسمه "بالانتشار" ويتكون  لهذا الطرح في كتاب دريدا أسسوقد " .القراءاتبتعدد المعاني و 

 مقالات: ةثلاثو  ،من مقدمة

 إلىحيث تطرق  أفلاطونعنوانه صيدلية و  أفلاطونلمقال الاول: تطرق فيه ا. 1
 الأصل إلىالكلمات التي تنتسب  إلىانتشار معناه المزدوج ( و Pharmakom) نالفارماكو 
عنى بهذا ينتشر المحب، العلاج، السم، طرائق الطبخ ومكوناته. و العقار، ترياق ال :نفسه مثل

 لأنه يحدث علاقة نسب بين مفردات هذه العائلة. ؛مرا صعباأبينها مما يجعل تحديد معناه 
النقد الأدبي قضية المحاكاة و  دريداعالج فيها يالثاني: المقامة المزدوجة و مقال ال. 9

 انفصاله أو اتصاله بالفلسفة.و 
مه كيف ينتشر اسو ، " إذ تحدث عن قضية المؤلف"التشتيت نها بـالمقالة الثالثة: عنو . 3

كيفية ممارسة الانتشار  دريدابهذا يتبين مع طرح في نصه ليصبح نتيجة نصوصية. و 
 ليس أصلا فاعلا للنص. كنتيجة نصوصية و  الأخيرةفي المقالة يظهر النص و  .(2)"السلالي

 التكرارية .3.4

     مصطلحا تفكيكيا آخر دعم به استراتيجيته في التفكيك هو قابلية دريداوضع 
بمفهوم  يأخذون"ضد فلاسفة اللغة الذين  دريداقد وضعه ي قابلية الدال للتكرار، و أ ؛رارالتك

" الإشارةالحوار حول "ن اكو  .أوستنو سيرلجون ( خاصة Speech act"القول الفعل" )

                                                           
 .190-112ميجان الرويلي وسعد البازعي: دليل الناقد الأدبي، ص  (1)
 .51محمد شوقي الزين: جاك دريدا، ص  (2)



 يةفي التفكيكالقارئ والتلقي  ---------------------------------------------:ثالفصل الثال

203 

معنى "القول على قابلية التكرار لا على  أساسهافي  تقوماللغة ن أ بإثبات دريدافقام  ،الدلالةو 
ينطق بها  أوا حتى لو لم يفهمه إشارةالتي لا تقبل التكرار ليست  فالإشارةتفريعاته. " و الفعل

نظرية "القول  أصحابشرط الحوار بين اثنين لد   دريدابذلك يسقط سو  متكلم واحد، و 
 .(1)" الفعل"

من خلال مصطلح  آخر )تداخل النصوص(وجود حدود بين نص و  دريدايلغي 
اعتماد و  ،(الأصل الأثرعلى ) الأثرمثل اعتماد  ،الأصللذا فهي "ترتبط بتكرارية  ،التكرارية

وهي شرط  ،يقبل الوجود لكل ما أصلتكرارية تعد الو  ،(الأصلالاختلاف على )الاختلاف 
احتمالية  أساسكرار هي احتمالية التن أالاقتباس، فضلا عن والتمثيل و  الإنتاج إعادة إمكانية

 .(2)"تغييب المدلولالغياب، وتعدد المعنى، و 

الذي بفضله بإمكاننا  خاصية التكرار الموجود بداخلهاو عن بعضها ه الأشياءفما يميز 
سمح بتعدد يالغياب مما  أساسهو  التكرار نأديد مع كل قراءة، كما نعيد بناء معنى جن أ

الهوية  أساسالتكرار هو ن أكما  ،دلالات نهائية يغيب معها المدلول إلى هاالمعاني، ووصول
بدون تكرار لا وجود للحقيقة حسب و  ،الهوية المثاليةلة للتكرار هي "حتى قيل: أن الهوية القاب

 .(3)"الرؤية التفكيكية

الدلالي لقيمة الكتابة الانتشار فضاءات للتشكل و  أحالت مصطلحات الأثر، التكرارية لقد
ن أ دريداأثبت علم الكتابة عند . و أخر تعدد المعنى واختلافه من جهة لمن جهة و 

  خلة البنية الدلالية قادرة على خلو  ،البناء والتقويضص الشكلية النحوية تقبل الخصائ
ن أكما يمكننا القول  .النحو معادلا حقيقيا لمفهوم الكتابة في علم الكتابة وأصبحبل  ؛نفسها

                                                           
 .190ميجان الرويلي وسعد البازعي: دليل الناقد الأدبي، ص  (1)
 .152نقد النص فيما بعد البنيوية، ص  :محمد سالم سعد الله (2)
  .152المرجع نفسه، ص  (3)
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فكل المفاهيم  ؛بعدها أو يفترض عدم وجود شيء قبل اللغة دريداعلم الكتابة الذي يقدمه 
 .(1)استعارةاللغة هي مجاز و ة لأسبقيتها على الميتافيزيقية المدعي

 الغيابو  الحضور .5

والمرتكزات التي قامت  سسالأو مقولات الالغربية الحديثة في كل  لقد شككت الفلسفة
لميتافيزيقيا يجب وضع حد أنه للقضاء على اإلى  وصلتو  الفلسفة الغربية التقليدية، عليها

الفلسفة ن أ ير  التفكيكيونو ، للكونل من نفسه مركزا نسان، هذا الوعي الذي يجعلوعي الإ
 إلى دريدابذلك سعى ، و هيغل إلى أفلاطونر ابتداء من الغربية التقليدية هي فلسفة حضو 

 .(2)تبديد هذا الحضور

نه ليس ثمة أها، فهو ير  "على تقويض وعملبفكرة الحضور اهتماما كبيرا  دادرياهتم و 
تمد لتجديد هويته على معطى يعكل ما نعتبره حاضرا و  ،حاضرا ببساطةشيء يكون 
على  بالاعتمادإلا  لأن الشيء لا يحضر. ةتكون حاضر ن أعلاقات لا يمكن اختلافات و 

العلاقات الخارجية بوسائط مرجعية أخر ، ولما كانت هذه الاختلافات غير الاختلافات و 
 .(3)"فإن هناك معنى غائب دائما ،حاضرة

   فحضوره مبني على اختلافات ؛اطةيكون الشيء حاضرا بكل بسن ألا يمكن 
   هذا و " .فهي تتضمن معنى غائب لاختلافات لا يمكن أن تكون حاضرةهذه او ، وعلاقات

     لو حضر لسفية، فالنص فني و الخطابات الفية و الأدب على الكتابات دريداظه لاح ما
بالمعنى العادي الذي  الأولىتراكيب توحي للوهلة متكون من وحدات لغوية وكلمات و  كوجود،

أكثر يبقى يحتمل أكثر من هذا المعنى و له،  الأولىي قارئ من خلال القراءة أيتشكل لد  
 افإذا كانت الكتابة تحمل معنى حاضر  .(4)"قارئ واحدإليه الذي قد يصل التأويل من هذا 

                                                           
 .155-152، ص السابقينظر: المرجع  (1)
 .29-21ت وسامية راجح: فلسفة النقد التفكيكي، ص ريينظر: بشير تاوري (2)
 .22-29المرجع نفسه، ص  (3)
 .22المرجع نفسه، ص  (4)



 يةفي التفكيكالقارئ والتلقي  ---------------------------------------------:ثالفصل الثال

205 

من المعاني  الا نهائي اتحتمل عدد فإنها، الأولىوهلة من القراءة  لأولالقارئ  يستشفه
 الغائبة.

عمل "قد أزال ذلك الحاجز الذي  ،بنقده لسلطة الحضور في الفكر الغربي دريدايكون و 
  تعدده، فهو بمقولة الغياب التي دعالمدة طويلة على كبت المعنى والحد من انطلاقه و 

متنوعا ئبا، مختلفا الخطاب اللغوي دائما مؤجلا غا أو، جعل من معنى النص المكتوب إليها
ا الحضور معنى تافيزيقكل متلق، في حين قصرت ميحسب شخصيته وثقافة كل قارئ و 

      الدارس  أمامواضح حضورها كشيء متجل و لكتابات وحقائقها في وجودها و لو  الأشياء
 .(1)"المتلقي أو

            هي التي تفتح النص المكتوب على معاني مؤجلة، معاني بمقولة الغيا إن
الحضور تعتبر جد مهمة ن ثنائية الغياب و إولذا ف .تتعدد بتعدد القراء وتنوع ثقافتهم ،نهائيةلا 

كل معطيات ن أغياب المدلول، كما على حضور الدال و  اعتمادهكيكية لافي الممارسة التف
وتنشأ مشكلة ثنائية الحضور والغياب من اختلاف دلالة التيقن " .ة ترتبط بهذه الثنائيةيالتفكيك

لات التي يقوم عليها الاختلاف، وحضور الدال عدمه في مفردة الاختلاف، فتعارض الدلاو 
  علاماتالمتوالية المؤجلة من سلسلة الو  ،يب بعضهايوتعدد مدلولاته، وغياب أو تغ

 لامة، هناك لعبة اختلافات نه ليس هناك حضور مادي للعأاللانهائية، كل ذلك يؤكد 
هذا يدفع لمعاني المؤجلة بشكل لا نهائي، و او  ،في اللغة حسب، وهناك سعي وراء المغيب

 .(2)"منة فكرة الحضوريهالحد من  إلى

، الإضافة –الزيادة مصطلحات ترتبط بثنائية الحضور والغياب منها المتاهة و  هناكو 
في تفعيل تكتيك النقد التفكيكي الذي يقوم على  إيكلتونتسهم هذه المصطلحات حسب و "

يظهر مسار هذا النقد أعراض تأزم تضع أنظمتها في مطبات عديدة، و  صإظهار أن النصو 
 ومأزق تصيد  ،(aporiasبنائها القائم على المتاهات )و  ،(symptomaticالنصوص )

                                                           
  .22، ص السابقالمرجع  (1)
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ممارسة مناقضة ذاتها و  ،اهتزازهااضطراب النصوص و  إلىهذا التوجه  يؤديالمعاني، و 
 .(1)"بشكل مستمر

 ، المكمل، الملحقالإضافة .1.5

إن الغياب تأخذ أهمية كبيرة في الطرح التفكيك، بل كما سبق وأشرنا أن ثنائية الحضور و 
 إذ"...والإرجاءعن هذه الثنائية كالاختلاف أخر   أوكل معطيات التفكيكية تتحدث بصورة 

ليعبر عن إليه من خلال المفهوم الذي لجأ  اجون جاك روسو اعترافات  دريدابواسطتها قرأ 
ن إحيث يقول  Supplémentهو ما اشتقه من )ملحق( تكملة الكتابة والكلام و العلاقة بين 

 نأنى ذلك معو  ،والاستبدال الإكمال إلىفي اللغة الفرنسية أيضا يشير  Supplierالفعل 
ليعبر  مصطلح تكملة دريدااعتمد  .(2)"هي في الوقت نفسه تحل محلهالكتابة تكمل الكلام و 

 تحل محله في نفس الوقت.الكتابة تكمل الكلام، و  نأفوجد  الكلامعن العلاقة بين الكتابة و 

 أضيفعما  أولي أصليفهو يتعلق بتمييز ما هو  الإضافةعن مصطلح الزيادة/أما 
ن خلالها يتأتى الوسيلة الوحيدة التي م، و الأصلفي هوية  أساسية، فهذا المصطلح "سمة إليه
خطرا  – دريداقبل معطيات  –ل الرؤية كانت تشكهذه و  ،يتحدد ويتميز عن غيره نأ صلللأ
        نه تهديد مستقر داخل حضور أنطلاقا من وصف حضور الكتابة على يا افمعر 
 .(3)"المعنى لاختلافات ابوصف الكتابة حضور  ،اللفظ

الذي يجعل مر تمييزه، الأو  أصليتحديد ما هو  الإمكانهذا المصطلح يكون في بفضل 
على هذا لابد و "، هذا خطر معرفيختلافات المعنى وتعددها و لا احضور الكتابة من حضور 

الة نقص تستدعيها حن ألابد عليها، و  أوفي آن عما يلحق بها  تختلف أوتشبه الزيادة ن أ
اعتمادا ، و الأولي الأصلعلى  إضافة –ذلك فضلا عن  –يكون ، و إليه أضيفجوهري فيما 

هذه الزيادة  أمام فوقيتهو  الأولي الأصليذوب امتياز هذا  الاختلاف أسبقيةعلى 
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ن و  .(1)"الحاضرة وب تذ يالأول الأصلمع  أضيفتالاختلاف هو ما يجعل هذه الزيادة التي ا 
 فوقيته.معه، ويفقد بذلك تعاليه و 

 ـةالمتاه .2.5

حقيقة  إلىالوصول  إلىتقوم المتاهة على شرح القراءة المزدوجة "فالتفكيك لا يسعى 
هذا بديل عن تناقضات  يمتقد إلىلا يسعى  أنه وأفي معرض نقده للتمركز الغربي،  معينة

منطقة مغلقة تضفي  إلىكتابة نقدية مزدوجة تهدف للوصول التمركز، إنما يمارس قراءة و 
تكون الحقيقة الوحيدة التي يستطيع على المعاني وتصبح غير قابلة للتحديد، و التناقض 

تكشف  .(2)"أنظمتها الدلاليةموضع المتاهات في ثنايا النصوص و التفكيك تقديمها هي: ت
نماالبدائل، لا تقديم لتفكيكية لا تسعى لكشف الحقائق و ان أالقراءة المزدوجة  تريد الوصول  وا 

 تموضع المتاهات في النص. وأماكنمناطق مغلقة،  إلى

 تناسل المعنى .6

 فهيه، وجودمرجع يقول بحضور المعنى و  وأيالتفكيكية مقولة وجود اللغة،  تضرف
رجائهعلى تغييب المعنى  تعمل الذي سمح للقارئ بالدخول في لعبة  مر، الأاه نسبيجعلو  وا 

الكتابة  إلىكما نظرت التفكيكية  ،التأويلينطلق في عملية يتحرر و أين  ؛ت اللامتناهيةالدلالا
 الأفكارمختلف الثقافات والآراء و  ع فيهاتجتم ةصمتناأخر  كتابات و  اباعتبارها تمثل نصوص

 .(3)من معنىكثر أتمل هذه الكتابة أكثر من دلالة و تح ومن ثمة ،والأساليب

ذا هذه الكتابة تمثل الانفراد  أنبد فلا ،الآراءابة تجمع بين مختلف الثقافات و كانت الكت وا 
ذاوكذلك من قارئ لآخر، لآخر، " بتالتميز من كاوالاختلاف و  ن هذا الخطاب واحدا اك وا 
 .(4)"في معناه ابالتالي يكون متعددو  ،نه متعدد في قراءاته وتفسيرهإشكله ف أوفي صيغته 

                                                           
 .152بعد البنيوية، ص محمد سالم سعد الله، نقد النص فيما  (1)
 .152المرجع نفسه، ص  (2)
 .52ت وسامية راجح: فلسفة النقد التفكيكي، ص ريينظر: بشير تاوري (3)
 .52المرجع نفسه، ص  (4)



 يةفي التفكيكالقارئ والتلقي  ---------------------------------------------:ثالفصل الثال

208 

وهذه القراءة  ،أجزائهاقراءة النصوص والخطابات وتفكيك  إعادة إلىتسعى التفكيكية و 
تشكيلها هندسة معاني النص و تعيد " ةمن ثمو  ،ما هو خفي وغائب في النص تكشف عن

 إبداعيةهي صورة و أخر  كتابة  أنقاضكتابة على  إلىقراءة تحولت  إنهاتشكيلا جديدا، 
 جديدة وفق رؤية مغايرة تستهدف الكشف عن المعاني الغائبة، المعاني التي تعطي للخطاب

 .(1)"الأخر نساق المعرفية ي شرعيته في ضوء الأالأدب

ذا كان الكتابة " :في هذا يقولفكرة الالتزام والحرية في عملية القراءة و  قد طرح سارتر وا 
وقد  .فأنت ملتزم –و كرها أإن طوعا  –الحرية، فمتى شرعت فيها  إرادة قطريق من طر 
يقيم الكاتب من نفسه حارسا ن أأو يراد بذلك !! ما أوجز القصد ،بم نلتزم؟ إذنيتساءل قوم: و 

القارئ  إلىلكاتب يصبح القارئ ذا حرية متى لجأ ا .(2)"الكاتبللقيم المثالية كما كان عليه 
ذالإخراج عمله،   يتحمل مسؤوليته.يلتزم به، و هو ينخرط في العمل و مارس القارئ حريته ف وا 

 عالم النص يدخل الذي بسلطة القارئربطها و  سارتربفكرة الحرية عند  قد تأثر يدادر فإن 
. هكذا نلاحظ أثر أفكارهبنات وجهه سلطان المؤلف و يقف في  نأن "دو  أسرارهيكشف عن و 

 إنتاجفكيكيين، يتمثل في حرية القارئ ودور الذات في الفلسفة الوجودية في أطروحات الت
 .(3)"الحوارية أولة القول بالقراءة التفاعلية أذلك مس إلىتعدده. يضاف المعنى و 

قارئ يختلف عن غيره من القراء، ويتحكم في هذا الاختلاف الثقافة الن أكما نعلم و 
نفسه يناقض نفسه  القارئ الأحيانفي بعض ، و وتفسيرهاالحياة  إلىوطريقة التفكير والنظر 

     ه بصورة مغايرةؤ يقر  نجدهأخر  ته مرة أعاد قراءتفسيرات، و  وأعطاهفإذا قرأ نصا 
      التفسيرات "هذه الدلالات سرعان ما تظهر مع الدلالات و الذي يفسر تعدد مر الأ، ةمختلفو 

غياب المعنى يستمر  ذاهكالبحث عن غيرها. و  إلىية القارئ داعأخر  مرة  لتغيبالدوال، 

                                                           
 .11، ص السابقالمرجع  (1)
 .21، ص 1272 لبنان، تر، محمد غنيمي هلال، دار العودة، دط، بيروت، ،جان بول سارتر: ما الأدب؟ (2)
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لنص الدوال في مدلولاتها، ليستمر القارئ بدوره في هدم ا إرجاءيستمر و  ،في النص الحاضر
نتاجه  .(1)"جديدة مع كل قراءة وا 

ا يظهر دال يمكن القبض على المعنى في التفكيكية فهو يمثل الغياب المستمر، فملا 
ن أيبقى القارئ مستمرا في عملية البحث عن المعنى الذي يستحيل ، و أخر حتى يغيب مرة 

 الدأبالتفكيكيون بهذا و " .الحقيقة نسبيةورة البحث عن المعاني لا تتوقف و ، فصير إليهيصل 
لبوا القارئ اطي، و الأدب للنص الأولىن القراءة عملوا على تحطيم المعنى الذي ينتج ع

 الأخر فتح الباب للقراءة فقط لتكون هي هائية، فقد انهارت سلطة المؤلف و بقراءات لا ن
 .(2)"المطاردةقابلا بدوره للقراءة و  إنتاجا

بين موقع القارئ في ظل المقولات المركزية  مقارنة "النقد التفكيكي فةفلس" اباتعقد كو 
فة الغربية الحديثة مع موقعه مع الفلسلغربية التي مجدت الصوت، العقل والحضور، و ا

فقد كان "مجرد مستهلك للكتابة، يسيطر عليه المعنى الحاضر  ،خاصة( دريدا) التفكيكية
يصل  محدد، بمجرد مابحث بسيط وواضح على مدلول مجرد هي قراءته ن أفيها: بمعنى 

غيره من التفكيكيين قد و  دريداينما ب ،يكون دوره قد انتهىإليه، ويكون مجرد معنى ابتدائي 
سيل من  إلىسيل من الدوال لتتحول مدلولاتها كذلك  إلىي الأدب حاولوا تحويل النص

الحاضرة حيث يكون توالد المعنى مستمرا، وتتحول بذلك الكلمة اللانهائية،  التأويلات
لمعاني غير ثابتة هذا ما يجعل او  ،أخر  غائبة عنه إلى ،بة في النصسدة بفعل الكتاجوالم
القارئ في النقد الغربي القديم مجرد  .(3)"مستقرة، معان مؤجلة ضمن نظام الاختلاف غيرو 

 القارئ الحديث فعملهأما هنا ينتهي عمله، مستهلك يبحث عن معنى محدد حاضر وبسيط و 
 المدلولات.ع لسلسلة غير منتهية من الدوال و قراءاته تخضينتهي، و لا 
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فهي قراءة  ؛لعدميةابالهدمية و ترتبط يجابية ولا إراءته التقويضية عملية قن أ دريدايصر  
 سيطة الحاضرة الواردة فيالبمعاني الصريحة و التقليدية تكشف عن مزدوجة، قراءة أولى 

الهدف من هذه القراءة ، و يمن معان الأولىالقراءة إليه  ما وصلت تقوضقراءة النص، و 
 .(1)ما يخفيه )الاختلاف(بين ما يقوله النص و شرح و  إيجادالمزدوجة هو 

ى رصد : "التفكيك التشريحي القائم علهما إجرائيتينبذلك تعتمد التفكيكية خطوتين و 
عادةالاختلافات والمتناقضات والمعاني المتعددة اللامتناهية،   ثوابتتركيبها ليس في  وا 

 السردية  تفعل البنيوية بنيات مجردة كما أومقولاتية أو في شكل قواعد صورية 
   .(2)"تشتيتها تفكيكا وتأجيلاالبناء عن تقويض كل الدلالات و  إعادةوطيقا، بل تتم يالسيمو 
المعاني الدلالات و ، فاتالاختلا، التناقضاتكل كية في تشريحها للنص تجمع التفكين إذ
نماثوابت  إلىلا للوصول  ،لامتناهيةال المعنى مؤجلا  ليبقى ،إليهلإعادة تشتيت ما وصلت  وا 

ولذا فالمعنى غير مستقر  ،يندمج مع المدلول نأمكن للدال من هذه النظرة لا يو ، أخر مرة 
 ثابت.و 

بحقيقة وحيدة هي الكتابة، فما  إلالا يعترف كل ما هو خارج عن النص، و  دريدا يستبعد 
برز محددات القراءة التفكيكية للنص، سواء أمن "و .ى هو الكتابة الخافية للوجودينتج المعن
سيرته مرورا لف و بدء من المؤ فلسفيا، استبعاد عناصر الحياة الواقعية  أو أدبياكان نصا 

 Nothing is " دالدريالعبارة المشهورة  ،فلا شيء خارج النص ،المرجعيطار التاريخي و بالإ

outside of the text " "(3). 

         كون علامات سوداء على ورقة ين أ ولا يعد دريداوالنص المكتوب عند 
الذات  إلىقد حرمنا الرجوع  فإنناتوجد غير العلامات السوداء في النص لا طالما "و، بيضاء
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لللوعي و  لرجوعا أوالذات الكاتبة  أوالمتحدثة  ي ننعن أي وسيط ممكن لتعيين قصد أى ا 
هي لذلك عرضة للذوبان في اللغة و  أنتجتها أوهام إلى إحالتهافكل هذه الوسائط تمت  .شيئا

نبدأ في  ، مالا يوجد قبل الفعل ولا بعده دريداإن المعنى الذي يريده . (1)"التحليل التفكيكي
 .(2)أصلا إجابةنبدأ في قوله هو  ، ماكتابته قد قرأ من قبل

أو السياق الذي كتب فيه  ،كاتبه إلىبالنص في حد ذاته دون النظر  إلا دريدالا يعترف 
علامة سوداء من  إلىالمؤلف " دريداقد حول و  ،تاريخيا أونفسيا، اجتماعيا  أكانسواء 

مات سجكم"مجموعة من النصوص  أوالنص  أسفل أو أعلىتوضع في  الأخر العلامات 
م الكلمات في جملة دالة لا تلعب ي تنظيأبل حتى التراكيب  ،لتوقيع المناسببا" عمل معرف

 نه وفقا لنموذج التمركز الكتابيأ إذي دور في تحديد معاني الكلمات المكونة لها أ
graphocentrism تتابعا من لا نر  سو  سلسلة من العلامات و  عندما ننظر في الصفحة

 .(3)"المفردة الإشارات

من التفكيكية أن تحرر وتفجر طاقات الدال، ولا يتأتى ذلك إلا بالانفتاح  دريدالقد أراد 
تلك النظرة السابقة التي  دريدافقد تجاوز  ؛ص بعيدا عما ينوي قوله كاتب النصعلى الن

تعتبر النص بنية مغلقة ذات معنى تام، واتجه إلى أن النص لا أصل له فهو مجموعة 
 .نصوص متداخلة مع بعضها البعض

يعتبر استرجاعا لمكانة القارئ المعني بثقافة الغياب التي  دريدانصل إلى أن ما طرحه 
التأسيس للمعنى اللانهائي الذي لا يمكن السيطرة  دريدايطرحها النص التفكيكي؛ فلقد أراد 

    كل  دريداعليه أو إمساكه. إن القارئ مع كل قراءة يهدم النص ليعيد إنتاجه، وهنا يبعد 
 خارج النص بداية بالمؤلف الذي يعتبره علامة سوداء تحتويها الورقة. ما هو

 
                                                           

 .992، ص السابقالمرجع  (1)
(2) Jacques Derrida: l'écriture et la différence, Edition du Seuil, Paris, France, 1967, p22. 

 .992عبد المنعم عجب الفيا: في نقد التفكيك، ص  (3)
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 Roland Barth (1215-1270) رولان بارتثانيا: 

كيــف اهتم بمسألة القارئ والقراءة، بل إن  دريدال في دراستنا للممارسة النقديةلقد رأينا 
كان  آخر نذكر ناقدا فرنسيا، ولا يفوتنا أن التي قدمها لنظرية التلقي تستحق الذكر ضافةالإ

النقد  هشغلت دراسات الذي رولان بـــارتونقصـــد  له إسهامات في مجــال القراءة والتلقي،
حقولا فكرية عديدة بين بنيوية  هالعالمي الحديث والمعاصر، الغربي والعربي، وشملت أعمال

ن "أ .البنيوية وما بعد النقدية تمثل معطيات حرجة وغير مستقرة، لأنها  بارتطروحات وا 
خضعت لمزاج نقدي )متقلب(، فهي لا تعكس المتتالية النقدية المنتظمة له، بقدر ما توحي 
بالتلون الفكري والنقدي، واستخدام المقاربات الخطابية لبيان عدم قدرة النص على البوح بكل 

 .(1)"المعطيات اللامعلنة

ووجد صاحب كتاب "نقد النص فيما بعد البنيوية" أن المعطيات النقدية البارتية تقسم إلى 
 .(2)ل انطلاقا من أعمالهثلاث مراح

 مرحلة ما قبل البنيوية -
 مرحلة البنيوية السميائية -
 البنيوية ما بعدمرحلة  -

ثلاث توجهات نقدية، غير أن التوجه الأخير والمتمثل فيما بعد  بارتحددت أعمال 
ه بشكل واضح، وهذا ما ظهر جليا في كتابه له، أين برزت آراؤ البنيوية كان أهم مرحلة 

النقدية، وفيها تحددت  بارت، فقد "شكلت المرحلة الثالثة التفعيل المنهجي لمسيرة "س/ز"
                                                           

 .112محمد سالم سعد الله: نقد النص فيما بعد البنيوية، ص  (1)
 .112ينظر: المرجع نفسه، ص  (2)
 سراسين "Sarrasine" أونوريه دي بلزاكعنوان قصة للكاتب الفرنسي  هي "Honoré de Balzac( "1222-1750 ،)

تتجه القصة إلى تقديم سيرة عن حياة فنان نحات اسمه سراسين، وتطرح بنية كاملة من التقابل بين الذكر والأنثى، تنشأ 
، فالسين من S/Zهم عمل نقدي له عنوان أ بارتعلاقة بين بطل القصة وزمبينلا التي تمثل خصاءه هو. ومن هنا أخذ 

سراسين والزاي من زمبينلا، وهذه العلامة المائلة بينهما والمواجهة لكليهما )/( هي أولا بمثابة الأثر الذي يتركه السوط على 
هيم: البدن، وعلى المستو  النفسي سوط السخرية والازدراء، وثانيا سطح المرآة الذي يعكس أحدهما للآخر. ينظر: السيد إبرا

 .951، ص 1227نظرية الرواية، دراسة لمناهج النقد الأدبي في معالجة فن القصة، دار قباء، دط، مصر، 
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رح الفكري والنقدي لما بعد البنيوية بسبب تبنيها لفكرة ه، وشهدت لها مواقع حيوية في الطؤ آرا
عادة صنع المفاهيم، واللعب المستمر في ممارسة تأويل  إزالة المركز، وتغيب المعنى، وا 

الدوال واستلاب المدلول، وعد )النص جسدا( يتحمل اللذة والألم، والرغبة في استثمار الدليل 
    الانتقال النقدي المنهجي من البنيوية إلى أن على  بارتفي ميادين لا متجانسة. ويؤكد 

ما بعد البنيوية هو باختصار انتقال من )العمل( إلى )النص(، ويمكن للقارئ أن يفصل بين 
البنيوية ومرحلته لما بعد البنيوية من خلال الفصل بين كتابيه: )مدخل إلى  بارتمرحلة 

التحليل البنيوي للسرد( وكتاب )س/ز(، وقد اتسمت هذه المرحلة الأخيرة بالتحليل 
 .(1)"(analysis extalTالنصي)

من البنيوية إلى ما بعد البنيوية هو انتقال من المعنى المحدد والمغلق  بارتإن انتقال 
والنهائي إلى المعنى اللامحدد، والمفتوح على عدد لا نهائي من القراءات والدلالات 

 والمعاني.

 المعطيات النقدية البارتية *

لاسيما مسألة القارئ  في الساحة النقدية إضافة في نقد ما بعد البنيوية بارتآراء شكلت 
سهامه الفعال في إثراء التلقي ودوره الفعال في المقاربة النصية ،والقراءة كة ، وفي الحر بل وا 

 الفكرية بصفة عامة.

 موت المؤلف .1

المؤلف هو الشخص المبدع الذي كتب وأخرج العمل للوجود، فما نقرأه من كتب  إن
في  بارتورؤيته للوجود والحياة، وير  عبقريته ي نتاج تاريخية، أدبية، نفسية، اجتماعية ه

ن النزعة شخصية المؤلف في المجتمع الغربي حداثة نشأة "درس السيمولوجيا"كتابه  ، وا 
"شخص" المؤلف. ومازال المؤلف يسود مطولات  هي التي أولت أهمية قصو  لـالوضعية "

                                                           
 . 191-190، ص لله: نقد النص فيما بعد البنيويةمحمد سالم سعد ا (1)
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في وعي الأدباء الذين حتى استجوابات المجلات، بل و تاريخ الأدب، وترجمات الكتاب، و 
 .(1)"ربط أشخاصهم بأعمالهم عن طريق مذكراتهم الشخصيةيحرصون على 

أولى المجتمع الغربي لشخص المؤلف أهمية قصو ، خاصة مع النزعة الوضعية لقد 
  فقد سيطرت سيرة المؤلف وحياته على الساحة الأدبية والنقدية  ؛التي سادت مجال الأدب
الأدب التي يمكن أن نلفيها في الثقافة المتداولة تتمركز أساسا حول  الغربية، ذلك أن "صورة

أعمال  لنقد يردد، في معظم الأحوال، بأنالمؤلف وشخصه وتاريخه وأذواقه وأهوائه، ومازال ا
 تشايكوفسكيوليدة جنونه، وأعمال  فــان غوغ، وأن أعمال بودليرنسان وليدة فشل الإ بودلير

 .(2)"وليدة نقائصه: وهكذا يبحث دوما عن تفسير للعمل جهة من أنتجه

فسرت الأعمال الأدبية الغربية اعتمادا على المؤلف، تاريخه، نفسيته وما يحيط بها من 
أهواء وأذواق وعقد، وكذا المجتمع الذي يعيش فيه، وتأثير المؤلف فيه وتأثره به. وقد كانت 

تصفحنا الفكر  فإذا كة المؤلف رغم الزعامة التي لقيها،هناك عدة محاولات لخلخلة ممل
         هج النصية تدعو إلى إقصاء الحديث نجد محاولات ظهرت قبل المناالغربي 
( يعمل على إزاحة مالارميهالأمر الذي جعل )، "وتجاهل دوره في المقاربة النصية، المؤلف

( فاليري بولتتكلم وليس المؤلف. وتبعه )سلطة المؤلف لفائدة الكتابة، وجعل اللغة هي التي 
   وشدد على الطبيعة اللسانية )اللغوية( لعمل  ،مشككا بمفهوم )المؤلف( وسخر منه

( عن المؤلف سلطته بروستالمؤلف، نافيا بذلك أن تكون له قصدية في النص. وأزال )
رباكا على العظيمة على الرغم من الطابع النفسي الظاهر في تحليلاته، إذ أدخل تشوي شا وا 

 .(3)"العلاقة القائمة بين الكاتب وشخصياته في السرد

  ما قبل المناهج النصانية سعت إلى إزاحة  سادت رؤية ومن هنا نجد أن هناك
يؤكد على الذي في الوقت الذي يشكك بمفهوم المؤلف ودوره  بول فاليري ، مثلالمؤلف

                                                           
 .79، ص 1229، الدار البيضاء، المغرب، 9رولان بارط: درس السيميولوجيا، تر، ع بنعبد العالي، دار توبقال، ط (1)
 .79، ص نفسهالمرجع  (2)
 .119سامر فاضل الأسدي: البنيوية وما بعدها، ص  (3)
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الطبيعة اللفظية للأدب، وكل محاولة للولوج لكوامن المؤلف مجرد أمر يدعو للسخرية، أما 
الذي ألغى المكانة  بروست دعا إلى إحلال اللغة محل المؤلف، والأمر نفسه مع مالارميه

 العظيمة للمؤلف.

نجد المذهب السريالي هو الآخر عمد  وبروست، مالارميه، فاليريوليس ببعيد عن  
زاحته من الساحة النقدية، وفي المقابل نجد تشديدنحو إ على أهمية الكتابة  الغاء المؤلف وا 

"لنذكر  "ولوجيايدرس السيم"في كتابه  بارتالمؤلف، وفي هذا يقول  الآلية ودورها بعيدا عن
في الأخير الحركة السريالية التي لم يكن في استطاعتها من دون شك، أن تعطي للغة مكان 
السيادة، من حيث إن اللغة، منظومة ومن حيث إن ما كانت تهدف إليه تلك الحركة هو 

لكن، لما كانت السريالية تنصح بلا هوادة بالخروج المباغت عن  (...خلخلة مباشرة للقواعد )
ي المتوقعة )وهذا ما كان يدعى "الهزة" السريالية(، ولما كانت تترك لليد العناية بأن المعان

تخط بأسرع ما يمكن ما لم يحظر حتى بالرأس ذاته )وهذا ما كان يدعى الكتابة الآلية(، لما 
كانت تقول بمبدأ الكتابة، المتعددة المؤلفين، فإنها ساهمت في نزع الطابع القدسي الذي 

 .(1)ه صورة المؤلف"كانت تتخذ

  وألغي دوره في صناعة  دب الذي خلخلت فيه مكانة المؤلفوبعيدا عن مجال الأ
المعنى، نجد أن اللسانيات هي الأخر  عملت على إلغاء المؤلف، فلقد "مكنت عملية 
تقويض المؤلف من أداة تحليلية ثمينة، وذلك عندما بينت أن عملية القول وبإصدار العبارات 

فارغة في مجموعها، وأنها يمكن أن تؤدي دورها على أكمل وجه، دون أن تكون هناك عملية 
 ضرورة لإسنادها إلى أشخاص المتحدثين: فمن الناحية اللسانية، ليس المؤلف إلا ذلك الذي
   يكتب، مثلما أن الأنا ليس إلا ذلك الذي يقول أنا: إن اللغة تعرف "الفاعل" ولا شأن لها 

ذا الفاعل، الذي يظل فارغا خارج عملية القول التي تحدده، يكفي كي "تقوم بـ "الشخص"؛ وه

                                                           
 .72-79رولان بارط: درس السيميولوجيا: ص  (1)
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اعتبرت اللسانيات هي الأخر  وجود المؤلف أمر فارغ، فلا يهم إسناد  .(1)""تستنفذه اللغة" أي
 .شخص، فما هو ضروري هو اللغة فحسبقول أو عبارة إلى 

لة المؤلف تمتد إلى أن مقو  "بعدهاالبنيوية وما " في كتابه سامر فاضل الأسديويذهب 
( غاليلوالتي بدأت مع العلم التجريبي بزعامة )"في الغرب،  المعرفة العلميةو ، رواد الفلسفة
نسان فسر لها وخاضع لنظامها، وخدمة الإنسان هو خادم للطبيعة ومأن الإ"الذي ير  

 .(2)" "بعد فيمانسان عليها دي إلى إدراك قوانينها وسيادة الإللطبيعة هي التي تؤ 

وموت المؤلف في  نيتشهبين موت الإله في فلسفة  "البنيوية وما بعدها" ربط كتاب كما
( من نيتشه: "وقد عبر )سامر فاضل الأسدي ، وفي هذا يقولبارتالمنظور البنيوي مع 

علانه هذا كان  خلال دعوته إلى تمهيدا )موت الإله( عن بداية النهاية للميتافيزيقا الغربية، وا 
)موت المؤلف( في المنظور البنيوي، إذ لاقت هذه الفكرة ترحيبا شديدا في الأوساط  لإعلان

 .الفكرية؛ لأنها كانت تعبيرا عن اللحظة التاريخية التي يمر بها الفكر الغربي في ذلك الحين
لحقل وقد أفاد في هذا المجال مما أسماه )إرادة قوة(. ثم انتقلت مقولة )موت الإله( إلى ا

  تكرسنسان جديد، ورفض ميتافيزيقا إصنع لقد سعت فكرة موت الإله إلى  .(3)"النقدي
يسعى لتطوير نسان أن من واجب الإفالطبيعة مبنية على الاختلاف، لذا أن التشابه، ذلك 

وقد استثمر بارت هذه الفرضية ليحولها إلى " مكرسة.ال هقيم مع كل ماتالإله  لأن حياته
عادة هيكلته )دينامية  ( عن Restructuringدلالية تطال فرضية النص واستئناف فاعليته، وا 

 .(4)"طريق فصله عن الناص والحكم عليه بالزوال

 ه بهايعود اهتماموالقراءة في أبعادها البنيوية، و  لة القارئأهم ناقد تناول مسأ بارتيعد 
       ريمون بيكارإلى بداية الستينات في سياق السجال، الذي كان على أشده بينه وبين "

                                                           
 .72، ص السابقالمرجع  (1)
 .115سامر فاضل الأسدي: البنيوية وما بعدها، ص  (2)
 .115، ص نفسهالمرجع  (3)
 .191ص فيما بعد البنيوية، ص محمد سالم سعد الله: نقد الن (4)
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R Pikar ومن المناسب الإشارة هنا إلى ذلك 1663 لكتابه "عن راسين" بارت، بعد نشر :
بكتابه  –فيما بعد  –وقد ألحق  ،" تحت عنوان "تاريخ أم أدب"رولان بارتالمقال الذي كتبه "

وفيه يدعو إلى ضرورة زحزحة المؤلف عن ذلك الوضع المركزي الذي كان  ."عن راسين"
لة الكاتب هي مسا لة الجوهرية الآنإذ لم تعد المسأيحتله في الدراسات النقدية والأدبية؛ "

 .(1)" ."لة القراءة والكتابةوأعماله بقدر ما هي مسأ

    إلى حقيقة لسانية متجسدة داخل نسان/الناصوفي إطار الحديث عن تحول الإ
ساب المبدع النص، أين يتم إفراغ محتو  النص في أنظمة النص يتم "ميلاد القارئ على ح

ن بإمكان عملية القراءة الإمساك بجوانب النص وتأويلها من دون وكفاية النص لذاته، وأ
  أو خبرته أو تدخلاته التي تضع حدودا وضوابط لنشاط  اللجوء إلى إرشادات الناص

التلقي، لقد أصبحت فرضية موت المؤلف صيحة الحرب النقدية الجديدة التي يمكن للنقد 
يتم ميلاد القارئ بتحول ومن هنا  .(2)"-إكلتنعلى حد تعبير - الآن بكل ثقة الحديث إطلاقا

إلى حقيقة لسانية، مما يفتح حرية التأويل والتفسير دون حاجة لهذا الناص  نسان/الناصالإ
 الذي يعتبر قيدا للعملية النقدية التي تسعى للوصول إلى المعنى.

 را كليا، ذلك أن المؤلفتغير النص الحديث تغي تكشف عن لة انسحاب المؤلفمسأ إن
أن الزمان لم يعد على ما كان ير الذي نتحدث عنه هو يغيب على جميع المستويات، والتغ

أين يضع الكتاب  ،هو ماضي كتابه هبأن اعترافهذا ف فعند الإقرار بوجود المؤلف ؛عليه
 .(3)والمؤلف نفسيهما على خط واحد ويوزعان كسابق ولاحق

إن حرية القارئ في تلقي النص تفترض أن ينعزل بشكل نهائي عن سياقات إنتاج النص 
فاللغة هي من تتكلم وأي استراتيجية للقراءة ستعني استنطاق لغة  ،وعن هيمنة المؤلف عليه

النص، "وهذا مبدأ مهم في ما بعد البنيوية، لأنه جعل لغة النص هي الدليل المادي الوحيد 
                                                           

 .25محمد مريني: مدارات القراءة، ص  (1)
 .191، ص لله: نقد النص فيما بعد البنيويةمحمد سالم سعد ا (2)
 . 72ينظر: رولان بارط: درس السيميولوجيا، ص  (3)
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لسبر أغوار النص، والولوج والتحليل، وبتنحية المؤلف أضحى النص هو المستند والقارئ هو 
 يسبر القارئ أغوار النص في ضوء ذائقته، فإنوعندما  الحكم من خلال تلقيه،

، سيحضر في النهاية بوصفه شاهدا متخيلا على تلك العلاقة الدافئة الفاعلة المؤلف/الميت
لقد تم التخلص من المؤلف حتى  .(1)"المقامة بين النص والقارئ، التي ستتكرر في كل قراءة

الفكرة...ليعيد القارئ م، الشخصية و طرته، ونقصد بذلك الاسلا يقع القارئ تحت هيمنته وسي
 استدعاء المؤلف مرة أخر  ليبدي رأيه في نصه بعد تلك القراءة.

 هناك تقدم من المؤلف على الكتابف ؛يعد الاعتراف بالمؤلف اعترافا بأنه ماضي كتابه 
   "أما الناسخ الحديث  الأمر الذي يفرض على المؤلف أن يعيش من أجل هذا الكتاب،

العكس من ذلك، يواكب النص في ميلاده وهو لا يتمتع مطلقا بوجود من شأنه أن  فهو، على
يتقدم كتابته أو يلحقها، إنه ليس موضوعا يحمل عليه الكتاب وصفة يوصف بها؛ فلا زمان 

 .(2)"هناكل نص يكتب أبدا الآن و إلا ذلك الذي تتم عنده الكتابة، و 

ليس كما يزعم أتباع المذهب الكلاسيكي أنها نجازا و إ بارتتصبح الكتابة من منظور 
عملية تسجيل وتقرير وتمثيل ورسم، أما بالنسبة للناسخ الحديث الذي دفن المؤلف فيجب 
عليه عدم الاعتقاد بأن يده لا تطاوع فكره وهواه ولا تلاحقهما، وأن يزيد من التأخير الذي 

نما العكس من ذل أن يده منفصلة عن ك فعليه أن يدرك يتقن به كتابته اتقانا لا متناهيا، وا 
إن هذه اليد ترسم مجالا لا أصل له غير ، ما يحركها هو فعل الكتابة والنسخ نكل صوت وا  
 .(3)اللغة ذاتها

لمؤلف الذي زال ولم الممثل ل إلى أسبقية الكتابة وانفصالها كليا عن الصوت بارتيذهب 
( يقود إلى لا نهائية الدال بمعنى التوليد الدائم يعد لوجوده دور. إن "غياب أو زوال )الناص

المستمر داخل مجال النص وفقا لحركة تسلسلية للتداخل والتغيير، للتداعي والتجاوز، وأن 
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النص يوصف بأنه تصد وانتقال مستمر بين الدوال وهو لا يتصف بذلك إن لم يحكم على 
نى وحيدا، ومعنى لاهوتيا طبقا المؤلف بالزوال، فالنص لا ينشأ عن رصف كلمات تولد مع

نما هو فضاء متعدد الأبعاد تتمازج فيه كتابات متعددة  لرسالة المؤلف )الإله( وا 
هو نص تتمازج فيه العديد من الكتابات  بارتالنص الذي يتحدث عنه  .(1)"وتتعارض

    المأخوذة من منابع ثقافية متعددة، ليكون عمل الكاتب هو النقل مما سبق دون أن يكون
 ما أخذه هو الأصل.

       ن القارئ نفسه يتجاوز ت أثناء القراءة، بل إالكتابة تجاوزا للصو  بارت واعتبر
غباته، ويصبح النص إثارة عنيفة نسان على حدوده وعلى ر لإوعبر التجاوز يتعرف اذاته، "

ففيه ثار تحتفظ بها ذاكرة القارئ، فالنص يبقى رغم غياب صاحبه أو منتجه الحقيقي، لآ
تكتب الذات موتها، وتقع أسيرة عشقها، وهذا الأسر يحط لغة الجسد ويكسرها ليحرر اللغة 
نصات لنداء الوجود وما يقوله  من قبضتها. فالسكن في النص هو سكن ووجود في العالم وا 

ه، ويصبح أهم شيء هو النص بما مؤلفيكتسب النص وجوده وبقاءه رغم غياب  .(2)"النص
 وخبايا.فيه من معاني 

نسان لإن مقولة موت المؤلف جاءت من فرضية موت اأوفي الأخير ما يمكن قوله  
 .عن موت الإله نيتشهالفلسفية التي نادت بها البحوث الفلسفية الحديثة المتأثرة بفرضية 

بنية من دون أن يرجع نسان( يرد كل واقع إلى اللمؤلف/الإوالنقد الذي يتبنى مقولة )موت ا"
إلى كون الفرد هو  –مثلا  –أبدا من البنية إلى الواقع الإنساني المولد لها، ولقد دعا ماركس 

جملة علاقاته الاجتماعية، بمعنى تحول الفرد عند ماركس إلى علاقات البنى الاجتماعية مع 
 .(3)"بعضها البعض
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 صلذة الن .2

إلى ضرورة تغيير طريقة التعامل مع النصوص الأدبية في المقاربات  بارت أشار
الطبيعية والوضعية والموضوعية والتجريبية، مركزا على ما يسمى باللذة والمتعة، وقد أورد 

يوضح فيه سبب لجوئه لاستعمال  لرولان بارتفي كتابه "مدارات القراءة" قولا  محمد مريني
اللذة بطريقة تكتيكية شيئا ما، في الظرف الذي تأكدت فيه من مفهوم اللذة: "استعملت مفهوم 

التقدم الكبير الذي عرفته الدراسات والأفكار والنظريات المقدمة عن الفعل الأدبي، على 
 ولكن إدراك النص، صار بعد هذا التقدم الموسوم بالنمط النظري.  .المستو  النظري

سمى في التحليل النفسي بالأنا ة. ذلك ما يتجريديا، وباردا شيئا ما لقيم ضمنية للسيطر 
 .(1)"علىال

 laالمنحى البارد في التعامل مع النص من خلال مفهومي المتعة  بارتوبذلك يعارض 
jouissance  واللذةle plaisir ويعتبر  ،وهذان المفهومان يمثلان طرق الاستجابة للنص

اللذة "قيمة انتقلت من الوصف الاجتماعي إلى مرتبة الدال. وقد ربط بين تولد الدلالة  بارت
 بارتوبين إنتاج اللذة المتحصلة من النص، ولهذا الأخير صوت محدد يطلق عليه 

( الحاصلة  Eroticالشبقية( وتقوم هذه الهسهسة على تخيل ) Bruissementهسهسة)
)القارئ  تتحول القراءة إلى عملية جنسية يلتحم فيها الطرفانوالكائنة في معطيات النص، إذ 

والنص(، فالنص يمارس دوره في إعطاء اللذة، والقارئ يمارس دوره أيضا في تلقي تلك اللذة 
 ( Utopianاليوتوبياإلى وصف الهسهسة بـ ) بارتوتحليل علاماتها إلى أدلة، وقد اتجه 

انسياب المعنى والفوز بتحصيله، ولذلك فالنص لأنها تساعد في عملية التلقي على تخيل 
هو النص الذي يرضي فيملأ، فيهب المتعة، إنه  – بارتحسب  -الموصوف بـــ)التلذذ(

 .(2)"النص المنحدر ثقافيا واجتماعيا، ويرتبط بممارسة مريحة للقارئ عند عملية القراءة
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هو فضاء المتعة الذي يتخلق من النص ليصنع جدلا  بارتإن مفتاح لذة النص عند 
 الكاتب أن يقدم نصا يسمح بمزيد من المتعة واللذة والجدلفيجب على بين القارئ والنص، 

"ينظر إلى لب عمل الكاتب وهو صناعة اللذة لقارئه، والتي تعني مزيدا من  بارتللقارئ، إن 
      ضوء أن القارئ غير معلوم الشكل  العلاقة المشوقة والجدلية بين النص والقارئ، في

أو التوجهات أو المستو  لد  الكاتب، ولكن الكاتب القديم يستطيع أن يكون نصا فيه متعة 
 .(1)"الجذب ولذة القراءة

تساهم اللذة في تحقيق التفاعل بين القارئ والنص أين يتم الوصول إلى الدلالة في عملية 
 تبادلية تكاملية بينهما، وفي حديثنا عن اللذة نجد استعمالا لمصطلح آخر بجانبها هو 

 .بارتل المتعة، وهو ما يقودنا إلى ضرورة التفريق بينهما حسب ما ورد في كتاب "لذة النص"
             إنه ذلك الذي يرضي، يفعم، يغبط، ذلك الذي يأتي من صلب نص اللذة:"

. أما نص المتعة: لنص مرتبط بممارسة مريحة للقراءةهذا ا –الثقافة، ولا يقطع صلته بها 
ذلك الذي يضعك في حالة ضياع، ذلك الذي يتعب )أو ربما إلى حد نوع من الملل(، فإنه 
      يجعل القاعدة التاريخية والثقافية والسيكولوجية للقارئ تترنح، ويزعزع كذلك ثبات 

  تعطينا اللذة الراحة والطمأنينة أثناء  .(2)"ويؤزم علاقته باللغة ،وذكرياته أذواقه، وقيمته
    القراءة، أما المتعة فتجعلنا نعيش في حالة ضياع؛ أين لا يستقر القارئ على حال فكل 

 ثبات.يحيط به في حالة لا استقرار ولا ما 

"المتعة ، وفي هذا يقول: بارتفي الفرق بين المتعة واللذة عند  كو جون ستر ويزيد 
شعور عادي تماما، لا بل قد نقول إنه شعور بورجوازي يناسب الجلوس بجانب المدفأة 

؛ أما اللذة فمتطرفة تثير القلق وتناسب الكتابة التي تستكتب. lisibleوالكتابة القابلة للقراءة 
، ثم إن اللذة )...(وهي تجربة لا توصف؛ والمتعة يمكن التحدث عنها، أما اللذة فلا، 

الخسران، ولا تريحنا )لا بل قد تؤدي إلى إشعارنا بقدر من الضجر(.   ضعنا في وضع "ت
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وتهز أسس القارئ التاريخية والثقافية والنفسية مثلما تهز أنساق أذواقه وقيمه وذكرياته؛ إنها 
المتعة تمثل الكتابة القابلة للقراءة لأنها تتعلق  نستنتج أن .(1)"تثير أزمة في علاقاته مع اللغة

 بالكاتب، أما اللذة فإنها تناسب الكتابة التي تستكتب لأنها تتعلق بالقارئ وهي المطلوبة.

. فلو حولهماطرح عدة فرضيات في بحثه في الفرق بين اللذة والمتعة، و  بارتوزاد  
    يكون التاريخ في سلم أن لزم اعتبر أن الفرق الوحيد بينهما في الدرجة فذلك يست

حينئذ  لا تلتقيان؛ فيجب عليه الاعتقاد إذا اعتبر اللذة والمتعة قوتان متوازيتان وطمأنينة، أما
ذا نظرنا إلى الفرق من وجهة التحليل النفسي فنجد أن  بأن التاريخ ليس هادئا ولا عاقلا. وا 

 .(2)ا تقال في الداخل وممنوع أن تقال بيننااللذة قابلة لأن تقال والمتعة غير قابلة للقول، إنه

عن الفرق بين اللذة والمتعة، بأنهما لا يلتقيان إلا  بارتيمكننا القول انطلاقا مما أورده  
وجعلتا التاريخ في حال لا سلم ولا طمأنينة، أما من جهة التحليل النفسي فاللذة مشروعة، أما 

في البحث عن الفرق بين اللذة والمتعة، "يتقبل كاتب  بارتالمتعة غير مشروعة، ويواصل 
( الحرف، وهو إذ يتخلى عن المتعة، يملكك الحق في قول اللذة والقدرة عليه: وقارئهاللذة )

   كتابا وكتاب –الحرف لذته وهاجسه، شأن من يحبون اللغة )لا الكلام( هواة اللغة 
 نصوص اللذة ولا يتناول أبدا نصوصالرسائل، لسانيين: إن النقد ينصب دائما على 

 .(3)"المتعة

في اتجاهه هذا المنحنى يذهب نحو إلغاء المتعة، وأن أي متعة للنص باطلة  بارتوكأن 
لا حبه للكلام الذي يمثل  في مجال النقد، فما يجذب قارئ نصوص اللذة هو حبه لهذه اللغة
      )وقارئه( يبتدئ النص الذيالمتعة، وعن قارئ وكاتب المتعة يقول: "مع كاتب المتعة 

لا يطاق، النص المستحيل. هذا النص يقع خارج اللذة، خارج النقد، إلا إذا اعتراه نص متعة 
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 "فيهما في استطاعتكم هو أن تتكلموا " آخر: لا يمكنكم أن تتكلموا "عن" مثل ذلك النص،
على نحو هستيري تنخرطوا في سرقة أدبية ولهانة، أن تؤكدوا ، أن فحسب، على طريقته

 .(1)خواء المتعة"

المتعة فهي حال من النص موضوعا للذة التي يربطها برسالته الفكرية، أما  بارتيعتبر 
أما المتعة فهي تمثل الشقاء والضياع. وعن  ،نسانتكون مرتبطة بسعادة الإالتي  أحوال اللذة

الجنسي في قراءة النص، فضلا المتعة هو "بيان أهمية النشاط بين اللذة و  بارتسبب تفريق 
بالاستلاب  – بارتحسب  –عن ايقاف أو تقليل عملية استلاب المعنى المرتبطة جوهريا 

الجنسي الحاصل في الواقع اليومي، والخاضع بشكل كبير إلى لغة انتهاكية قد لا تقف عند 
شفرات بين ال بارتحدود فاصلة بين الرغبة الجامحة وبين الفعل المغتصب، ولذلك ربط 

 بارتإن اللذة التي يريدها  .(2)من نتاج الأولى"هي الجنسية وبين لغة العنف، لأن الثانية 
هي التي تحيل إلى النشاط الجنسي، بل يمكن اعتبارها عنصر من عناصر الإشباع 

 الجنسي.

قد ركز على علاقة الاشتهاء  بارتفي كتابه "مدارات القراءة" أن  محمد مرينييجد و 
تقيم معه علاقة شهوة، فأن المتبادل بين النص والقارئ، ذلك أن القراءة تعشق العمل الأدبي و 

إلى  محمد مرينيقرأ العمل الأدبي ونصل إلى معناه هو أن نشتهي العمل الأدبي، ويصل ن
قولات التحليل النفسي في كتابه "لذة النص" و"هسهسة اللغة" من م بارتفكرة مفادها استفادة 

 (3)مثل: رغبة، اشتهاء، متعة، كبت...
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مما يصعب عملية القراءة، بل ويجعلها  بارتتتشبع كل قراءة برغبة أو نفور عند 
مستعجلة في بعض الأحيان، ويجد أنه لا يمكن للرغبة أن تسمى أو تقال، وفي كل قراءة 

 .(1)، واجتماع الرغبة مع موضوعها في القراءة ذلك هو الايروسيةشيء من الايروسية

بالطابع الايروسي الذي يجذب الجسد يتمتع شأنه شأن  رولان بارتإن النص عند  
يعطيه صبغة مادية ووجودا يجعل القارئ يتلمسه  القارئ إليه، وكون النص جسدا هو ما

اءة سمات عدة لها علاقة بالايروسية هي ويدركه ويتذوقه بعباراته وألفاظه، وتجتمع في القر 
لأشكال نمذجة  بارتيقيم "الانزواء، السرية، انفعالات الجسد المختلطة والمتشابكة...إلخ. 

ثلاثة سبل يمكن لصورة القراءة، من  –في نظره  –وأساليب "الرغبة" في القراءة، هناك 
 خلالها امتلاك الذات القارئة:

       في الصيغة الأولى يقيم القارئ علاقة بالنص المقروء؛ يتلذذ ببعض الكلمات  -
 أو الصفحات أو المقاطع.

في الصيغة الثانية، يكون القارئ منجذبا بالقوة إلى الأمام، ومن خلال هذا الاستهلاك  -
 المتلهف والحاد تتحقق اللذة.

 تابة، القراءة هنا ناقلة للذة"مغامرة الك بارتما يسميه تتمثل الصيغة الثالثة في  -
 .(2)".الكتابة"

 مخططا لكيفية امتلاك النص للذات القارئة وكيف يحدث الاشتهاء بارتوضع بذلك 
 بذلك تتحقق اللذة.المتبادل، وكيف يصل القارئ إلى مغامرة الكتابة القراءة و 

على ربط مذهب اللذة بالألم "لإثارة القراءة، وتحفيز أسسه الثقافية وتفعيل  بارتوعمل  
يجاد حالة من التوازن في عملية التلقي بين نزعة الموافقة الثقافية مع  علاقته مع اللغة، وا 
الشكل النصي، وبين الميل إلى تحطيم الأشكال اللغوية، لذلك كان مبدأ اللذة النصية حالة 
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( يتم ممارسة فعل Bodyي تحويل النص أو عملية الكتابة إلى جسد )من الاتساق تقتض
أجزائه، وتوصف عملية القراءة بأنها حركة الجسد المتموج قياسا إلى الفعل  التلذذ مع

زاحة المعاني  الجنسي، وقد أطلق على عملية القراءة هذه، وتخيل النص بوصفه جسدا، وا 
إن تشبيه النص بالجسد يدل  .(1)"الفانتازي( وتحصيلها عن طريق اللذة بـ)التحرر الجنسي

على أن النص بإمكانه أن يكون دالا، مثل أن بإمكان الجسد أن يصبح دالا حاملا لرموز 
بإمكاننا أيضا أن نبحث عما فأن نكشف خبايا النص ونهتك أسراره،  استطعناودلالات، فإذا 

 في الجسد من دلالات ومعاني.

فسي، نجد تأكيدا لهذه الرؤية مع لذة النص بالتحليل الن وكما سبق وتحدثنا عن علاقة 
 Jacques جاك لاكانو بارتالتي تجد تقاربا بين آراء  Edith Kurzweil ديث كيروزيلإ

Lacan  كله لا يمكن فهمه إلا بعون من التحليل النفسي  بارتفي قولها "والحق أن مسعى
السياقية والرمزية الآنية. صحيح أن الذي ينظر بعين الاعتبار إلى التداعيات الصوتية و 

لا يقوم بتحليل نفسي للأفراد أنفسهم بل بتحليل نفسي لنصوصهم فحسب، ولكن  رولان بارت
الغرابة، وعلى نحو يبدو وكأنه يؤثر على التداعيات  يلح على تداعيات غريبة كل

 .(2)"الفاضحة

ية، سياقية إلى النصوص كمحلل نفسي، فيدرس مختلف التداعيات من صوت بارتينظر 
"يتابع  بارت، فإن ديث كيروزيلإعن لغة اللاوعي فحسب ما أوردته  ورمزية، أما عن حديثه

        (بارتمدخلا نصيا بارتيا )نسبة إلى  -بدوره- " الذي يتبنىجاك لاكانما فعله "
 على أي –كليها  . إن"الشهيرة عن "الرسالة المسروقةجديدا، خصوصا في حلقته الدراسية 

، عن طريق الإعلاء من فكرة الدال، فيما يقول كلها. يقرأ نصوص المجتمع المعاصر –حال 
يوحد، ويعيد  بارت رولانيتجه إلى الكشف عن اللاوعي، فإن  جاك لاكانولكن إذا كان 

  أولا، ليلح على استخراج كل علاقة ممكنة تصل هذا النص اكتشاف مقولاته اللاوعية
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  فيما  signifier والمدلول signالعلامة  بارتبقارئه؛ فتلك هي الطريقة التي يثور بها 
في دراستهما لنصوص معاصرة واتجاههما للكشف  لاكانو بارتيتفق كل من  .(1)" "يقول
 البحث عن كل علاقة بإمكانها أن تصل النص بالقارئ. بارتاللاوعي، ويضيف إليها  عن

     " عن نوع آخر من رولان بارتفي كتابه "الأدب عند  فانسان جوفوقد تحدث 
اللذة، وهو اللذة الفيتشية الأكثر حسية، والمقصود بها لذة الكلمة والبريق والتفصيل يقول: "إن 

خاص للشيء، فالشيء المجسد والمرجعي  الفيتشية البارتية ترتبط أولا بتذوق استيهامي
والحسي يلون بشهوانية الكتابة التي فضلا عن ذلك مجردة وثقافية، فهو مثله مثل الجزء 

نلاحظ اهتماما  .(2)"العاري الذي تكشف عنه الملابس حسيا، يتم نقله إلى النص بكثافة قوية
رئ في الظهور بين بما هو حسي ومجسد وملموس، وهنا تظهر أهمية القا لبارتمطلقا 

 الحين والآخر في ثنايا النص.

على أن القراءة الحقيقية هي القراءة التي تقيم علاقة شهوانية مع  فانسان جوفويحكم  
العمل الأدبي؛ فالقراءة بالنسبة له هي فاعلية تبنين وأساسها هو الجيد، والمقصود بذلك ما 

رولان " بارتيحدد القارئ بوصفه ذاتا فردية خاصة وأصلية. ويستشهد بمقتطف من كتاب 
سد مبني على الاختلاف ولا يمكن اختزاله، وهو أيضا بقلمه" أين يذهب إلى أن الج بارت

 .(3)مبدأ كل تبنين

ففهم  ات التي تتصل بالنص في كل مرة؛وتختلف القراءة وتتأسس وفق اختلاف الذ
حمولة النص تكون انطلاقا من حمولة القارئ الثقافية ورغبته، "فالقراءة وهي تتأسس كل مرة 

ا نفهم لماذا ينبغي أن نبحث عن اللذة النصية رغم على ذات مختلفة هي دائما وحيدة. وهكذ
العلاقة الأكيدة التي تقيمها مع الثقافة في الجيد الخاص لكل ذات أولا. فالحمولة الثقافية 
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للنص تصل إلى القارئ وفق خصوصية رغبته، ونحن ننتقل عبر سلسلة من التوسيطات 
ير الإيحاء يرتكز على حركات الجيد الفردية والذاتية. وهكذا فتقبل التشكيل الدال الذي يث

في كل  نبحث عنه إن ما .(1)"التي تشكلنا الثقافة )الآسرة أو المنفردة( أكثر مما يرتكز على
 ، ويصل إلى أعماقنا.عمل أدبي هو ما يؤثر فينا

القارئ يرقص على أنغامه أن من أهمية القارئ من خلال مراهنته على  بارتيزيد 
أين  النص، فهو يسهم في إبداع سياقات قد تكون متفقة أو مختلفة؛الخاصة لا على أنغام 

تصبح كل قراءة تحد لذاكرة القارئ، ويغدو النص داخليا أكثر من كونه نهائيا أو محددا. ولذا 
وتوجهات ما بعد البنيوية التي تر  استحالة الحياة  بارتنجد ترابطا دلاليا كبيرا بين توجه 

، وبه يستطيع القارئ بارتالنص اللانهائي هو محط دراسة  .(2)الدلالية خارج نص لانهائي
 أن يبدع ويصل إلى قراءات متعددة انطلاقا من سياقات يكونها قد تكون متفقة أو مختلفة.

، ودور الكتابة هو ما يمنح الدليل للقارئ بأن النص ملكه بارتتقابل الرغبة اللذة عند 
ة الكتابة باللذة التي تنتج عن الرغبة لا تخص نصوص المتعة فقط، بل "وعلاقويرغب فيه، 

من نص اللذة إلى لذة النص. إن مقاربة الكتابة في  بارتتتعلق بالكتابة عموما ولهذا يتحول 
يهتم بالكتابة الأدبية أو ما أسماها  بارتعلاقتها مع اللذة تطرح اهتماما واسعا، وهذا ما جعل 

واهتم بلذة النص وبنوع خاص  ،نص اللذة بارتلقد أهمل بذلك  .(3)"بةالدرجة الصفر للكتا
     من الكتابة هو الكتابة الأدبية التي ميز فيها بين الكاتب الذي يريد أن يجعل لما يكتبه

 معنى، والمؤلف الذي يقف اهتمامه على اللغة والكلمات.

 النص .3

أن بما بعد البنيوية، وكما سبق وقلنا ب عليهانهارت البنيوية لتحل محلها ما اصطلح 
قد تحول من البنيوية إلى ما بعد البنيوية، أين تم الاستغناء عن ف ؛كان أهم فلاسفتها بارت
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 إنه دور جديد في توليد المعاني، و"إلى القارئ الذي أعطي لبناه الجاهزة الكاتب بمعاييره و 
نقلة "س/ز" بالمقارنة مع التحليل البنيوي هي اكتشاف مفهوم "النص" فما هو النص؟ إنه 
كمية دينامية لا محدودة من الشفرات التي عن طريقها ينتج مقدارا من اللغة مقدار على تعدد 
المعاني. ومن المستحسن أن نذكر بأن قدرات اللغة هي أوسع مما قد يقدره الاستعمال 

فالتوليفات  الوظيفة التواصلية أو التمثيلية. ن اللغة بالفعل لا يمكن اختزالها فيالنفعي لها. إ
 .(1)"الشكلية واللعب بالمعاني هي أشياء، بسبب طبيعتها نفسها غير محدودة

إن حركية النص تجعله مفتوحا على عدد لا محدود من المعاني، كما أن إمكانيات اللغة 
لا يمكن حصرها في وظيفة معينة، و"العمل النصي بامتياز هو العمل الذي يختار استغلال 

للإنجاز كل الإمكانيات اللغوية إلى الحد الأقصى. وهكذا، يظهر الأدب إذن كحقل مميز 
شكل أساسي إلى موارد اللغة المجمدة عادة بسبب الوظيفة التواصلية ، لأنه يلجأ وبالنصي

لها. وبعيدا أن يكون محصورا في الهدف المرجعي، فإنه يستعمل بالفعل كل إمكانيات 
الشيء الكلامي كي ينفتح على تعدد المعاني. ولهذا فمن المستحيل النظر إلى العمل الأدبي 

أن يعرف كنقطة التقاء العديد من المركبات الدلالية كبنية منغلقة على نفسها، بل من الحق 
 .(2)"التي ينتج عن تأويلها التعدد في المعاني

     ينفتح النص على العديد من المركبات الدلالية ويستغل كل إمكانياته اللغوية، وهذا 
ما يسمح بالتعدد في الدلالات والمعاني، إن مثل هذا التحليل النصي هو ما سيطر على نقد 
ما بعد البنيوية، فلم تعد تحده حدود ولا تقيده قيود شأنه شأن النقد التقليدي، ففي هذا 
المستو  من التحليل يتم التلاعب بالمعاني، والوصول إلى مكامن النصوص وأغوارها. و"لقد 

      في خطته لتقديم تحليل نصي ذي نكهة حداثية، إلى عد النقد ممارسة فوق  بارتاتجه 
ها، وأن ائق بل الإقرار بأهليتها، أو جواز مهمة النقد لا تتحدد باكتشاف الحق اللغة، بمعنى أن

 ن حدها يتمثل بجوازها أو عدم ، بل أدقةاللغة هي نفسها ليست صادقة، أو غير صا
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جوازها، وحد جوازها هو أن تؤلف نظاما منسجما متسقا من العلامات في النص، وأكد أيضا 
سواء كانت إيجابية  –على أن التحليل النصي يعمل على الكشف عن المعنى المجسد للقيم 

 –وهو يقترح ذلك المعنى ولكن لا يحدده لأن المعنى مفتوح حسب تلقيه، والنص  –أم سلبية 
 بناء يتكلم وفقا لرغبات القارئ ولذلك فإن مهمة التحليل النصي ليست إعادة – بارتكما قرر 

 .(1)"النص بل بناء نظامه حسب رسالة

ينظر إلى اللغة وهي تؤلف نظاما من  بارتالتحليل النصي الحداثي الذي يقترحه 
العلامات في النص، ووظيفة هذا التحليل هو الكشف عن المعنى لا تحديده لأن المعنى 

في كتابه "في  عيلان عمردث وفقا لرغبات القارئ، ويجد مفتوح على متلقيه، فالنص يتح
 "التحليل النصي يختص أساسا بالنصوص المكتوبة  مناهج تحليل الخطاب السردي" أن

     فقط، ويعمل على البحث في التشظيات والانشطارات الممكنة للنص، والتحليل النصي 
لا يبحث عن معنى النص أو في إعطاء معنى له، بل غايته بناء تصور متخيل لتعددية 

 .signifiance"(2) النص، وانفتاح مفترض لإدلاله

 والتحليل النصي الذي يقترحه، وجب الإشارة بارتيث عن النص عند وفي سياق الحد
اعتمد فيه " فقد سألة السردالنقدية التي تتناول م هالذي يعتبر أهم كتب "س/ز"كتاب  إلى

       :بارت رولانن مرحلتين ميزتا حياة أسلوبا مغايرا؛ رأ  فيه النقاد أنه الخط الفاصل بي
من خلال  بارتإذ يمكن للمرء أن يفصل بين المرحلة البنيوية وما بعد البنيوية في أعمال 

 أربعة، وهذان العملان هما: عملين لا تفصل بينهما سو  أعوام

  .1661" مدخل إلى التحليل البنيوي للسرد؛" - 

 .1671وكتابه الأكثر شهرة "س/ز سارازين" عام  -
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قد أقامها بين عامي  بارتإلى الحلقات الدراسية التي كان  ي أساساويستند الكتاب الثان
 (، عنوانها سارازينBlazac) بلزاك، وتناول فيها بحثا مسهبا لقصة الكاتب 1668-1666

Sarrasinne"(1). 

مقاربة جديدة غير نمطية، فلكل نص خصائصه وبنياته التي  "س/ز"في  بارتيعتمد 
مع بنية "لا يتعامل ص، والتحليل السردي الذي يقترحه تجعله يختلف عن غيره من النصو 

؛ فالنص الدال lexies النص الكلية، بل علينا القيام بتجزئته، وتقسيمه إلى وحدات قرائية
حين يجتزئ إلى وحدات ومقاطع قصيرة، تتحطم قوة تماسكه السطحية وامتداده، مما يجعل 

العميقة، والكشف عن الاستراتيجية التي  التحليل صعبا وهذا ما يمكننا من البحث في بنيته
تاحة المجال لتفكيك وحداته  تمت الصيغة وفقها. فالقارئ مطالب بتحطيم شبكة النص، وا 
التي تمكنه بعد ذلك من الانطلاق في القراءة بصورة تعارض الطريقة الكلاسيكية المدرسية؛ 

 .(2)"فالنص يعبر باستمرار، وبطرق شتى، عن لانهائية القراءة

نما ينبغي لا ينبغي أن ينظر إليه في صورته  بارتإن تحليل النص في نظر  الكلية، وا 
إلى المعنى وقد طبق منهجه على ، ومهمة القارئ هو تفكيك النص للوصول وتجزئتهتقسيمه 
    وحدة قرائية متتالية، تتباين في طولها بين مقطع 561أين قسمها "إلى  "س/ز" قصة

بأكمله، أو كلمة واحدة، ثم قام بتحليل هذه الوحدات القرائية في ضوء شيفرات النص الخمس 
 (3)التي حددها كمايلي:"

 ؟ACTورمز لها بــ  الشيفرة الحديثة التعاقبية للأفعال المؤلفة للسرد )الأحداث( -1
 . HERبــالشيفرة التأويلية ورمز لها  -9
 .SYM ـالشيفرة الرمزية ورمز لها بـ -9
 .SEMرمز لها بــ  ( فقدsémesالشيفرة الدلالية والتي تمثل فيها الدوال ) -2
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 .REFورمز لها بــ  الشيفرة المرجعية وهي تشير إلى شيفرات متداولة ثقافيا، -5

نفسه في  بارتإن هذه الشيفرات الخمس تشكل موضعا يمر من خلاله النص، وقد وجد 
حاجة ضرورية لإضافة شفرة سادسة "لقراءة نص كلاسيكي كنص سارازين، ويتعلق الأمر 

 .التي تمكن المؤلف من تقديم سرده كسرد حقيقي C. d’accréditement "بشفرة الاعتماد"
فعندما تحكي شخصية ما قصة مثلا تجد نفسها في نفس الوقت مبعدة عنها، ذلك لأنها هي 

 .(1)"ةيمؤلفها، فتصبح حقيق

تبنى الكتابة الأدبية بتعدد الشفرات، وهذا التعدد هو ما يكسب النص معاني متعددة  
لة خيانة اللغة، وكيف للتحليل النصي أن يخون إلى مسأ بارتوتأويلات كثيرة. كما أشار 

اللغة ويراوغها. إن "هذه الخيانة تسمح بإدراك اللغة خارج سيطرتها في ثورة دائمة، وهذه هي 
من هذا التوجه الانفلات  بارتوظيفة النص المتشكل من نسيج الدلائل والعلامات، وقد أراد 

أنه  بارتشريعية اللسان قانونها، وقد نسي من فاشية اللسان وتسلط اللغة التي عدها سلطة ت
وقع في فاشية من نوع جديد تتمثل في الاعتداء على ملكية اللغة الأزلية التي تقتضي 
اشتغال وحدات العلامات بعيدا عن طرق التلاعب بها وتحويل مسارها الدلالي، وما أراده هو 

 .(2)"ل المراوغةتقديم المعنى البعيد والتلاعب بحقيقة النص وفقا لرغبات فع

وفقا قيودها، ويحول المسار الدلالي للغة ها و اللغة ليتخلص من سيطرت بارتيراوغ  
، وهذا ما اعتبره صاحب كتاب نقد النص فيما بعد البنيوية تعديا صارخا على اللغة لرغبته

 التي يفترض أن تشتغل وحدات علاماتها بنظام أزلي معروف.

بأن التحليل النصي البارتي تحليل  "فيما بعد البنيويةتاب "نقد النص وقد حكم صاحب ك
رافض لكل ما أتت به البنيوية من مقولات ومفاهيم؛ فهو تحليل تفكيكي بامتياز ويظهر 

 بما يأتي: بارت"ويمكن تحديد خطوات التحليل النصي عند  ،التحول الفكري البارتي

                                                           
 .52-57فانسان جوف: الأدب عند رولان بارت، ص  (1)
 .192-197محمد سالم سعد الله: نقد النص فيما بعد البنيوية، ص  (2)
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 الكشف عن الأصوات المتعددة داخل النص. .1

الدلالية في النص بالاعتماد على مكونات ثلاثة )اللسانيات، التحليل تصنيف المادة  .2
 النفسي، المفاهيم الماركسية(.

بناء نظام النص من خلال تفكيك الرموز بالاعتماد على أسس معرفية ذات منهج له  .3
 .(1)"أدواته في تفكيك النص

ها ترتكز بأن ووجد"ساراسين"  بلزاكفي معالجته لرواية  الخطوات السابقة بارتطبق  لقد
لكشف الأقنعة الايديولوجية  ةفي محاول ثلاث هي اللغة، الاقتصاد والجنس. على أركان
، وشكلت هذه الأركان تأويلا لمستو  الرمز في الرواية. إن هذه الرؤية وتعريتها البورجوازية

بين العلاقة فهو يريد أن ي ؛البارتية محاولة منه لإظهار فكرة مراوغة النص، اختلافه، وتعدده
  .(2)يديولوجية، ويساهم في تكسير وتفكيك الرمزية الغربية وخطابهابين السيمائية والإ

رؤية جديدة في النظر إلى النص وطريقة تحليله، لذا كان  لبارت "س/ز"أظهر كتاب 
محط اهتمام النقاد، واعتبر من بين الكتابات المميزة له؛ فهو يقترح نقدا مبتكرا للمادة الدلالية 
والسردية دون إغفال للنص والقارئ )نقصد به عملية التلقي المرسل والمرسل إليه(، كما أن 

ائلة أن "الفكرة الق كولر جوناثانويجد  الغربية ونسف لمفاهيمها.كتابه نقد صريح للميتافيزيقا 
تغييرا جذريا بانتقاله من البنيوية إلى ما بعد البنيوية هي شهد في "ص/ز"  بارتبأن فكر 

فكرة ساعد هو نفسه على تعزيزها، بيد أن الاهتمامات التي تضمنها الكتاب كانت حاضرة 
 .(3)بوضوح في جميع أعماله السابقة"

 

                                                           
 .192محمد سالم سعد الله: نقد النص فيما بعد البنيوية، ص  (1)
 .192، ص نفسهينظر: المرجع  (2)
، مصر، 1فرج، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، طن كولر: رولان بارت، مقدمة قصيرة جدا، تر، سامح سمير اجوناث (3)

 .70، ص 9011
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 الكتابة .4

لأهميتها، والدور الذي حملت به، أين وقفت  نظرا تعد الكتابة من أهم مقولات التفكيكية
في وجه الصوت الذي لم يعد كافيا للكشف عن المعاني والدلالات، فالكتابة تسعى "إلى 

  وتسعى للانفتاح أكثر تى تصل إلى علامات تقاوم كل تقريرالبحث عن معاني أكثر حرية ح
الكتابة  بارتفأكثر، فيصبح النقد كتابته على أنقاض كتابة أخر ، وفي هذا السياق يصف 

بأنها هدم لكل صوت، ولكل أصل فالكتابة هي هذا الحياد، وهذا المركب، وهذا الانحراف 
الذي تهرب فيه ذواتنا، الكتابة هي السواد والبياض الذي تتيه فيه كل هوية، بدءا بهوية 

. الكتابة بهذا المعنى هي تعبير عن التفرد والتميز الإنساني من خلال الجسد الذي يكتب
 .(1)"احتوائها على عذابات المبدع، إنها تقيم علاقة حوارية مع القارئ من خلال انفتاحها

إن فهم الكتابة في التفكيكية يفترض أن تبني النص على الاتفاق والاختلاف، وأن تسعى 
جاءت في النص لأن الكاتب  مهمة القارئ تقرير أفكار وحقائق للمعنى واللامعنى، "فلم تعد

الأول سبقه إلى ذلك. ولكن في أن يشتق من الخطاب معنى جديدا، وفي أن يأتي بلغة ثانية 
عادة كتاب  اه لينمو تتكاد تكون لغة ذلك العمل ولكن تتميز عنه. إنها الحرية في قراءة النص وا 

"تهشيم  بارت رولانتابة أكثر من هذا في تصور بعد ذلك بالابتعاد عن كاتبه، والك
عادة لخلقه"، إنها استعمال متميز للغة ذاتها لتغرق في الرمزية والغياب  للعالم)الكتاب( وا 

    تمنح الكتابة حرية جديدة للقارئ تتمثل في إعادة خلق النص وكتابته من .(2)"المؤجل
نما  ينمو مع كل قراءة بصورة مغايرة، فالقارئ جديد، فالمعنى لم يعد موجودا عند المؤلف، وا 

 يشارك في إنتاج النص مما يحقق وجودا متجددا للنص لا يفنى مع الزمن.

من بين المصطلحات الأكثر تشويشا؛ فهو يشتمل على  بارتومصطلح الكتابة عند 
"أساطير" تعني الكتابة الاستعمال  ،"لدرجة الصفرامعنيين متناقضين، ففي كتبه "

وجي والاجتماعي للغة الأدبية، كما أنها وسيط بين الإبداع والمجتمع، أما في كتبه الايديول
                                                           

 .77ت وسامية راجح: فلسفة النقد التفكيكي، ص ريبشير تاوري (1)
 .72-77، ص نفسهالمرجع  (2)
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بعد عشرين سنة "ساد"، "فوريي" و"لويولا" فإنه ينظر إلى الكتابة على أنها تحريف للخطاب 
 .(1)لكتابة تعبر أيضا عن تحرر ثقافياإن الايديولوجي المهيمن، بل 

  الثانية للكتابة عن رغبته في تحقيق حرية أكبر تتجاوز بها الكتابة  بارتتكشف نظرة 
             لإيديولوجياما هو سائد ومهيمن، والاتجاه نحو صياغة قواعد جديدة للمجتمع أو ل

لهذا فالكتابة التي كانت في "الدرجة الصفر" مرآة للوعي البورجوازي قد اكتسبت " .أو الفلسفة
في  .(2)""، فأصبحت هي اللغة المفتوحة والمتحررة والمتغيرةلويولارفيي و ، مو مجدها في "ساد

كل مرة عندما يكتب الكاتب مفردات نصه فإنه يضع وجود الأدب في حد ذاته موضع 
 .(3)بتاريخها هو المأزق الخاصو تساؤل، هذا ما تعطيه الحداثة للقراءة في تعددية كتاباتها 

لم تعد الكتابة مجرد كلمات وألفاظ مسبوكة بطريقة جمالية وفنية على الورق، والمعنى 
     موجود في ذهن المؤلف الذي تحكمه معايير وقيم تفرض عليه حدودا لا ينبغي 
نما أصبحت لعبة جديدة يسيرها المتلقي للكشف عن الموجود واللاموجود، وير   تخطيها، وا 

الكتابة ليست تواصلا برسالة تنطلق من المؤلف لتصل إلى أن "" س/ز"كتابه في  بارت
تحديدا وخصوصا، صوت القراءة بذاته: المتكلم الوحيد في النص هو  ،القارئ؛ إنها

 .(4)"القارئ

وتؤسس لطرف جديد هو القارئ بدور  المؤلف،تلغي  بارتإن الكتابة التي يفترضها 
نتاجه،  أن "الكتابة فاعلة مفادها  فكرةأشار أيضا إلى كما رئيسي في تشكيل المعنى وا 

نما كاتب عمومي، موثق لا تكلفه  متعدية؛ لأنها تعمل لصالح القارئ، لا يمارسها مؤلف، وا 
نما بتدوين ما يمليه عليه هذا الزبون من جرد  المؤسسة بتملق أذواق ورغبات الزبون، وا 

الكشف والشفافية، أمور هذه السلعة: لمصالحه وللعمليات التي يدير بواسطتها، داخل اقتصاد 

                                                           
 .19ينظر: فانسان جوف: الأدب عند رولان بارت، ص  (1)
 .19المرجع نفسه، ص  (2)

(3) Roland Barthes : le degré zéro de l’écriture, Edition du Seuil, Paris, France, 1972, p 45.  
 .902، ص 9011، بيروت، لبنان، 1رولان بارت: س/ز، تر، محمد بن الرفه البكري، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط (4)
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تصبح الكتابة فاعلة غير أنها تتعد  المؤلف إلى القارئ، هذا المؤلف الذي  .(1)حكي"الم
يكتب من أجل القارئ، يكتب للآخر حسب ما يريده وما يتذوقه، وهنا تغيب شخصيته ويلغى 

 دوره.

 التقويم النقدي .5

  أنه  بارتير  قا من معايير محددة، و يكون انطلاإن تقويم النوعية الأدبية لعمل أدبي 
كم أمر لا يتم التمييز بين أدب سيء وأدب جيد انطلاقا من معايير بسيطة ونهائية، وهذا الح

 .(2)متعود عليه على مر الزمن

والأحكام التي نصدرها على العمل الأدبي تختلف باختلاف طبيعة النص التي قد تكون 
إشكالية القارئ وحكمه على الأعمال  بارتطبيعية أو ثقافية أو تاريخية أو جمالية، وطرح 

فالمعاصرة مسؤولية القارئ والذي "لا يمكنه أن  ؛الأدبية سواء أكانت معاصرة أو ماضية
، وهنا تكمن وضعية ليست سلبية خارج الزمن الذي يعيش فيه، ولكن ليحكم أبدا على أعما

في شيء، إنها ترخص مقاربة جديدة جذريا للنصوص القديمة. وينبغي أن نعرف كيف نقوم 
في خلق أداة نقدية أصيلة توافق  بارتأعمال الماضي وفق قاعدة المطلق الجديد. هكذا فكر 

المعاصرة، تلك التي جاءت بعد القطيعة الملارمية المنطق الأدبي الجديد لملامسة النصوص 
 .(3)"الكبيرة في القرن الماضي

أن يطبق هذه الأداة النقدية على أعمال الماضي مما يسمح بمقاربة جديدة  بارتيريد 
داة التحليلية المعاصرة كما هو معلوم هي "النص" إن هذه الأ"ولهذه النصوص القديمة، 

المحدد كحقل منهجي وكأداة تصويرية وكمجموعة روحية من القوانين، والمرتكز على العمل 
ذن فالتمييز بين القديم والجديد le produitوليس على المنتوج  la productionوالإنتاج  . وا 

 لغة تصبح قديمة عندما يتم تكرارها)...( يتم تأسيسه على الأقل فيما يتعلق بالدال: إن كل
                                                           

 .902، ص السابقالمرجع  (1)
 . 22جوف: الأدب عند رولان بارت، ص  ينظر: فانسان (2)
 .25، ص المرجع نفسه (3)
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وبالمقابل فالجديد هو الذي يشكل "المتعة". والنتيجة الحتمية للرأي القبلي هذا هي أنه 
 .(1)"أدب المستقبل عمال الموجودة قبلا، يتم استشرافانطلاقات من قراءة الأ

فأدب  ؛تقبلإن النصوص الماضية هي من تعطينا نظرة استشرافية مستقبلية لأدب المس
الماضي يلغي نفسه ليتحدث عن أدب لم يخلق بعد؛ فما نقراه هو أدب ونص المستقبل 

قراء معاصرين لإنتاجية ار الأساسي الذي هو بالنسبة لنا كيوجهنا بحسب رغبته. و"المعي
الذي  le texte scriptableاللامحدودة للغة القيمة الإيجابية، إنما هو "النص المنسوخ" 

 .(2)"قيمته السلبية lisible etext elيشكل "النص المقروء" 

على تجربة الكتابة، لأنها تمنح للقارئ حرية إنتاج النص، وفي يمنا تقو يجب أن يعتمد 
 -كتابته( هو القابل -: "ما يمكن اليوم كتابته )إعادة"س/ز"في كتابه  بارتهذا يقول 

للانكتاب قيمتنا؟ لأن رهان العمل الأدبي )الأدب كعمل( أن  –للانكتاب. لماذا كان القابل 
يجعل من القارئ منتجا للنص وليس مجرد مستهلك فحسب.إن أدبنا متسم بالطلاق البائن 

   ه؛ بين مالكه والقاسي، الذي تبقي عليه المؤسسة الأدبية بين صانع النص ومستعمل
 .(3)"وقارئه وزبونه، وبين كاتبه

كل قراءة، وهو يتطلب  معإن النص المكتوب هو نص يستطيع القارئ أن يكتبه وينتجه 
أيضا  بارتالكاتب، وتحدث  يفوق دور اإيجابي اتأويلا مستمرا ومتغيرا، وهنا يعطي للقارئ دور 

فهو قارئ غارق في  ؛منتجالا  نسانا مستهلكانص المقروء الذي يجعل من القارئ إعن ال
 السلبية تتلخص مهمته في استيعاب الرسالة واستقبالها فحسب.

ويأخذ النص المقروء سمات النص الحداثي التي هي نفسها سمات النص الكلاسيكي 
، فهذا النوع من النصوص كتب ليوصل رسالة محددة، ويأتي بعد ذلك دور القارئ بارتعند 

، والأمر نفسه مع المؤلف الذي يقتصر والاستقبال راكالسلبي الذي تقتصر مهمته على الإد
                                                           

 . 21-25فانسان جوف: الأدب عند رولان بارت، ص  (1)
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يعرض الوقائع فحسب، أما النص المكتوب هو نص و  دوره على دور الممثل الذي يقدم
نتاجه مع كل قراءة، ويتحول القارئ إلى منتج للنص  مفتوح ما بعد حداثي، يعاد كتابته وا 

 .(1)يشارك الكاتب في ذلك

 في كتابهما "دليل الناقد الأدبي" سعد البازعيو ميجان الرويليويضيف كل من 
  مجموعة من السمات والخصائص التي نستطيع بها أن نتعرف على ماهية النص 

تتم معايشة النص وتجربته على أنه فاعلية أو حيوية  (1)" المكتوب، وندركه بشكل واضح.
وهو نص في صراع  (2) ناشطة للغة، فهو عملية إنتاج، وليس مادة قابلة للاستهلاك.

 ومواجهة مع حدود العرف والمقروئية وحدودهما لأنه يتجاوز الهرمية العرفية للنوع الأدبي.
ه بالدال الذي يتسم باللعب دلولات إرجاء أبديا عن طريق تشبثوهو نص يمارس إرجاء الم (3)

 (4) الحر، وهي سمة تجعل من المحال إغلاق النص أو انتظامه وقيامه على مركز محدد.
حالات وصد  أصوات مختلفة ومن لغات  ويتألف هذا النص من مقتطفات ومرجعيات وا 

)هي ذاتها مجهولة الأصل ولا تدل على نقطة أصل معينة(. من هنا يكتسب ثقافية متباينة 
النص تعددية المعنى التي لا تقبل الاختزال، والنص بذلك لا يسعى إلى إبراز الحقيقة 

نما يسعى  يأتي المؤلف إلى هذا النص ليس كأصل  (5) إلى نشر المعنى وتفجيره.وتمثيلها وا 
نما كضيف قارئ كغيره من القراء. يبرر أو يفسر القصد يقوم القارئ بإنتاج  (6) والمعنى، وا 

هذا النص كلما قرأه وكأن عملية القراءة هي مشاركة من القارئ يقدمها للمؤلف كي ينتجا 
لى و  يتجه هذا النص (7) النص معا.  .(2)"(متعة جنسية)يفضي إلى طوباوية مغرية وا 

  "منتوجات )وليست  النصوص المنقرئة والقابلة للقراءة بأنهاعلى  بارت ويحكم
 .(3)"إنتاجات(؛ تشكل الغالبية العظمى من أدبنا

                                                           
 .922ينظر: ميجان الرويلي وسعد البازعي: دليل الناقد الأدبي، ص  (1)
 .925-922، ص نفسهالمرجع  (2)
 .92رولان بارت: س/ز، ص  (3)
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إن هذه النصوص تكون قابلة للقراءة لا للكتابة وهي تمثل القيمة السلبية للنصوص 
أما  على النصوص الاتباعية الكلاسيكية بأنها نصوص قابلة للقراءة. بارتالمكتوبة، وحكم 

عملية جديدة هي التأويل يقول: "ليس  بارتعن كيفية الفصل بين هذين النصيين يقترح 
   حد ما(، إنما إلى القصد من تأويل نص ما إعطاؤه معنى )معقولا إلى حد ما، وحرا 

ه، لنبسط أولا، صورة ير نوعية التعدد الذي جبلمين وتقدمعناه، على العكس من ذلك، تث
لا يتسلط علها أي قيد من قيود التمثيل)التقليد( ليفقرها. في هذا النص المثالي  تعددية ظافرة

تتعدد الشبكات وتلعب فيما بينها، دون أن تستطيع أي واحدة منها أن تترأس الأخريات 
المدلولات، فهو لا بداية له، إنه وتطغى عليها؛ هذا النص مجزة دوال، وليس بنية من 

على وجه  ،للانقلاب، يمكن الولوج إليه من شتى المداخل، دون الادعاء عكوس، قابل
 .(1)"اليقين، أن هذا المدخل أو ذاك هو الرئيس

أن يتمتع هذا النص بتعدد معانيه التي لا يمكن حصرها لأن المعيار الذي يحكمها هو 
نوعا ثالثا من  بارتيضيف و  لا يقيده قيد، ولا يحسمه حاسم. لغته لانهائية؛ فالمعنى مفتوح

فالممكن قبوله هو ": le receivableالنصوص "في "بارت بقلمه" هو نوع "الممكن القبول" 
غير المقروء الذي يدرك، وهو النص الملتهب، وهو الإنتاج الخارج دائما عن كل محتمل 

هي الاحتجاج على الضغط التجاري  –التي يضطلع بها ناسخه ظاهريا  –والذي وظيفته 
 .(2)" "لمكتوبل

 القراءة والقارئ .6

    هو بإعادة إنتاج ما تتعلقبعملية الكتابة، فهي  بارتترتبط عملية القراءة عند 
 :جوف فانسانمكتوب، فما يهم في عملية القراءة هو الإنتاج لا المنتوج، وفي هذا يقول 

إن  .فميلاد القارئ ثمنه موت الكاتب" نعيد للكتابة مستقبلها، علينا أن نقلب الأسطورة، لكي"
، يبين الرهان Mantéiaفي مجلة "مانتيا"  1668هذا التأكيد المقتطف من مقال ظهر سنة 
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، فرفض اعتبار النص كإنتاج محدد نابع "الحقيقي للجدل النظري الدائر حول مفهوم "المؤلف
إبداعي، ليس له من هدف سو  تحويل نظام القارئ. ومن هنا، فإن القارئ، إذا لم من وعي 

 .(1)"الحية يكن العمل الأدبي نتاج أية هيئة عليا، هو الذي يملك إنتاج النص في حقيقته

من القراءة أن تكون إنتاجية بمعناها الإيجابي، لا أن تكون سلبية استهلاكية  بارتيريد 
     فالقراءة عنده بأبسط أشكالها هي إعادة كتابة النص، ومشاركة الكاتب في عملية 

بالقراءة هو ما جعله يركز على مفهوم الكتابة "بدلا من التركيز  بارتالإنتاج، ولعل اهتمام 
 : من يتكلم هنا؟ وقد وجد أنه بلزاكذلك بدأ مقالته بسؤال مقتبس عن على مفهوم المؤلف؛ ل

إمكانية للإجابة عن السؤال، لأن الكتابة تدمر كل صوت، وكل أصل، إذ إن الكلمة لا 
المكتوبة تنفصل عن مالكها على النقيض من الكلام الذي يرتبط بقائله، ارتباطا وثيقا، وما 

تعمل المقاربة البارتية على تدمير  .(2)"سود والأبيضيتبقى هو الكتابة ذات اللونين الأ
بالمتكلم، وتدعم الكتابة لانفصالها عن كاتبها، وانفتاحها على أفق القارئ  الصوت لارتباطه

 التي لا تحدها حدود. المتعددة وقراءاته

على نفي كل العناصر التي تحيط بالمؤلف، واعتبر أن النص يتألف من  بارتعمل 
هي حصيلة تلاقح لثقافات متحاورة فيما بينها، والنقطة التي يجتمع عندها هذا متعددة كتابات 
    . الكتابة الذي هو فضاء ترتسم فيه كل الاقتباسات التي تتألف منها هي القارئالتعدد 

الكتابة انفتاحها على المستقبل يجب قلب الأسطورة التي تدعمها فميلاد القارئ  ولكي تحقق
دعما لآرائه في اللسانيات التي وجدت أن عملية القول  بارتووجد  ،المؤلفيقترن بموت 

صدار العبارات لكي تؤدي دورها لا ضرورة لإسنادها إلى أشخاص متحدثين؛ فمن الناحية  وا 
 .(3)يمثل المؤلف إلا ذاتا تكتب فحسباللسانية لا 
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كل من القراءة والقارئ لمزيد من التدقيق في حديثه عن كل من  آراءه في بارتوأخضع 
ذا كان النقد يتوسط العلم والقراء الناقد والقارئ والمهام المنوطة بهما، والفرق بينهما.        وا 

لا يمكن لقارئ أن يدعي "ترجمة" الأثر الأدبي بوضوح أكبر، إذ ليس هناك ما هو أوضح فـ "
كل هو العمل يستطيعه القارئ هو توليد معنى معين، يشتقه من شمن هذا العمل نفسه. ما 

للعمل، أي أنه  يضاعف المعاني ويجعل لغة ثانية تطفو فوق اللغة الأولىالأدبي. إن الناقد "
دام من الواضح أن الأثر  يقيم تلاحما للعلامات )...( يتعلق الأمر بنوع من التزييغ. ما

نعكاس محض )...(هذا من جهة. ومن جهة أخر  إن لا يرتضي مطلقا الخضوع لا الأدبي،
تحول "محروس" خاضع لإرغامات بصرية: إذ عليه أن يحول كل شيء  –ذاته  –التزييغ 

    لاتجاه مما يعكسه. وألا يحول إلا وفق بعض القوانين، وأن يكون التحويل دائما في ا
  ةيخلق الناقد لغة جديدة على غرار اللغة الأولى مما يساهم في مضاعف .(1)" "نفسه

 لمعاني انطلاقا من شكل العمل الأدبي.المعاني، أما القارئ فهو يولد ا

ذا كان ذلك  بارتيجد  أنه يستحيل على الناقد أن ينصب نفسه بديلا عن القارئ، "وا 
حين يعير لقراءة  –أو نطلب منه هذا  –كذلك، فإنه لمن العبث أن يستخلص لنفسه فائدة 

الآخرين صوتا مهما جل جلالـه. وكذلك الحال، حين يجعل من نفسه قارئا يسند إليه القراء 
الآخرون مهمة التعبير عن مشاعرهم الخاصة، بسبب معرفته وحكمه. ولا يغير من هذا 

إذا عرفنا الناقد بأنه الأمر شيئا إذا صور أيضا حقوق الجماعة على العمل. ولكن لماذا؟ إننا 
 .(2)"قارئ يكتب، فهذا يعني أن هذا القارئ سيلتقي بوسيط خطير: هو الكتابة

صورة من الصور أن يكون الناقد بديلا عن القارئ، إذ أي لا يمكن ب ومن هذا المنطلق
مهما كان صوته  نفسه بإعطاء صوته لقراءة الآخرينليس من المفيد أن يسمح الناقد ل

 مسموعا في الوسط النقدي، وهناك وظائف مرتبطة بالنقد والقراء ظهرت في القرون 
الوسطى، و"لقد أقام العصر الوسيط حول الكتاب أربع وظائف متميزة: "الناسخ" )وهو الذي 
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"الشارح" يضيف من أشيائه شيئا أبدا(. و ينسخ دون إضافة(. و"المصنف" )وهو الذي لا
أخيرا، "المؤلف" و  لا يتدخل من تلقاء نفسه في النص المنسوخ إلا ليجعله مدركا(. )وهو الذي

 .(1)"معتمدا على سلطات أخر ( ،)وهو الذي يعطي أفكاره الخاصة

إن هذا النظام قد وضع لغاية وحيدة وهو الإخلاص للنص القديم، لأنه النص الوحيد 
يؤكد الوظيفة  بارتالمعترف به، ومثل هذا النظام ينتج نظاما قامت الحداثة برفضه. ثم راح 

الشارحة للناقد وفي هذا يقول: "والناقد ليس سو  شيئا آخر سو  "الشارح". ولكنه يملأ هذه 
)وهذا يكفي لعرضه(: فهو، من جهة أولى، مرسل، يقود مجددا مادة مضى المهمة تماما 

، في نهاية الأمر، مدينا بشيء راسين: ألم يكن )وهذه المادة كثير ما احتاج إليها العهد بها
وهو من جهة ثانية، عامل. فهو يعيد توزيع  .(؟لجان بيير ريشار فرليين، ولجورج بوليهما 

 .(2)"ا من المسافةعيكسبه نوعا من الذكاء، أي يكسبه نو عناصر العمل مجددا، وبشكل 

حياؤه بعد إعادة  يظهر الناقد كشارح بدورين فهو يعيد إرسال نص مضى العهد عليه، وا 
 بارتشرحه، أما الدور الثاني فهو العامل الذي يعيد توزيع عناصر العمل مجددا. وتحدث 

      عن انفصال آخر بين القارئ والناقد يقول: "فبينما نحن لا نعرف كيف يكلم القارئ
كتابا، نجد أن الناقد مضطر أن يتبع "لهجة" معينة. ولا يمكن لهذه اللهجة إلا أن تكون ذات 

بألف شكل وقد ينصب  د يستطيع أن يشك بنفسه، وأن يتألمصبغة تأكيدية. وكذلك، فإن الناق
    في  ،قاط غير محسوسة تأتي من مراقبيه الأكثر عداء. وهو لا يستطيعهذا على ن

نه لمن العبث  النهاية، يزعم المرء أن إلا أن يلتجأ إلى كتابة ممتلئة، أي إلى كتابة تقريرية. وا 
        تجنب العمل المؤسساتي الذي يؤسس كل عمل كتابي على اعتراضات من 

   أو الحذر. فنحن نر  هنا إشارات منظمة، كغيرها من الإشارات. وهي  التواضع، والشك،
 (3)"لا تستطيع أن تضمن شيئا
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     يعتمد على لهجةالتي يستعملها في قراءته للنص حيث  للقارئ طرقه وأساليبه
أنه من الضروري  بارتتأكيدية، ويؤسس عمله على مبدأ الشك والتواضع والحذر، كما يجد 

على الناقد أن يتمظهر بالعديد من الأشكال التي تدرك بصورة غير محسوسة من مراقبيه 
 ويشك بنفسه. بالإضافة إلى تركيز الناقد على الكتابة التقريرية.

ولا يمكن اعتبار القراءة مضيعة للوقت بأي حال من الأحوال، ذلك أنها تعمل على 
ن القارئ وهو يعيد خلق النص فإنه يخضع موضوعها، وتقرأ عددا غير محد د من الآثار، وا 

لميكانيزمات الكتابة، كما أن بعض مظاهر القراءة تنبع من خصوصيات الخطاب الأدبي 
 .(1)وفي المقام الأول من فعل القراءة ذاته

أيضا عن أهمية القراءة الأدبية التي تساهم في فهم الحكاية وملاحظة  بارتوتحدث 
قولا  فانسان جوفمنية التي تقع بين مختلف مستويات العمل، وفي هذا أورد العلاقات الض

حول القراءة الأدبية: "إن فهم السرد لا يعني فقط تتبع الحكاية، بل يعني أيضا التعرف  بارت
على طبقات فيها، ويعني إسقاط التسلسلات الأفقية "الخيط" الحكائي على المحور العمودي 

سماع( سرد ما ليست المرور فقط من كلمة إلى أخر ، بل والمرور قراءة )أو  المضمر. إن
 .(2)"أيضا من مستو  إلى آخر

لا يمكننا الوصول إلى المعنى إذا اهتممنا فحسب بالتتابع السردي وتابعنا الخيط 
اما إذا اكتفت الحكائي في بعده السطحي؛ "فالقراءة باعتبارها تجربة لا يمكن أن تنجز تم

 .(3)السطحي"بالمستو  

       هناك قراءة في العمق تلك التي توصلنا إلى المعنى وتجعل من تجربة القارئ 
 سـذي يؤسـح الـطمـو المـارئ، وهذا هـذة للقـاء اللـكر إلا في إعطـص لا يفـذات فاعلية، "إن الن
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ن صوت الكتابة ليختلط بشكل مطلق مع صوت القراءة  .(1)"تعبيره، وا 

إن القراءة تقدم لنا العمل خارج الظروف التي أنتج فيها، فيحدث تفاوت زمني بين زمن 
الكتابة وزمن القراءة، ومن شأن هذا التفاوت أن يعطي كل السلطة للقارئ ويعمد إلى إلغاء 
المؤلف؛ فالنص في مادية تدوينه يفترض قراءة تؤسسه كإنجاز للحظة التي تحدد كل كلام 

   يعبر العمل الأدبي وعن طريق القراءة عن ذاتي "أنا" فالكاتب نفسه  ومن هذا المنظور
وهو يقرأ بطرق مختلفة، يبدو وكأنه يضم هدفين مختلفين هنا "ذات الكلام" وهناك "ذات 

 .(2)و وكأنها سجينة خطاب لانهاية لهالآخر"، إن ذات الكاتب يبد

دمه الكتابة من أشكال يعتمد عليها تشكل القراءة مثلها مثل الكتابة إنتاجا وعملا، فما تق
ويميل العمل الأدبي إلى العمق والغموض وينفر من الوضوح  ،القارئ للوصول إلى المعنى

إن  .(3)"والسطحية، "فالقراءة الواضحة تمنع المتقبل من أي اختراع وتجمد قدراته على الإبداع
 إبداعه بل وتقضي عليه.تحدد ام القارئ وأمام تعدد المعاني، و البساطة تغلق الأفق أم

      فالقارئ وهو يحلل ويعيد بناء النص أو يسرد بين القراءة والتسمية؛ بارتربط 
يسمي، وهذه التسمية هي جزء من اللغة التي يستعملها القارئ. ويواصل بارت الحديث عن 

عليها من الناحية الإجرائية، فإن المعاني التي أعثر و "س/ز" "في التسمية والمعنى يقول 
نما علامتها النظامية: فلا حجة أخر  عن قراء ما  ةلست "أنا" الذي اكتشفها، أو آخرون، وا 

أن القراءة  غير نوعية نظاميتها ومكابدته، أو بعبارة أخر ، غير حجية اشتغالها. الواقع،
عثور على المعاني، والعثور على المعاني تسمية لها؛ لكن هذه المعاني  عمل لغة. القراءة

مسماة محمولة نحو أسماء أخر ؛ الأسماء تتناد ، يدعوها بعضها البعض، وتتجمع، ال
اسما: أسمي، أمنح الأسماء وألغيها، وأعيد؛ هكذا يمر  له وتجمعها يريد من جديد أن يتخذ

وبهذا  .(4)"النص؛ إنه تسمية في حالة صيرورة، وتخمين )اقتراب( لا يكل، وعمل كنائي
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العثور على المعاني تسمية لها، وهذه التسميات محمولة نحو تسميات أخر ، ثم  بارتيعتبر 
     تتجمع الأسماء لتأخذ أسماء جديدة وتلغي أخر  وهكذا. وخلص إلى أن النص ما هو 

 إلا تسمية في حالة حركية وعدم توقف.

ت والقراءة أيضا تحويلا تسعى القراءة للخروج بمعاني، هذه المعاني هي تسميات.و 
معين، تتداعى  دلالية في جمل النص، تتسم بالتذبذب والتردد؛ فإذا أردنا البحث في معنى

مجموعة من الكلمات والمدلولات، فتذهب القراءة في هذا الحال نحو التعدد والإيحاء 
 اللامحدود.

معه وتقيم تحب العمل  القراءة أن بارتير  وعن العلاقة بين القراءة والعمل والرغبة 
     فالقراءة، هي رغبة العمل، والرغبة هي أن يكون المرء هو " ؛أساسها الرغبة علاقة

العمل، ولذا، فهو يرفض أن يتجاوزه إلى أي كلام يقع خارج كلام العمل نفسه: والتعليق 
الوحيد الذي يستطيع أن ينتجه قارئ محض، والذي قد يبقى له، هو المحاكاة )كما يدل على 

ن الانتقال من القراءة إلى النقد هو تغيير  هذا مثل بروست العاشق للقراءة والمحاكاة(. وا 
للرغبة. أو هي رغبة، ليس في العمل، ولكن في لغته الخاصة. ولكن هذا يعيد العمل إلى 

 .(1)"رغبة الكتابة التي خرج منها

يجابي،  بارتإن قارئ  "ويقترح استغلال طاقات النص ومكوناته بعيدا عن القراءة منتج وا 
الماسلف" دون نشود قبليا، وعن التصور المسبق "لتأويلية التي تبحث في النص عن شيء ما

أن يخفي صعوبة التعامل مع النص الأدبي لكونه يحمل دلالات متعددة متباعدة أو متقاربة 
هائلا لتولد البنى وتفاعل المعاني، ولكونه يتعامل في إطار تشكله مع لغة  ولكونه فضاءا

كل رؤية وتصور مسبق  بارتوبهذا يتجاوز  .(2)"غير اعتيادية تنبني على الإيحاء والانزياح
في عملية القراءة، ويركز جل اهتمامه على النص الأدبي الذي يعترف بصعوبة التعامل معه 

 دلالي.لانفتاحه على التعدد ال
                                                           

 .117رولان بارت: نقد وحقيقة، ص  (1)
  .922، ص 9005، جدة، 15، المجلد 25العدد براهيم الحجري: في التحليل النصي لرولان بارت، مجلة علامات، إ (2)



 يةفي التفكيكالقارئ والتلقي  ---------------------------------------------:ثالفصل الثال

245 

من كتابه أن يضع مذهبا للقراءة في مقال له بعنوان "عن القراءة" نشره ض بارتوأراد 
هسهسة اللغة"، وفيه اعترف بصعوبة وضع قواعد وشروط للقراءة مما دفعه إلى الاستعانة "

ر التي نختار أن ، فلقد انطلق من مفهوم الملاءمة التي هي "وجهة النظسوسير دوبلسانيات 
       ، ووجد بأن الملاءمات القديمة لا تناسب القراءة؛ ففي حقل القراءة(1)بواسطاتها"ننظر 

فقد يأتي شيء، بشكل قانوني، يشوش الأشياء ولا ملاءمة المستويات، "لا مكان لملاءمة 
تحليل الأشياء ومستويات القراءة، فيؤدي بهذا ليس فقط إلى فشل كل بحث عن الملاءمة في 

أيضا إلى  بارتكما أشار  .(2)ضا إلى فشل مفهوم الملاءمة نفسه"ولكن ربما أي تحليل القراءة،
مفهوم الكبت وعلاقته بإرادة القراءة الناتج عن الضغوطات الاجتماعية أو تصنع المكتبة 
الذي يصنع فشل الرغبة في القراءة، إضافة إلى أنه تحدث عن الرغبة )شبق القراءة(، وكذا 

ات ولكنه لن يفك الرموز ولكنه سيضاعفها، ولن يحل الشفر قارئ الذي "لذات والمقصود بها الا
       مرتبطة ارتباطا وثيقا بارتإن القراءة التي يريدها  .(3)سينتج، وسيكدس اللغات"

، ونجده بهذا المنحى يتجه نحو (4)كل قراءة تصدر عن ذات"بالذات، ولا تتواجد دونها، فـ "
 سيميولوجيا القراءة.الإقرار بوجود علم للقراءة أو 

 باللعـ .7

ذا كان الهدم ذا وظيفة نقدية فإن له مظهرا لعبيا، وبذلك فمن حق  إن الأدب هدم، وا 
القارئ معايشة النص باعتباره لعبا، فلا يتضمن الأدب المعارف، وتقنية تمثيل الواقع بل 

   الحقة والتي تعني اللعب بالعلامات بدل القيام  هناك قوة ثالثة له هي السيميوطيقية
بهدمها، وبالإضافة إلى الفائدة الثقافية من القراءة نجد للقراءة فائدة أخر  هي لذة اللعب الذي 

                                                           

 (1) رولان بارت: هسهسة اللغة، تر، منذر عياشي، مركز الإنماء الحضاري، ط1، حلب، سوريا، 1222، ص 21.
 .27المرجع نفسه، ص  (2)
 .52، ص المرجع نفسه (3)
 .52، ص نفسهالمرجع  (4)
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نمطين: نمط بنائي ينبني على ميكانيزم النص، ونمط خارج، نصي متعلق  يتمظهر في
 .(1)بالتجربة الشخصية للقارئ

نصي -بنائي في تعدد الأصوات وتراكب الشفرات، أما المظهر خارجويظهر المظهر ال 
نما بعلاقة القارئ بالعمل الأدبي. يكون النص في حالة خمول    فلا يتعلق بالكتابة وا 
وكمون، ويأتي القارئ لينجز هذا النص بمساعدة الكتابة التي تفرض نفسها باعتبارها تعددية 

يمكن  بارتوحسب فالقارئ هو من يحرك النص ويخرجه من جموده وكمونه،  وبهذا .مفتوحة
قراءة انتقائية" )أن "مكان قراءة النص فبالإ خمسة أنماط من المقاربات المختلفة."أن نجرب 

من " )القبض على جانب أو "قراءة تذوقية نسجل العلامة التي تثيرنا شخصيا في الصفحة(،
ة النص قراءة خطية وفق أو "قراءة حرفية" )قراء ه(،جوانب الكتاب نتذوقه في كليت

أو "قراءة  )وزن كل كلمة في النص بأقصى دقة وتركيز(، أو "قراءة مدققة" (،الاستعمال
إن القارئ إذن هو القطعة الأساسية  تاريخية" )قراءة الكتاب بوصفه يندرج في واقع تاريخي(.

 .(2)"دونهيمكن أن تعمل من  في اللعبة النصية التي لا

ويتحقق اللعب الشخصي للقارئ إزاء الكتابة في إعادة قراءة العمل الأدبي )القراءة 
   الثانية(، إن هاته الأخيرة "تضع المعرفة المسبقة بمنافذ القصة خلف شفافية العقدة

  هم والجاهل؛ هاته القراءة لقارئ الأول النص، ذلك القارئ الن)التوتر(، وبها يغطي ا
تمنعها، بدون حق، القيود التجارية لمجتمعنا، حين تلزم القارئ بإتلاف الكتاب  –الأخر 

هماله نهائيا، بذريعة أنه فقد بكارته، مستهدفة من وراء ذلك شراء كتاب جديد إن الهدف .(3)"وا 
 من إعادة القراءة هو اللعب الذي يضاعف الدوال دون أن يصل إلى مدلول نهائي.

ية من خلال نظرتها الاسترجاعية على النص، وتبدو هذه اللذة تشعر الذات باللذة اللعب
"إن اللعبة التي  ".س/ز"بتطبيقها في  بارتهي الأساس لفاعلية إعادة القراءة/الكتابة التي قام 

                                                           
 .129ينظر: فانسان جوف: الأدب عند رولان بارت، ص  (1)
 .122-129، ص نفسهالمرجع  (2)
 .999رولان بارت: س /ز، ص  (3)
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"الأنا" التي ـ تكون لعبة فارغة. فأن يلعبها القارئ مع العمل الأدبي هي هذه الحالة بعيدة عن 
      تنعكس على النص من خلال حجم الدوال، هي نفسها متعددة الكلام )فالذات ليست 
إلا المصلحة المعقدة من التأثيرات المتعددة(، وما يحدث داخل لعبة الكتابة/القراءة هو تفاعل 

نه "يتحرك" يقوم حتما بتشكيل ذاته وبنائها إ الشفرات. والقارئ، وهو يعيد خلق النص
 .(1)"ذاتيا

عي، فأن وشفرات الأنا على المستو  اللاو  ويشتغل اللعب الذي يقوم بين شفرات النص
هو أن نجعل جسدنا يشتغل )الجسد في التحليل النفسي يسبق ذاكرتنا  بارتكما يقول  نقرأ

القارئ هو هذه الذات المبعثرة إن  ت النص، ولكل اللغات التي تعتبره.ووعينا( استجابة لعلاما
والمجزأة التي سبق وكشف عنها التحليل النفسي، وهو في تشكله من شفرات متعددة وتكلمه 
لغات متعددة لا يستطيع أن يختزلها في خطاب وحيد، كما أن القراءة تعد لعبة المتخيل، فكل 

الذات؛ فبنية النص  قراءة تتأسس على ذات وعند انطلاقها تكون مغمورة بمتخيل وتاريخ هذه
ليست إلا دعامة اللقاء بين الأنا وصورتها، وهذا المتخيل يشتغل داخل القراءة كما هو الحال 

 .(2)في التجربة المؤسسة لمرحلة المرآة التي قدمها لاكان

بين الدال في العلاقة  لمدلول، لافي العلاقة بين الدال وامتواجد موقع متخيل القارئ إن 
وهكذا يتم اللقاء بين تجربة القارئ وتجربة الشيزوفيريني. فالأول يرفض المرجع "والمرجع. 

كما يرفض الثاني الواقع. والتفكيك الذي يقوم به الاشتغال النصي داخل العلامة )وهو 
تجزيء العلاقات المألوفة بين الدال والمدلول والمرجع( يمكن القارئ من الانفصال عن سطح 

هامية. والأدب، لأنه في إمكانية يمستو  الإنتاجات الاست، هو تو  آخرالواقع لينتقل إلى مس
ومن هنا يشهد القارئ على سلوك  .(3)"القاعدة كونه حمقا بالتحديد، هو متعة ولذة انزياح عن

                                                           
 .125-122فانسان جوف: الأدب عند رولان بارت، ص  (1)
 .121-125، ص المرجع نفسهينظر:  (2)
 .122المرجع نفسه، ص  (3)
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وهذا الانحراف هو جدلية الرغبة ، النفسي منحرف شبيه بذلك الذي يتحدث عنه التحليل
 القراءة. والانتظار المنشطة لكل رغبة في

التي  بانغلاق الأنا فرويدهي ما أسماه بني عليها كل قراءة نالتجربة النفسية التي تإن 
للنفسية موقفين تجاه الواقع الخارجي؛ موقف يأخذ الواقع بعين الاعتبار وآخر يشكك أن تعني 

ومع بالواقع ويقوم بتغييره بإنتاج الرغبة، فالقارئ ومع علمه بأن النص يحوي كلمات فحسب 
 .(1)ذلك يتأثر بها كما لو أنها تمثل الواقع

في القراءة أمر محسوم لا يمكن أن نعترض عليه، ويمكنه  إن المظهر الاستيهامي
التحقق عندما تتلبس شخصية القارئ بإحد  شخصيات العمل الأدبي، أو أن يحس القارئ 
بأنه هو الكاتب نفسه، كما أن القارئ بإمكانه معايشة وقائع النص الأمر الذي يعطي 

 دل لعبي للتحليل النفسي.ليها كمعاإذن، فالقراءة يمكن أن ينظر إ" .لخيالاتنا وجودا وحقا
فالإنجاز النصي والعلاج النفسي لهما آثار متشابهة، وقصيدتهما تكمن أقل في تحقيق هدف 

 .(2)"ا في الحركة ذاتها لسيرورتها، حيث تخرج الذات منهما دائما وقد تحولتمونهما من ك

ينتهي العمل الأدبي لأنه مرتبط بالناحية الجمالية، كما أن التحليل النفسي لا يمكن  لا
 لمشكل وتحويله. احل إلى هما يسعى للوصول هي لارتباطه بالذات البشرية، وكل منينتأن 

 البينصية .8

التي لها شأن في الدرس النقدي نظرا  تعد البينصية من بين المصطلحات البارتية
لأهميتها خاصة ضمن مسألة القراءة، وقبل ذلك يجب التحدث عن تاريخ التناص فقد "حل 

وحقل تطبيقاته ليس ببعيد  "،Intersubjectivite"تواصل المعارف الذاتية  يعرف بـ محل ما
 طتماما كبيرا في الأوساكما "أثار مصطلح التناص اه ،"نقد المصادر" عن المجال التقليدي لـ

                                                           
 .127ينظر: فانسان جوف: الأدب عند رولان بارت، ص  (1)
 .151، ص نفسهالمرجع  (2)
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الإجراءات التي تضمنها بدت كتعويض منهجي لنظرية التأثير  النقدية( الغربية، ذلك أن(
 .(1)الأبحاث في الأدب المقارن" التي قامت عليها أساسا

       في حديثه عن  ميخائيل باختينأما جذورها فهي تعود إلى الناقد الروسي 
أنتجه الكاتبان أسس نظريته من دراسات في الرواية خاصة ما  باختينالحوارية، "واستمد 

 كتابه "شعرية باختينأصدر  1626"، ففي عام ديستوفسكيو"؟، تولستوي"الروسيان 
، Polyphoniques تتميز بتعدد الأصوات ديستوفسكيروايات  وفيه بين أن ،ديستوفسكي"

 .(2)"ديستوفسكي والأصوات هذه هي صد  لروايات أخر  تتقاطع في روايات

وا بآرائهم وتلغي إن الرواية المتعددة الأصوات تسمح للقراء بأن يندمجوا مع السرد ويدل
لم يستعمل كلمة  باختيندي الذي يقف في وجه تعددية المعنى، ونجد أن بذلك الصوت الأحا

 اجوليا كريستيف"وهو ما ستقوم  التناص بل تحدث وباستفاضة عن مصطلح الحوارية،
عطائه اسما جديدا هو التناص  ، وكانت إلى حدود L’inter textualitéبالتقاطه وتطويره وا 

دائمة الحديث عن  poétique La révolution du langageكتابها "ثورة اللغة الشعرية" 
Julia  لجوليا كريستيفا يعود الفضل وعليه .(3)" "المصطلح، وأوجه استعماله هذا

Kristeva  في تقديمها لمفهوم الحوارية تحت اسمي النصوصية وعبر النصوصية في النقد
 الغربي المعاصر.

 Jehan deفي تقديمها لمصطلح التناص على الرواية القروسطية  كريستيفاواعتمدت 

saintre وهي تعني بالتناص تفاعل نصي يحدث داخل نص واحد، أو تقاطع يحدث داخل ،
وقد شاع تعريفها للتناص باعتباره التقاطع والتعديل  .ص أخر النص لتعبير مأخوذ من نصو 

المتبادل بين وحدات عائدة إلى نصوص مختلفة، كما أنها تربط الوظيفة التناصية 

                                                           
 .15، ص 9007، الجزائر، 1محصول سامية: إشكالية المصطلح والمفاهيم، مجلة دراسات أدبية، العدد  (1)
 .11المرجع نفسه، ص  (2)
 .11ص ، المرجع نفسه (3)
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يديولوجية النص فتعطيه مختلف الدلالات سواء أكانت تاريخية أو اجتماعية وتسمح له بإ
 .(1)بالتحرك داخل الثقافة والمجتمع

ص من هذا المنطلق يتشكل نص جديد قوامه نصوص أخر  سابقة عليه؛ ففكرة التنا
فالكاتب أو المؤلف لا ينطلق في كتابته من العدم، فلابد وأنه في البداية  تلغي أبوة النص؛
إضافة إلى أن الأفكار والعادات والأذواق التي يتحدث عنها هي  عليها، ايستخدم لغة متعارف
مصطلح  بارتمجتمع أو اكتسبها من خلال مطالعته للكتب. وقد تناول نتاج تعامله مع ال

في مقالته حول "موت المؤلف" وكتابه "س/ز"  كريستيفاالتناص بعد أن تخلت عليه تلميذته 
الصفة الرسمية في مادة  رولان بارتحيث أصبغ عليه  ،بدأ مفهوم التناص 1675"سنة  ففي

كمادة تدخل التأليف  ،Encyclopedia univeralisنظرية النص من الموسوعة العامة 
      الموسوعي، ومن هذا التاريخ صار مفهوم التناص أمرا مقبولا، ولكن مع الاحتفاظ 

 .(2)" "دائما، بحق المراجعة

يحدث تفاعل بين النص والقارئ، وبين النص واللغة، ويقوم النص بالتأليف بين الكلمات 
عادة التوزيع للنصوص   المستمدة من نصوص أخر  من خلال تقنية الهدم والبعثرة وا 

كخلاصة لنظرية النص أن كل نص هو مناص؛ أي أن هناك  بارتالسابقة، ويقترح 
من أشكال قابلة للتعرف عليها بصورة متزايدة نصوص حاضرة فيه في مستويات مختلفة ض

 .(3)متناقصة، وهذه النصوص الحاضرة نصوص من الثقافات السابقة أو الثقافة المحيطة أو

فهو نص ممزوج بثقافات  ؛يصبح النقد نسيجا من صيغ غير معروفة الأصل أو النسب
استحضارها إلا بواسطة القارئ ودون حاجة إلى  لا يمكنمتعددة ومتداخلة فيما بينها "

أو يعني ذلك أن وحدة النص لا تستمد وجودها من أصله بل من النهاية  .استحضار المؤلف

                                                           
 .17ص ، ينظر: محصول سامية: إشكالية المصطلح والمفاهيم (1)
 .12ص  المرجع نفسه، (2)
 .927، ص 9002، 9؟، ترٍ، عبد الحميد بورايو، مجلة المعنى، العدد  ينظر: ناتالي بيغاي: ما هو التناص (3)



 يةفي التفكيكالقارئ والتلقي  ---------------------------------------------:ثالفصل الثال

251 

" التي يكون فيها بارتحسب تصور "التي ينتهي إليها وهي القارئ وهذه هي الطريقة الوحيدة ب
 .(1)على المؤلف"ن يمرر حكم الإعدام لنص مستقبل وتستوجب بالتالي أل

حو  النص  إن أصل النص لم يعد مهما، فما يهم هو القارئ الذي بواسطته نكتشف ما
أن نحكم بالإعدام  - يوسف نور عوضكما سبق وذكر  -من تمازج ثقافي، وهنا وجب 

 تحدث عن التناص قد ""المرايا المحدبة هكتابفي  عبد العزيز حمودةنجد على المؤلف. و 
ننا فهم ة عن النصية لأنه من خلالها يمكبشكل مستفيض، ولكنه آثر الحديث بداي بارتعند 

مه عن الوحدة ير  أن النصية مرتبطة بالبنيوية والنقد الجديد من خلال مفهو حيث  البينصية.
الأهم  ن حول ضرورة تحليل النص من الداخل، غير أنالعضوية، واتفاق هذين الأخيري

"النص الأدبي منتج مغلق فهو نسق نهائي يمكن تحليله  تعني أنبالنسبة إليه أن النصية 
وتفسيره في ضوء علاقته كنسق بالنسق الأكبر أو نظام النوع الذي ينتمي إليه ويحدد قواعد 

 .(2)"تشكيله

وفي المقابل يجد أن البينصية نقيض للنصية، "فالنص ليس تشكيلا مغلقا أو نهائيا. 
سابقة، إنه يحمل رمادا ثقافيا. وحيث إنه غير مغلق نصوص  tracesولكنه يحمل آثار 

، وحيث أن القارئ هو الآخر يجيئه بأفق توقع ومحمل بآثار نصوص أخر ، من ناحية
تشكله، في جزء منه على الأقل، النصوص التي قرأها، من ناحية أخر ، فمعنى ذلك في 

ائن المتغير والمراوغ حقيقة الأمر أنه لا يوجد نص. ما يوجد هو "بين نص" قط، ذلك الك
. وبهذا يصبح التناص الأساس الأول "لانهائية" القارئالذي ينتجه الحوار بين المنتج الأول و 

 .(3)"المعنى في استراتيجية التفكيك

؛ فهذه البينصية تمثل قمة التمرد التفكيكي على بارتفلا معنى من دون بينصية عند 
. ، أحدهما يتعلق بالنص والآخر بالتلقيعنده حول محورين د، ويدور التناصالمعنى الواح

                                                           
 .21يوسف نور عوض: نظرية النقد الأدبي الحديث، ص  (1)
 .912-911عبد العزيز حمودة: المرايا المحدبة، ص  (2)
 .912-911، ص المرجع نفسه (3)
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د النص في القراءة، يؤكد أن وت المؤلف، وانتفاء القصدية، وميلاوفي إطار حديثه عن م
للكاتب  التناص يتحدد داخل وعي القارئ الذي من دونه فالتناص لا وجود له. فصحيح أن

ما كتبه ليس إلا كتابات  حقيقة أنمعجمه اللغوي الخاص ومخزونه المعرفي، ولكن في ال
من الدوال مأخوذة من المستودع  امركبة من ثقافات عدة، وبهذا فالنص ليس إلا نسق

 .(1)البينصي للغة والقارئ هو مكان هذه التعددية

يسميه هو الكتاب  على العلاقة بين النص الفردي وما بارتوتقوم البينصية عند 
ر أي أن النص الحاض الذي يضم كل ما كتب بالفعل."وهو الكتاب  ، the bookالأكبر

وشذرات من ذلك الكتاب الأكبر، وأنه جزء من كل ما تمت يحمل في شفراته بقايا وآثار 
 .(2)"كتابته

معايشته وتجربته من قبل، "ولما كان  توتمثل هذه الشفرات والآثار والشذرات ما تم
النص جزءا من الكتاب الأكبر الذي يضم كل ما تمت كتابته بالفعل في السيرة والتاريخ 

 -بمعنى يختلف عن إغلاقه البنيوي، تماما  -والميتافيزيقا والفلسفة ...إلخ فإنه يصبح مغلقا 
 يوجد خارج النص في المقام بحيث يمكن القول إننا لا نحتاج إلى شيء خارج النص، لأنه لا

 .(3)"الأول. كل ما هناك هو التناص فقط

     لأنه في الأصل لا حاجة لما هو ؛يصبح النص مغلقا عن كل ماهو خارجي
خارجي، فكل شيء موجود في النص على إثر التمازج الثقافي الحاصل فيه، بل نستطيع 

الذي يجعل  قا هنا هو الإيمان بحقيقة التناصالقول لا شيء خارج النص، فما يجب فعله ح
من المستحيل الفصل بين النص والتاريخ الثقافي الذي يحضر بقوة في النص، أو الفصل 

 تصبحبهذا بهذا التاريخ الثقافي، و  بين النص وأفق توقع القارئ المبني على معرفة سابقة
 سابقة تظهر وتنكشف.وشذرات النصوص ال يجعل كل آثار،أن مهمة القارئ مع التناص 

                                                           
 .999ينظر: عبد العزيز حمودة: المرايا المحدبة، ص  (1)
 .992فسه، ص المرجع ن (2)
 .992، ص نفسهالمرجع  (3)
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نقلة نوعية في الدرس النقدي عندما ناد  بموت المؤلف وميلاد    بارتلقد أحدث 
القارئ، هذا الأخير الذي غيب لسنوات كعنصر فاعل ومشارك في صناعة المعنى، ومن هنا 

في  بارتارتبط استقبال النص بالقارئ وبعملية القراءة. ويمكننا القول بأن جل ما ذهب إليه 
بعد بنيوي هو دعوة للإعلاء من القارئ، ودوره في فهم النص وتفسيره وتأويله  وجهه المات

 ، وبعيدا عن المؤلف.بعيدا عن السياقات الخارجية

II .وعلاقته بالقراءة مريكيةفي الولايات المتحدة الأ التفكيك 

 أمريكا إلىالميلاد لهذا المنهج النقدي، لينتقل كيك في فرنسا التي تعتبر المهد و بدأ التف
التي شهدت  الأخيرةجونز هوبكنز، هذه يل و يالتي ألقاها "في جامعة  يدادر بفضل محاضرات 

في  الأمريكيةلتسود بذلك التفكيكية الساحة النقدية  1666للتفكيك عام  الأولميلاد المؤتمر 
 ةعلى الساح دريدا أفكارالنقاد لتهيمن بذلك يتأثر بها العديد من المؤلفين و السبعينات، و 

ن ألاسيما لناقمين على موجة النقد الجديد و اية وخاصة على النقاد الرومنسيين و الأدب
الذات الكانطية عودة نسبية  إلىالشك في العملية النقدية لتعود  أعادتالدراسات التفكيكية قد 

 .(1)"هذا لا يمنع وجود معارضين مثل التفكيك صدمة لهمو 

     سيما مع نقادلا الأمريكيةتقبلا في الولايات المتحدة  دريدا أفكارلقيت لقد 
مع ذلك يوجد ي كل العملية النقدية السابقة، و الشك ف إلىالرومانسية، لكون التفكيكية تدعو 

 مفاهيم.و  أفكارلم يتقبلوا ما جاء به من معارضين 

ن أذلك  .ورثة جامعيين للنقاد الجدد ينالأمريكيممثلي التفكيكية "ن أ بيير زيماير  و 
نية، حلت محلها ة التي مارستها مدرسة النقد الجديد، بعد الحرب العالمية الثايالهيمنة المؤسس

 .(2)"اليفي جامعة  اندفاعهاالثمانينات هيمنة للتفكيكية التي بدأ خلال السبعينات و 

                                                           
 .29ت وسامية راجح: فلسفة النقد التفكيكي، ص ريبشير تاوري (1)
، بيروت، لبنان، 1بيير ق. زيما: التفكيكية، دراسة نقدية، تر، أسامة الحاج، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، ط (2)

 .102، ص 1221
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النقد الجديد لهيمنة هذه  مدرسةعلى نقاد التفكيكية بأنهم كانوا ضمن  بيير زيمايحكم 
ثرت بشكل أقد  دريداكتابات ن أشير نة النقدية قبل موجة التفكيكية، و على الساح الأخيرة

ج هيليز ، مان يل دبو هم" و Yaleل "ييخاصة مجموعة نقاد  الأمريكيةواسع في الجامعات 
 .مهارولد بلو و، جيفري هارتمان، ميلر

 إلىكان كبيرا، إضافة  الأمريكيةفي الساحة النقدية هارولد بلوم ، وبول دي ماندور  نإ
ربارا ابو جوناثان كلرهما: ي بيان عقبات التحليل التفكيكي ونقده و اسمين آخرين ساهما ف

  .جونسون

التفكيكية استئصال الطفيليات التي لحقت  إلىنجد بعض النقاد المعاصرين ممن اتجه و 
نتيجة لذلك حصر التفكيك في جلها، و أات التي ولد التفكيك من الغايو  الأهدافولا تنسجم مع 

امتلاك كل نتاجات  الرغبة فيو  ،كمؤسسات للنقد الرئيس، والشك الكامل الأمريكيةالجامعات 
( وهو نزاع Anti-deconstruction) اللاتفكيك على مثل هذا الاتجاه أطلققد التفكيكية، و 

 .(1)التفكيك أطيافحول امتلاك كل 

، إلا فرويدطروحات  إنعاشيجمع بينهم هو محاولة  الذيو  ذكرنا نقاد جامعة ييلو  سبق
 .إضافاتكل ناقد من هؤلاء له ميزته الخاصة من خلال ما قدمه للدرس النقدي من أن 

 .البصيرةجوهر النص من خلال مناطق العمى و تحديد     ني مال دبو "
 .القراءةتحكم الغنوصية في عملية     هارولد بلوم
نتاجالاهتمام بوعي القارئ،    انجيفري هارتم  المعنى. وا 

 اللااتزان النصي.فهم حالة القلق و     ميللر رهسل
 الكشف عن مجمل اللعبة التفكيكية.    جوناثان كيلر

                                                           
 .127ينظر: محمد سالم سعد الله: نقد النص فيما بعد البنيوية، ص  (1)
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علاقة التفكيك بالممارسات النقدية القريبة منه في تعامله    باربارا جونسون
 .(1)"مع اللغة

 Paul De Man (1212-1279) انم بول دي .1

نه ألفلسفة شاو  الأدب لساحة النقدية لمزجه بينناقدا تفكيكيا له وزنه في ا مان يديعد 
النقاد محكومون ن أ إلى مان يد"يشير  في ذلك، وفي ظل حديثه عن التفكيك دريدا نأش

   تفكيك الترجمة، فالتفكيك نفسه يشكل عملية ترجمة  إلىعند الحديث عن ترجمة التفكيك 
 إمكانيةه هو النقد عندو  ،مدلولات مستقرة إلىتي لا تحيل لا تنتهي من لعبة الدوال، ال

حضور نوع  أمامنسيان حضور الذات و  ،التخلص من الذات، ونبذ عالم الاختزال الوجودي
مكانيةلمتعالية التي تتحكم في العمل، من الذات ا ية السيطرة التحكم هنا تتمثل في عمل وا 

محاولة تجاوز الدلالة الواحدة تبعا لمبدأ الاختلاف المتحكم في مسار د المعاني، و على تعد
 .(2)"تفسير النص

مدلول  إلىلا تصل التي لا تنتهي من لعبة الدوال و  عن تفكيك الترجمة مان يديتحدث 
ى صيتقو  ،ومسيطرة على تعدد المعانيتحكمة حضور ذات متعالية م إلىنهائي، كما يشير 

حين يؤكد و الصرفي، "بلاغي للمقال على بعده المنطقي و في قوله برجحان البعد ال نيتشهثر أ
    الصعوبات لا تظهر إلا حين "ن أ (مقاومة النظرية) The Resistance to Theory في
العنصر إن  ."...(للبعد البلاغي للمقال ) يمولوجيةبستتجاهل الآثار الا بالإمكانيعود  لا

الذي يجعل كل مفهمة منهجية مستحيلة و  ، هو الذينيتشهحلله ن أالذي سبق  ،البلاغي
ليعطي " أدبياالمسمى  ص. لأن النأدبيةتواجهها كل نظرية ن أيعرض العوائق التي ينبغي 

 .(3)" "المنطقيةية على حساب الوظيفتين الصرفية و للوظيفة البلاغ الأولوية

                                                           
 .122، محمد سالم سعد الله: نقد النص فيما بعد البنيوية (1)
 . 122المرجع نفسه، ص  (2)
 . 111-110بيير زيما: التفكيكية، ص  (3)
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الاهتمام ن أالمنطقي، كما بالبعد البلاغي للمقال وبتحاور البعد الصرفي و  مان يداهتم 
ية بوصفها الأدب تعترض النظريةن أيعرض العوائق التي يمكن ن أبالبعد البلاغي من شأنه 

 يرا تحكمه الاستعارة.و بوصفها مقالا تصبلاغة، و الثل علم تم

هو ما يجعل اللغة وسيطا لا يمكن  مان يد رأيالمجازي في المكون البلاغي و إن 
فالبلاغة تخرب  - نيتشههو في هذا المنحنى يتبع و  ،لاعتماد عليه في تقرير الحقائقا

يتجنب بعض  أن الأدب يحاولأين  ،-المجردة للأجرومية والمنطق الأنظمةرار باستم
 .(1)يالأدب التاريخي و الأدب نكرانها كالنقد أوالخطابات التي تحاول كبت البلاغة 

وهم  إلىالمجاز التي تحيل الحقائق الاستعارة و  إمكانياتعلى كل من  تعتمد البلاغة
     من هذا المنطلق تصبح البلاغة تهديدا بما يسمى سوء و  ،حقيقة إلىتحيل الوهم و 

 هذا فيي نتيجة، و أ إلىة انحراف لا يصل هو في الحقيقإليه لأن كل ما ستصل  ؛القراءة
دلالات المجاز والاستعارة  لاقتناصالموجهة "على تعدد القراءات  مان يدالمقام يؤكد 

هنا تنشأ عملية سوء و  ،لمستويات القرائية تجاه النصوصفضلا عن اختلاف ا ،تنوعهاو 
 .(2)"القراءة

 ومن ثمةسوء القراءة  إلىالاستعارة مفتوحان على قراءات لا نهائية تؤدي كلها المجاز و 
تخلصنا من حالات سوء  إذاية لن تتطور إلا الأدب دراسة اللغةن أأيضا ير  و سوء الفهم، "

ينسى تحديد العلاقة بين  لا – دريداعلى خلاف و  –الفهم التي تعرقل سير المعاني، ولكنه 
هذه العلاقة هي ن أ يماندويذكر  ،ولم يعترف بوجودها دريدا أغفلهاالناص والقارئ، التي 

الناص ن أ( و القارئاص و ق، نصية ودراما تفاعلية بين الحديثةدراما درامية تفاعلية )علاقة 
نفسه على مسيطر في الوقت ، فهو قادر على اللعب بالقارئ، و هو مستودع المعنى كله

                                                           
، 1الدار المصرية اللبنانية، ط نا هذا،اتجاهات النقد الأدبي الغربي في يوم ينظر: ماهر شفيق فريد: ما وراء النص، (1)

 .929، ص 9011القاهرة، مصر، 
 .122محمد سالم سعد الله: نقد النص فيما بعد البنيوية، ص  (2)
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ظهاره إخفائهالمعنى من حيث  للناص وظيفة كبيرة باعتباره مصدرا  مان يديجعل  .(1)"وا 
ظهاره إخفائه إمكانيةالمعنى من خلال فهو يسيطر على  ؛للمعنى أساسيا  للقارئ.  وا 

   مركزيةو  زيقا الغربية وميتافيزيقا الحضورتقويض الميتافي إلىتهدف التفكيكية 
والآخر، والمفاهيم  لحضور الذي يقصد به حضور الذاتا وضتقفقد  ؛سو غاللو 

وكرست بالمقابل مفهوم  ،ائينسفت التأويل القائم على وجود مدلول نه ومن ثمة..والمدلولات.
لسلبية مفهوم ا إلىأيضا "يدعو  مان يدونجد  ،من دلالات لا نهائية إليه الغياب وما يحيل

يقتضي هذا و  –ي سيطر على الفكر الغربي كله هو التقليد الذو  -)اللاوجود( بوصفه غيابا 
عد  إلى مان ديوجود بوصفه حضورا، ولذلك اتجه تملك ال إعادة أوتملك  إمكانالمفهوم 
 نأءة النقدية تحاول القراو  ،(العمى)ة فنقدية لكنها محاطة بصنصوصا  ،يةالأدب النصوص

 .(2)"جعل اللامرئي مرئياتفكك هذا العمى، و 

بين من خلال هذه راءة مجموعة من النصوص النقدية والفكرية، و بق دي مانقد قام و 
بعد حالة العمى الذي كانوا  البصيرة إلى والنقادقة التي يقبل بها هؤلاء الكتاب المفار القراءة 
 .(3)"إليهاون همع الاستبصارات التي ينت تماما نظرية تتضارب أو، "فهم يتبنون منهجا عليه

فهم ينطلقون وفق منهج  ؛إليهاانطلاقة هؤلاء النقاد تختلف عن النهاية التي يصلون إن 
 وأقرانه مان يدلقد وجد ن استبصارات، و"مإليه نظرية تكون مختلفة تماما عما سيصلون  أو

الرومانتيكيين يفككون كتابتهم حين إن التفكيك، بل  إلىتيكي دعوة مفتوحة نفي الشعر الروما
   .(4)"في المستقبل أو ون فيه غائب دوما سواء في الماضيالحضور الذي يرغب أن يثبتون

كغيره من التفكيكيين الشعر الرومانتيكي لتوافقه مع  مان يداختار  المنطلقومن هذا 

                                                           
 .900-122محمد سالم سعد الله: نقد النص فيما بعد البنيوية، ص  (1)
  .122المرجع نفسه، ص  (2)
 .922ماهر شفيق فريد: ما وراء النص، ص  (3)
 .925المرجع نفسه، ص  (4)
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فالرومانسية دائمة الانشغال بالحضور الذي يأخذ صفة الضياع  ؛المنطلقات الفكرية للتفكيكية
 مستقبلا. أوماضيا 

 لا يقول فقط ما لا يقوله النص، بل إنه يقول شيئا لا يعنيه ماندي إن الناقد عند 
وهذا من منطلق أن علم دلالة التأويل لا يخضع إلى نظرية معرفية ثابتة لذا لا يمكن أصلا، 

اعتبار التأويل علميا، وبغض النظر عن أن ما يقوله الناقد يرتبط جوهريا بالعمل أو أنه 
النظرة الخاطئة  مجرد إضافة، ما يهم هو أن هذه العملية التأويلية تعدل فهمنا للعمل لتصبح

 .(1)ةنظرة إبداعي

وتظهر أعظم لحظات عمى النقاد وقت يضعون افتراضاتهم واعتقاداتهم عن العمل، هي 
أن  ماندي يريد  ،(2)خلية النص ويحققون أعظم بصائرهماللحظات التي يصلون فيها إلى دا

 يحدد موقع نقطة العمى في النص )عمى التعبير(، ويستكشف المعنى ويصل إليه )بصيرة(.

ن من القراءة يهناك نمطن أ Ortwin de Graef دوغراف ورتوينأير  الناقد و 
   النمط و  ،فهناك النمط الوجودي ؛خرلآبا تهالواحد في علاق ماني دعايشان لد  يت

يتحدث على النزاع بين القراءات القائمة على  الأولىفي المرحلة  مان يدالبلاغي، فنجد 
 .(3)القراءة عنده على مقولات بلاغيةالمرحلة الثانية فتقوم أما  ،مقولات الوجودية

 دور يكون للبلاغة فيه النمط الثانيأما ية، صللقراءة بفكرة الوحدة الن الأوليتعلق النمط 
ي فصل صارم بين نمطي القراءة أن أاعتبار  إلىيخلص  غراف ود ورتوينأن إ"و ،أساسي

الوقت ذاته المقاربة  لكونهما يتعايشان في تحاليل هجينة تسيطر عليها في ،هذين ليس ممكنا
لا يمكن الفصل بين هذين النمطين  ومن هنا نستخلص أنه .(4)"علم البلاغةالوجودية و 

                                                           
(1) Paul de Man: Blindness and Insight, Oxford University Press, New York, USA, 1971, p 
109.  
(2) Ibid, p 109.  

 .115-112زيما: التفكيكية، ص  ينظر: بيير (3)
 .115، ص نفسهالمرجع  (4)
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مد المقاربة الوجودية تتحاليل تعفهما يتعايشان في ظل  ؛النمط البلاغي(النمط الوجودي و )
 علم البلاغة.و 

 Harold Bloom (1290-9012) ومهارلود بلـ. 2

 مان يدعن الدور الذي لعبه  أهمية دوره لا يقلالنقاد التفكيكيين، و  أهممن  لومبيعد 
كل ن أ فعنده" "التأثيرقلق " من فكرة بلوم فقد انطلققراءة الشعر الرومانتيكي،  إعادةفي 

ما من شاعر لقصائد سابقة، و  –المخالفة  أوة بالموافق -هي استجابة  اإنمالقصائد الجديدة 
نمايخلق بمعزل عن تراثه السابق.  نأيستطيع  ع دائما بغيرة خلاقة من الشاعر الشاب مدفو  وا 
تطيع ألا يس هو يشعر دائما بقلق مخامر منو  .بة في مناقشتهم والتفوق عليهمرغو  أسلافه
 " قصائد السابقينقراءة إساءة" إلىمن ثم يعمد قاصدا الموروث و  إلىالجديد  إضافة

ثيف الذي حضورهم الكبه يزاحم  ،لكي يخلي مكانا لنفسه على الساحة الشعرية ""تصويبهمو
 .(1)"قداسةعليه الزمن حرمة و  أسبغ

مع شعوره الدائم بالتأثر يجعل لكل شاعر علاقة بمن سبقه )سلفه(، ن أ بلوميريد 
الأمر الذي  الإضافةالجديد عليه مع قلق بعدم القدرة على  إضافةالرغبة في بالموروث و 

ن كي يأخذ مكانته كأنه وجدهم مخطئيو تصويبهم قراءة قصائد السابقين و  إساءة إلى طرهيض
الفهم  إساءة أوالقراءة  إساءةفكرة ضرورة فهم فكرة التأثير و  ر زيمابيييجد بين الشعراء، و 

( يكيف نص السابق strong poetالشاعر القوي )ن إ"الذي ير   بلومالتي تحدث عنهما 
هدف التخلص من التأثير المشل الذي بالجمالية الخاصة به ية و الأدب ( مع حاجاتهبدالأ)

ي يمليها النص وفقا أقراءة البلومية ضرورية موضوعيا، . ليست الالأبتمارسه عبقرية 
رادية( لا واعية و قراءة إساءةفهم ) إساءة إذاية، بل هي و التفكيك الأخلاقلمتطلبات  في  ا 

الفهم"  إساءة"القارئ المتوسط. و أولد  الشاعر الوقت ذاته، تمليها حاجات النفس الفردية 

                                                           
 .921ماهر شفيق فريد: ما وراء النص، ص  (1)
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يمكن مقارنته بما يسميه  ،متحيزبل هي تكييف شخصي و  ،"هذه ليست مجرد "قراءة مغلوطة
 .(1)" "خيانة خلاقة" روبير اسكاربيت

الذي يخلصه من التأثير مر لحاجات النص الأ يأخذ الشاعر من قصائد السلف وفقا
يمليها النص وفقا  التي فهذه القراءة ،المشل الذي تمارسه عليه عبقرية نصوص السلف

ساءةفهم بل  إساءة هي لمتطلباته راديةتبدو دون وعي الشاعر و  ،قراءة وا  في نفس الوقت  وا 
الطريقة الصحيحة ن أ" يؤكد، لذا الفهم إساءةنوع من  بلومم عند ي خيانة هادفة، فالفهفه

ل بن القراءة نوعان: القراءة الضعيفة التي تقاأقراءته، و  إساءة إلىنص هي السعي لقراءة ال
(Reading)،  القراءة القوية التي تقابل وWritting دلالات التحيز ن االقراءة الكفيلة ببي وأن
 Negative) :( التأويل السلبيكراف جيرالدالاختلاف هي القراءة الثانية التي يطلق عليها )و 

Hermeneutic)،  ارتبو، دي مان، تمانر ها :نكل م ،في هذه القراءة بلوميشارك و ،
 .(2)"دريداو ،ميللرو

لوصف آليات  بلومالمصطلح الذي ابتدعه  هذا –يرتبط قلق التأثير بإساءة الفهم و 
ة ق( خلافهم إساءةقراءة ) إساءةيجب  بلوملكي نصنع الشعر حسب و  ،-ثير الشعري التأ
ن و  .لأعمال السابقةل تؤكد و  فرويدعند  الأسرةالفهم التي تقوم جزئيا على رومانس  إساءةا 

  الضغط منالشاعر ليتخلص من قلق التأثير و  التناص، تبين النضال الذي يمارسه
 .(3)الأسلاف

 قلق ومن  ،عليه الأسلافخلص من ضغط موروث يتلالشاعر لإساءة الفهم  أيلج
ما  إلىالشعراء يكرر بعضهم بعضا  نألا يعني " الأسلافتناص الشاعر مع و  ،التأثير

نماو  .نهايةلا الانحراف و " بين الاعتراف بقوة الماضي أساسياالقصيدة تستتبع جدلا ن أمعناه  ا 
الشعراء "الفحول" هم وحدهم القادرون على التحرك ضد ن أ بلوميؤكد و  ."طغيانهبعيدا عن 

                                                           
 .150بيير زيما: التفكيكية، ص  (1)
 .909-901محمد سالم سعد الله: نقد النص فيما بعد البنيوية، ص  (2)
 .922ينظر: ماهر شفيق فريد: ما وراء النص، ص  (3)
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ذا الماضي بكل يعترف بوجود ه وفه ؛بهذا يقف الشاعر موقفا وسطاو  .(1)"الماضيضغط 
 .وأسرهوقيم وفي نفس الوقت يتحرر من طغيانه  أفكارما فيه من 

  Geoffery H. Harthman (1292-9011) جيفري هارتمان 3.

حيث يذهب ، الكتابة النقدية في مقال لهو  الإبداعيةبين الكتابة النقدية  هارتمانفرق  
لكي يتخلص الناقد من فها هو التقاليد التي تحكمها، و سبب اختلاالنصوص مختلفة و  نأ إلى

 .(2)هذه العقدة عليه بالدخول في قلب لب المعاني

         كانت أالاختلاف الذي توجهه التقاليد سواء هو يحكم النصوص ما إن 
تتضاعف و  ،تتقاطعالمعاني وجد بأنها "في ظل حديثه عن و ...تاريخية أو ،اجتماعية، ثقافية

في علاقة تكافلية، حيث يكون النص مع الناقد في رك في التناقض و كأنها تتشاحتى تبدو و 
الدلالية التي  الإزاحةالذي يحيا به النص، وبظل  علاقة تفاعلية في ظل المستو  البلاغي

مما يسمح يحدث تفاعل بين النص والناقد على المستو  البلاغي  .(3)"تقدمها فنون البلاغة
 كأنها متناقضة.تعدد المعاني حتى تظهر و بتضاعف و 

  مقتضيات  أمامه ظهر عجز أالتوجه البنيوي الذي كغيره من التفكيكيين  هارتمانينتقد  
على  أنشالتفسير، و  ضد أساسا أنش" أنه موقفه من هذا التوجه هارتمانيعلل ما بعد الحداثة و 

دخل النص مختبر علمي صارم، حاول من أالنص، لذلك  أجزاءفرضية توزيع الدلالة على 
 هارتمانقدم  الإطارفي هذا لكلية والجزئية المشكلة للنص، و خلاله تشخيص البيانات ا

 (Indeterminacyهو مصطلح اللاجزم: )لنقدي الذي رسم مساره التفكيكي و مصطلحه ا
تتضمن مريض بسبب طبيعة تفكيره، و تداعيات متشعبة، تبعث صورة الناقد ال إلىالذي يشير 

 .(4)"هجوما على الوظيفة التواصلية للأدب

                                                           
 .922، ص السابقالمرجع  (1)
 .22ت وسامية راجح: فلسفة النقد التفكيكي، ص ريبشير تاوريينظر:  (2)
 .909محمد سالم سعد الله: نقد النص فيما بعد البنيوية، ص  (3)
 .909، ص المرجع نفسه (4)
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مقاربة النص هو الجزم في الدرس النقدي، فما سنحصل عليه في  إمكانية هارتمانينفي 
يتم الكشف و تفكيره، "ها البعض تكشف عن عقلية الناقد و مختلفة عن بعضتداعيات متشعبة و 

 أيةن بعلامة مرور تحذر م أشبههو ، و المتأنيةاءة الحرة طة القر اعن حالة اللاجزم بوس
   الشكوكية نالفصل بي إلى الأخيريتجه هذا و  –هارتمانحسب –تجاوزات 

(Scepticism)،  و( العدميةNihilism)،  النص بشكل دائم عن طريق  إنقاذالمساهمة في و
يصبح القارئ بذلك  .(1)"للمعنى إنتاجيةأكثر لتصبح عملية القراءة  ،في وعي القارئ إبقائه

نتاجية في تعامله مع النص الذي رسخ في ذهنه.  أكثر فاعلية وا 

 J. Hellis Miller (1297-9091) ـرميللز هيليـ.ج  .4

 الأكاديميالمجتمع  إلى الأوربيةالفلسفة ية و الأدب في تقديم الدراسات للرميساهم 
برز ما يلفت النظر في عمل أ"و  ،د التفكيكي وما بعد التفكيكيالنق امعتمد أمريكي-نجلوالأ

 أسئلة أعمقالنقدية التي يفحصها في سياق  أوية الأدب الجلي للنصوص إخلاصهميلر هو 
 "مثل هذه القراءة "الميتافيزيقية إلى ،بطرق كثيرة ،سعىطوال حياته و  .خبرة تلك النصوص

ية ذاتها. وكما كتب في كتابه الأدب س وثيق بالنصوصالاحتفاظ دائما بإحسالكن مع للأدب و 
   لكن القراءة لا يمكن قلبها . و إنكارها أوسهل جدا دحض نظرية من ال": "التكرار"القصة و 

 .(2)" له"اقتراح قراءة بديلة حث و قراءة العمل قيد الب إعادةإلا بخوض المهمة الصعبة: مهمة 

 توح على تصبح في مواجهة نص مف فأنتمعقدة، لة القراءة صعبة و أمس نأ ميللر يجد
تعطيه  بمعنى، أخر تقترح له قراءة النص و  أتقر  نأ هيلا نهاية من الدلالات، ومهمتك 

       قراءة المغلقة اللة أفي مدرسة ييل في حديثهم في مس قرانهأ ميللريتبع ديدة. و دلالات ج
(Close Reading )تنتقد هذه القراءة و  ،تفكيكية مؤثرة آلة إلىالقراءة المسيئة، وتحويلها  أو

فما تحمله الجمل  ؛تخريبه إلىتسعى طرحه النقاد بوصفه ميزة النصوص و التماسك الذي ي

                                                           
 .909، ص السابقالمرجع  (1)
 .971ماهر شفيق فريد: ما وراء النص، ص  (2)
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   ر المعنى لا يمكن ورائي فحضو  مجرد وهم ما ميللرمن دلالات عند النقاد يعتبرها 
 .(1)دريداكل مشروع ما ورائي هو رهين بالإرجاء الذي تحدث عنه ، و تصوره

ن أن كل مشروع ما ورائي يجب ألا يمكن تصوره و أمر حضور المعنى  نأ ميللريثبت 
التي القراءة ن أ بيير زيماير  و  ،عدم حضورها(رجاء المعاني و إيصطدم بالضرورة بالإرجاء )

البنية التي يفرضها  بإبرازبمقدار ما يعد القارئ  الأخلاقية"نمط من القراءة  لرلميإليها دعا 
هو كتاب و ، Victorian subjects فيا من تعريف هذه القراءة موجود نوعإن عليه النص. 

القراءة هذا هو سلطة  أخلاقعلم إن " :الانكليزي في القرن التاسع عشر الأدب عن رلميل
 .(2)" "كلماتهكلمات النص على فكر القارئ و 

ت النص التي يجب كلما -النص لمقاربته إلىهو يدخل و  -ع القارئ في حسبانه ضي
الحديث عن احترام النص الذي  إلى رللميوقد قاد هذا التوجه " .عليه مراعاتها واحترامها

 رللمي أكدفي حين  .التفكيكية أساسيشكل ( و Good Readingالقراءة الجيدة ) إلىسيقود 
ركز على على مفهوم الكتابة، و  دريدا تأكيدتكون كتابة، على غرار ن أالقراءة يجب ن أعلى 

 قراءات مختلفة لمفاصلحاول تقديم نظرية للقراءة، و  ها( بوصفPoeticsمعالجة الشعرية )
 .(3)"غير تقليدي تناولاالتفكيك، وتناولها 

رهينة بإبراز البنية التي يفرضها النص من خلال السلطة التي  رللمية عند القراءة الجيد
يعطينا قراءة  ومن ثمة، نصاحترام ال إلىعلى فكر القارئ بفرض كلماته، وهذا يقود يمارسها 
الملائم، كما يؤكد  التأويلفي تفسيره للنص عن  رللمييدافع و  تحصر المعنى. مقبولةجيدة و 

 ": "ليس موقع "اللامقروئيةلرللمي قولا بيير زيماقد أورد للنص، و " ملازمة "لا قابلية القراءة
 .(4)" "في القارئ بل في النص )...(

                                                           
 .909ينظر: محمد سالم سعد الله: نقد النص فيما بعد البنيوية، ص  (1)
 .197-192بيير زيما: التفكيكية، ص  (2)
 .909-909محمد سالم سعد الله: نقد النص فيما بعد البنيوية، ص  (3)
 .197بيير زيما: التفكيكية، ص  (4)
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-Berbara Johnson (1292 ربارا جونسونباو رلجوناثان كلكل من  إسهامعن أما 
"قام أين ، "نقد النص فيما بعد البنيوية"كتاب  أوردهجملها فيما ن في النقد التفكيكي (9002
المعنى، ومفهوم الاعتباطية، وأثر التفكيك  وأسسالتمركز حول العقل، و  ،الكتابةل بتحلي كيلر

 رباراإبأما  .لخإالفنية...السياسية و  الأوساطالتفكيك على  انعكاساتفي المؤسسات، و 
التفكيكي في  الحديث عن الممارسات النقدية القريبة من الطرحن أفقد وجدت  جونسون

بقدر تعلقه  الأمانةنقدية، هذا الحديث لا يتعلق بمفهوم  لغة إلىترجمتها تعامله مع اللغة، و 
 .(1)"تفكيك الترجمة إلىبمفهوم الخيانة، فضلا عن تعلقه بالانتقال من ترجمة التفكيك 

"بمعنى  ،معاني لا نهائية إلىبالخيانة، خيانة المعاني الموجودة في النص  بارباراتقصد و 
خيانة المعاني التي  يتعامل مع النصوص من منطلقن أالخطاب النقدي للتفكيك ينبغي ن أ

     في تغييب يةسيرة التفكيكالبحث عن المعاني اللامحدودة التي تخدم متوحي بها، و 
وبذلك تخدم الخيانة  .(2)"الاستمرار في البحث عن المعنى في متاهة نقدية لا نهائيةو  ،الدلالة

 مسألة تعدد المعاني، وانتشارها بطريقة مكثفة لا يمكن السيطرة عليها.

   ، كبحثهم في نقدا وتقويما دريداطروحات  ةلقد كان منطلق نقاد مدرسة ييل الأمريكي
لي الأنا، وتقزيم "جدلية تعا لا نهائية المعنى، والقراءة المسيئة أو المغلقة سالكين في ذلك

، في من وجهة نظر متعالية ةتفكيكيلآخر، بمعنى تقديم الطروحات النقدية الداعمة والناقدة للا
، كما حات الأخر  التي لا تنتمي إليها، ومحاولة التقليل من شأنهاحين يتم توجيه النقد للطرو 

 .(3)"البنيوية في توجيه النقد إليها فعلت مع

نقدية ال رؤاهاة لتعدد المدرس والميزات لهذهر الخصائص ولا يمكن بأي حال أن نحص 
يصل إلى عد البنيوية"، الأسس الفلسفية لنقد ما ب"في كتابه  محمد سالم سعدفنجد  ،وتشعبها

 دريداالتنظيم المنهجي لهذه المدرسة الذي يرتكز على كل من البلاغة والقراءة، فإذا كان 
                                                           

 . 909ص  ،محمد سالم سعد الله: نقد النص فيما بعد البنيوية (1)
 .909ص ، المرجع نفسه (2)
 .991ص ، 9002، سوريا، 1محمد سالم سعد الله: الأسس الفلسفية لنقد ما بعد البنيوية، دار الحوار، ط (3)
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     ومقولة الحضور والغياب للكشف عن المعنى غير  يؤكد على الكتابة وعلم النحو
      ون ئبالمقابل يؤكدون على البلاغة بألاعيبها والتي من خلالها يجز  المحدد، فإنهم

النص، فمهمة البلاغة توسيع الدلالة وتغييب هوية المعنى. أما القراءة عندهم فهي تكريس 
محددة الأمر الذي أوقع الفسيرات غير وقصدية الناص، ودعوة إلى تقديم الت القارئلوعي 

 .(1)المعنى في الغموض واللااستقرار

 ة الواردة في هذا الفصل كما يلي:لأساسيالنقاط اونلخص 

      تحرر التفكيكية هي الأخر  النص من سلطة المؤلف نافية بذلك قصديته في- 
فهي لا تقدم قراءة منتهية إنما قراءة  ؛بالمقابل مشروعا جديدا في القراءة طرحتالمعنى، و 

  .تنتظر قراءات تفكيكية متعاقبة

بمعطياته النقدية: الاختلاف، الحضور  جاك دريدابدأت التفكيكية في بيئة فرنسية على يد - 
والغياب، نقد التمركز، علم الكتابة... فالمعنى عنده موجود في النص وما على القارئ إلى 

اخل النص للوصول إلى الدلالة المؤقتة؛ فالدال يحيل إلى دال أخر الاستمرار في التجول د
دون الوصول إلى المعنى النهائي وسبب توالد المعاني هو اختلافها المتواصل، وهكذا يستمر 

نتاجه مع كل قراءة جديدة   .القارئ في هدم النص وا 

ق المعنى الكامن بتوجهه التفكيكي أن يطور آليه القراءة وأن يستنط رولان بارت يريد - 
والمتخفي وراء الأشياء التي تحيلنا إلى الوجود الإنساني الذي يحتاج إلى الفهم، وهذا من 
خلال أفكاره التي أثرت بشكل كبير في النظرية النقدية المعاصرة كفكرة موت المؤلف، أسبقية 

ى، اللعب الكتابة على الصوت، وأن اللذة والمتعة من طرق الاستجابة للنص، تغييب المعن
  .المستمر في ممارسة تأويل الدال وتغييب المدلول

                                                           
 .999، ص السابقالمرجع ينظر:  (1)
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التفكيكية في نقاد الولايات المتحدة الأمريكية وبشكل خاص في  دريداأثرت مفاهيم وأفكار  -
نقاد ييل الذين تحدثوا عن سوء القراءة، سوء الفهم، العمى الذي يصيب النصوص، المدلولات 

 غير المستقرة ولعبة الدوال الأمر الذي ساهم في تطور النقد التفكيكي وانتشاره.  
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 خاتمةال

   نصل في نهاية هذا البحث إلى جملة من الاستنتاجات تظهر طبيعة رؤية مناهج  
، التفكيكية(، هذه الرؤية مثلت القراءةالتلقي )التأويلية، نظرية القارئ و مسألة ما بعد البنيوية ل

 يلي: ركيزة النظرية الأدبية الحديثة، ونجمل هذه النتائج فيما

تجتمع نظريات التأويل المعاصرة على فكرة أن عملية التأويل لأي نص من  -
أيضا على فكرة أن التأويل يقع على النص د الشروع في عملية القراءة، و نع النصوص تبدأ
 جملا منفصلة عن بعضها البعض. باعتبارهفي كليته لا 

 النقدية للنصوص المقاربةقصورها في مجال جعت البنيوية بعد أن ظهر عجزها و ترا -
تضحت معالمه ليكتسح بذلك الساحة اف ؛بعد البنيوية أن يأخذ مكانتها سمح لنقد مامما 

لقيود التي كانت تمارس على قد تم تفكيك ال .بعد الحداثة أساس مات اعتبر النقدية بمعطيات 
ن بعد البنيوية أ يريد نقد ما ته.مما سمح بحرية ممارسة الدال والوصول إلى لا نهائي ىالمعن

ليمارس عليه فعاليته الإدراكية إلى يد القارئ  هأن يحوليعزل النص عن مؤلفه ومحتواه و 
 .والمعرفية
    فهم بمسألة ال اهتماماة المعاصرة يمن أكثر المنظرين للتأويل غاداميريعد  -

ولوجية جديدة طنأوجود، وأراد وضع للفي الفهم التاريخي  هيدغر سار على نهج، و والتفسير
 التاريخ.عتمد في منهجه على التراث و او  ،لى فهم الفهمإتتجاوز فهم الوجود 

، لذا فقد حاول وصف كيفية لى الحقيقةإإمكانية وصول المنهج ي ف ميراغاديشك  -
كتابه  ، ومن ثمة فإنالحقيقةلى إلقواعد منهجية توصله أخضعه التأويلي و إنجاز الفهم 

      يتبعها من شروط: يتعلق بمسألة التأويل والفهم وما جمع كل ما"الحقيقة والمنهج" ي
لدراسة لا يريد منهجا  غادامير إن ،الأحكام المسبقةو  فاقالآ اندماجلغة، التاريخ، التراث، ال
الف ، وهو بهذا الطرح يخن للوصول إلى الحقيقة بخصوص النصتحليل الأدب فحسب ولكو 

 .ستقبالما ذهب إليه منظري الا
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 التي لا يتحقق الفهم إلا بها وهي التفسيرن أهم عناصر التجربة التأويلية و إن م -
ن التطبيق هو، و ية الذات المؤولة في التجربةأهموالتطبيق و  التفاعل بين النص  نتاج ا 

)هناك  ىالوصول إلى توازن تجربة المعن، الأمر الذي يقود إلى معا هماأفق انصهارو ول والمؤ 
معاييره الخاصة على تطبيق لأفكارنا ومعاييرنا على النص من جهة وتطبيق لمقولات النص و 

 .(معاييرنا نحن
بالحقيقة الوجودية التي يشكلها الفنان في العمل الفني لتصبح عملية  غادامير ىنيع -

عالما من هنا يفتح التلقي و  ،العملالتلقي مشاركة وجودية تقوم على الجدل بين المتلقي و 
إننا فنحن عندما نفهم عملا فنيا ف ؛فهمنا لأنفسنا في نفس الوقتويوسع أفق عالمنا و  جديدا

 ، ومن ثمة يتوازن فهمنا لأنفسنا.نستحضر ما جربناه في حياتنا
إلى نتيجة مفادها أن النصوص الأدبية بتنوع أشكالها تشترك في  غاداميروصل  -

ليتحول بهذا النص إلى  ،خر من خلال مضمونهاآر معنى وتقول شيئا خاصية أنها تضم
 .الحقيقةة العالم أي طريقة لكشف الوجود و أسلوب لمعرف

لأن المعنى قد أصبح مغتربا عندما صار  ؛الاغترابتمثل  ةالكتاب بأن غاداميريقر  -
ها وهذا بمعنى قراءتة والتغلب عليها مكتوبا، لذا تقدم النصوص المكتوبة مهمة تأويلية حقيقي

رجع إلى قدرتها على حفظ التراث وضمان وجد أن أهمية الكتابة ت، و من المهام السامية للفهم
عطاو  استمراره  صفة المعاصرة. ئها 
وكان غرضه من إدراج  ،نسيره الأنطولوجي للففاللعب في ت بمفهوم ميراغاد استعان -

ذا فلا يكتمل وجود الأثر ل ؛هو البحث عن وجودية العمل الفني اللعب ضمن مقولاته الفلسفية
/القارئ له، ومن هنا فلا حققه المشاهديالذي  /التلقيبالاستقبالعه اللعب/ اللعبة إلا مالفني و 

ؤولين المصوص ليست إلا وسائطا بين ، ولا تأويل دون فهم ذلك أن الننص بلا تأويل
مكاناتهم التأويليةو   .ا 
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ة يبه حل مسألة النقد في التأويل أراد غاداميروضعه  يالمسافة الزمنية الذإن مفهوم  -
المشروعة التي تؤدي إلى الفهم عن الأحكام المسبقة  ةمن خلال التمييز بين الأحكام المسبق

 .غير المشروعة التي بواسطتها نسيء الفهم
أفق والحاضر )يفتح الجدل بين الماضي جواب أن السؤال/ال بمنطق غاداميريريد  -

   هم النص محملة بأسئلة لا يتوصل إلى ف تأتينافنصوص الماضي  ؛النص وأفق المؤول(
   والتراث في اللحظة نالنحالآفاق بحضور مزدوج لكل من  انصهاريحدث و  ،اهإلا بفهم
معنى ويتوصل بها الإيجابية التي تشكل الذا الحضور هو المشاركة الفعالة و ، وسمة هالراهنة
من هنا نسبي يتغير من جيل إلى جيل حسب آفاق التلقي و ن الفهم لأ ؛حقيقة نسبيةإلى 

ب بين الزمن الماضي الذي ينتسب إليه العمل ذهي شد وج ميراغاد فعملية التأويل عند
 .لقارئالأدبي وبين حاضر ا

، ذلك أن المتلقي في تأويله للنص كام المسبقة قاعدة إيجابية للفهمالأح ميراغاد عد -
، لتصبح كل قراءة لأي الذي يجعله يعيد بناء معنى النص يستعين بأفكاره المسبقة الأمر

خطابية الأثر هو نسيج علاقات تأويلية و  تأويل للتراث مادام هذا النص أوو نص هي قراءة 
 .مثبتة تشكلت في التاريخ

نما لفهم  رريكو  عندا الهرمينوطيق لا تعد - أداة لتفسير النصوص وفهمها فحسب وا 
، إن الفهم وحده هو ما يكشف عن إمكانات أخرى لوجودنا في العالم لم الذات المؤولة لذاتها

يصل إليه هو أن  رريكو  فالفهم الذي يريد ؛البداية في عملية الفهم والتأويلها قبل نكن نعرف
 .فهم الذات أمام النص

صراعاتها إلى وجود قراءات أخرى للنص تعددية التأويلات و مشكلة  رريكو يرجع  -
وبهذا فهو ينفي  ؛عدم الثقة في النصالجدل القائم بين الثقة و  وهذا بسببما تكون مختلفة تما

 .المفهوم لتأويل واحد ةخضع تأويليأن ت
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قصد  عنإلى النص وهو مستقل سف تسمح بالنظر ماأن لحظة الت رريكو يؤكد  -
في أن مهمة التأويل هو فهم الشيء الذي يتكلم عليه  غادامير، وهنا نجده يتوافق مع مؤلفه

 النص لا المؤلف نفسه.
هناك حجبا مزدوجا لكل من  لأن ؛رريكو فعل القراءة عند لا يلتقي فعل الكتابة و  -
  وتحل القراءة حيث ، كاتب )القارئ غائب من الكتابة والكاتب غائب من القراءة(الو  القارئ

يبقى  ماه قد مات لذا فلا يمكن محاورته و كأنلا مكان للحوار، فيجب النظر إلى المؤلف و 
بقصد  الاحتماءو ستغناء عن قصد المؤلف لاإلى ا يقود رح، إن هذا الطهو قراءة عمله فحسب

 .المضمر والمؤجل والمسكوت عنهمفتاح القارئ بصفته 
وقد  ،(ستعارة، الرمز والمجازبفهم رموزه )الا إلا رريكو التأويل عند لا يستقيم الفهم و لا  -

هذا من شأنه أن ا تفتح عوالم جديدة أمام الذات و ستعارة لأنهمشروعه التأويلي على الا ىنب
 .موضوع الفهم ىجزءا من المعنرئ يجعل القا

ا مشحونا بالدلالات حيكون منفت الهرمينوطيقي يريد من النص أن رريكو إن مشروع  -
عة كي يسهل عليه تأويل وفهم النص، ولكن لحظة كون موسو ه يجب أن يئقار و  الإحاءاتو 
القارئ الذي كان  يسضعت مشروعه أمام فرضيات النص ولاعدة و بالمنتماء و سف والاماالت

 يتجه مباشرة إلى ما يشير إليه النص.
بمسألة التأويل في مشروعه السيميائي، وتعرض لمفهوم الانفتاح الذي طبقه  إيكو اهتم -

 على كل مظاهر الحياة الاجتماعية بما في ذلك العمل الأدبي، كما وقف على الرمز وأهميته
في الانفتاح على التأويلات المتعددة من منطلق أن العمل الأدبي ما هو إلا كثافة من 

  واحد. المدلولات المتواجدة في دال
يقود إلى ما يعرف بجماليات التلقي؛ فالعمل الأدبي  إيكوإن مفهوم الانفتاح عند  -

وضع ليصل بالقارئ إلى اللذة والمتعة. ويرتبط النص المفتوح ببناء النص لذا فهو يسمح 
وهذا ما يقيد دور القارئ، ومن ثمة فالنص  ،ر ضمن حدود النص فحسببالتأويل والتفسي

 المفتوح يحدد مشروعا مغلقا لقارئه المثالي.
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يوسع مداركه ويحقق ذاته، لأنه يعلم أن ما وصل إليه من  أن إيكويريد قارئ  -
 تأويلات سيتم تجاوزها بعد قراءات متعاقبة ومتتالية.

بياضاتها؛ فهو  أن النص آلية كسولة تحتاج إلى القارئ الذي يتولى ملأ إيكووجد  -
إيكو  من المعاني الزائدة والفائضة التي يضيفها القارئ مع كل قراءة جديدة، لذا يصر ايحي

 على تعاضد القارئ لأن العملية التأويلية ما هي إلا جدل قائم بين القارئ وقصدية النص.
ووصل إلا أن  –الانفتاح اللامنتهي  –مفهوم السيميوزيس البيرسي  إيكوناقش  -

نما هناك حدود لذلك  الانفتاح لا يعني أن التأويل الدلالي في النصوص حر ومطلق، وا 
  أسماها عالم الخطاب.

على البنى الإيديولوجية الخاصة بالقارئ النموذجي ودورها في عملية  إيكويصر  -
نه نبه إلى عدم التركيز عليها كثيرا لكي لا نبتعد عما يطرحه النص التعاضد التأويلي، إلا أ

من إيحاءات وتلميحات، ويجب على القارئ الاكتفاء بالبنى السردية الصغرى كي لا يفقد لذة 
  الاستمتاع بالنص.

أن يخلص العملية التأويلية من الإفراط من خلال وضع شروط تمكن  إيكويريد  -
يريد أن  إيكوالمؤول/القارئ من التمييز بين التأويلات والقراءات المناسبة وغير المناسبة، إن 

 يؤول النص ومن ثمة يجعل له حدودا تحكمه.
 إلىن ظهور نظرية التلقي كان استجابة لضرورة هي وصول الدراسات النقدية إ -

من  تبدأ الأدبيالعمل  أهميةن لأ ؛حواجز معرفية أعاقت إنتاج الدلالة في مقاربة النصوص
اعل ومشارك في صناعة مكانته كف يأخذهذا القارئ الذي لم  ،ة التقاء القارئ بالنصلحظ

 .مع اتجاهات ما بعد البنيويةلا إ المعنى
جمالية التلقي التي أعادت الأساس في يعد المرجع ستنس كونته مدرسة ما قدم إن -

ولم  ،القارئو النص  ،: المؤلفلتؤصل لثالوثبداعية و الاعتبار للقارئ وأدخلته في العملية الإ
لقد أعادت هذه المدرسة  .اعتبرته موجودا في النص وفي القارئ لأنهاعن المجتمع  تتحدث
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نتاج القارئ في إتغال القراءة ودور وطرق اش يةبدالأر جديد لمفهوم العملية بناء تصو 
  .المعنى
 انغاردن ثر كثيرا بالفيلسوف البولندينس قد تأقطاب مدرسة كونستأحد أ آيزرنجد  -

ن الفاعلية القرائية ذات اتجاه واحد فهو يرى بأ ؛بسبب تصوراته للعلاقة بين القارئ والنص
القراءة عنده هي عملية فقد طور هذا المفهوم لتصبح  آيزر القارئ، أما إلىمن النص  تبدأ

 .القارئ إلىمن النص النص و  إلىجدلية تبادلية مستمرة ذات اتجاهين من القارئ 
وهذا ما جعل  ،للاتحديد بصورة تلقائية بسيطة وسهلةا أماكن عن ملأ غاردنان تحدث -

الذي يفقد القارئ  الأمرة قلتركها النص معتصرا على استكمال التفاصيل التي دور القارئ مق
مع النص  الأرباحكبر من المشاركة في فإنه يمنح القارئ درجة أ آيزر ماأ ،حيويته ونشاطه

يد يمكنه صائب ووح تأويلبطرائق مختلفة وليس ثمة  يمنح القارئ حرية تحقيق النص لأنه
 أماكنعن على الفراغات التي تختلف  آيزركما تحدث  .مكانية العمل الدلاليةيستنفذ إ أن

 الأجزاءهذه الفراغات والربط بين  بالبياضات النصية وعلى القارئ ملأاللاتحديد وسماها 
 .النصية غير المترابطة

ة هو مة هذه القراء، وسللبنية النصية خضعهيبقارئه داخل النص و  آيزر يحتفظ -
قارئه التجربة في  آيزرويشترط ، (اعل النص مع القارئ )فعل القراءةثناء تفالحركية الدائمة أ

 .الاستعدادات الفردية لكل قارئ والشفرة السوسيوثقافية ما في ذلكالذاتية ب

إجرائية لوصف التفاعل الحاصل بين النص  داةكأ ينممفهوم القارئ الض آيزروظف  -
جرائية هذا القارئ تتمثل في قدرته على وا   ،لم النصاأن يرتبط بع والقارئ وكيف يمكن للقارئ

والكيفية التي يوجه بها هذه المشاركة  ،التي يتوقع بها النص مشاركة القارئوصف الكيفية 
اه النص هو من يفرض شروط تلقيه وبناء معن إن ،ا من الاعتباطية في تحديد المعنىويمنعه

 آيزر. كما وظف (ولكن بإرشاد من التوجيهات النصية نتاج القارئ)معنى النص من إ
السجل  :مفهومين للكشف عن الإجراءات التي يفرضها النص على عملية القراءة وهما

 النصي والاستراتيجيات النصية.
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بأن الدراسات الأدبية حصرت مجالها فيما يسمى بنظرية الفن للفن  ياوسلقد وجد  -
يعد  لقراءيم الأدب من قبل الاجتماعية للأدب، وتبين له أن تقو وأهملت الدلالات التاريخية وا

التعاقب هو  المؤشر الرئيسي على الدور التاريخي الذي يقوم به ووصل إلى نتيجة مفادها أن
لقصور هذه المناهج أضاف ما يسمى بالمقاربة  اواستدراكميزة مناهج التأريخ للأدب، 

 الساكرونية.

نظريته في التلقي من خلال جملة من المصطلحات هي عبارة عن مفاهيم  ياوسدعم  -
شكل من الخبرة السابقة بالجنس الأدبي الذي ينتمي إليه تإجرائية كمفهوم أفق الانتظار الذي ي

    النص المقروء، وكذا من وعيه المسبق بالعلاقة التناصية التي تربطه بغيره من
 الأمر الذي ق النص وأفق المتلقي الجمالية بين أف النصوص، إضافة إلى مفهوم المسافة

هذا  ، يكونبقدر انزياح النص عن معايير القارئ وتعديله لأفق توقعه ؛ فجمالية الأدب يحدد
 النص ذا قيمة فنية كبيرة.

   أفكاره في فلسفة التاريخ ليصل إلى نتيجة مفادها أن العمل الأدبي ياوسلقد طور  -
لف فحسب، بل إن المتلقي بطرحه المتجدد للأسئلة على العمل الأدبي لا يتطور بإرادة المؤ 

 يساهم في تطور الأنواع الأدبية.

يتمثل في بعدها التاريخي، فيجب على التاريخ  ياوسإن ما يميز الظاهرة الأدبية عند  -
الأدبي أن يوجه اهتمامه إلى موضوعات وقضايا جديدة كمسألة التلقي الأدبي وعلاقته 

في العصر الذي نشر فيه النص  عن التأويل الذي ساد بين القراء بالتاريخ وذلك بالكشف
اريخ للتلقي )العلاقة الحوارية أن يؤسس لتاريخ أدبي جديد، ت ياوسللمرة الأولى. وبذلك أراد 

وتسمح سلسلة التلقيات المتتالية باكتشاف  بين العمل الأدبي وأجيال القراء المتلاحقة(، القائمة
 .التطور الحاصل في النظرية الأدبية

 تنظر مدرسة برلين الشرقية إلى التلقي على أنه عملية فنية واجتماعية في نفس -
نما يجب العودة  ؛الوقت  إلىفعملية التواصل التي تحدث بين النص والقارئ ليست كافية وا 
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لذا فهي جاءت لتدارك  ية والثقافية ...ملنصية كدور النشر، والمؤسسات الع-العناصر خارج
ؤديها تجاوز الوظيفة الاجتماعية التي ي القصور لدى مدرسة كونستنس التي عمدت على

يرى بأن المؤلف يكتب حيث أحد أقطاب جماعة برلين  ناومانيعد و  .تلقي الأعمال الأدبية
لجمهور يحدده مسبقا في وعيه ولا وعيه، ويفترض ذلك أن يستجيب النص للطبقة التي 

 يكتب من أجلها.

الطبقة والفئة الاجتماعية التي يمثلها القارئ وهو  تعدد القراءات بتغير ناومانيفسر  -
بهذا يخالف أقطاب مدرسة كونستنس الذين يردون تعدد واختلاف القراءات إلى ظاهرة التعدد 

لا يعني التسليم بوجود قارئ ضمني تحديد الكيفية  مانناو الدلالي التي تميز النص، وعند 
نما هذه الكيفية مشروطة ،التي يقرأ بها النص  بشروط سوسيوثقافية لكل قارئ. ومن هنا وا 

الشرقية في التلقي التوجه الماركسي وتعاملت مع القارئ في مستواه الطبقي  ألمانيااعتمدت 
 ضمن وسائل الإنتاج الأدبي. والمستهلك والاجتماعي، وأدخلت القراءة والتلقي

 ومن أبرز ممثليهااستبدل النقاد في أمريكا مصطلح نظرية التلقي باستجابة القارئ،  -
المختلفة المعتمدة من القراء، كما  ختلاف القراءات وتعددها تبعا للطرائقالذي يقر با هولاند

جد تجسيدا لرغباته ي لأنهته هي قراءة لهويته تصبح قراءأنه يرى بأن القارئ إذا تلقى النص 
بالمتعة أثناء القراءة. اللاواعية في النص في شكل معاني ودلالات الأمر الذي يشعر القارئ 

عادة بنائها فما ا  فنحن نستخدم العمل الأدبي حتى نرمز لأنفسنا ولكي نقوم باستنساخها و 
 ليس إلا تعبيرا عن دوافعه. إن العمل الأدبي عندالنص يقرأ  يخلقه القارئ من مضامين وهو

أوهامه، بل إن ما هو إلا انعكاس لما هو في ذهن القارئ وتجسيد لرغباته وحاجاته و  هولاند
 من أحداث يتوافق مع داخلية القارئ.ما يسجله النص 

استمرار فهي  ؛ترى مدرسة جنيف أن العمل الأدبي عالم خيالي يجسد وعي الكاتب -
أعلام هذه المدرسة ر للاتجاه الرومانطيقي الذي يقرأ النص كتعبير عن ذات كاتبه، ومن أشه

فهو يريد الوصول إلى وعي  ؛ياإلى القراءة بوصفها فعلا استحواذ الذي ينظر جورج بوليه
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القراءة عنده عملية انغماس في ، وبذلك فبالذات هالمؤلفين، وأن يفكر بتفكير الآخر كأنه تفكير 
طريقة المؤلف في اختيار العالم ونسيان القارئ لنفسه وذاته وأن يعيش النص باعتباره خبرة 

 لعلاقة من النص والقارئ إلى المؤلف والقارئ.ومن هنا تتحول ا ،رجل آخر

 تيجية التفكيك مثل انتقادا حادا للمقولات الفلسفية المركزيةاإن ما جاءت به استر  -
وتتجاوز التفكيكية مسألة قصدية  الموروثة، وتمردا على كل ما عرف من تقاليد فكرية سابقة.

المؤلف في تقرير المعاني  المؤلف في المعنى، وهذا ما يحرر النص من سلطة وسيادة
إلى التفجير من الداخل وهذا ما  وتحقيقها، ونظرت إلى النص باعتباره كتلة صماء تحتاج

ت يمثل مشروعا جديدا في القراءة، كما ألغت كذلك الحدود الفاصلة بين النصوص أين اعتمد
تي في سلسلة غير منتهية، ولا تأآخر تأثر بنص على ما يسمى بالبينصية فكل نص م

نما قراءة تنتظر قراءات و فهي لا تقدم قراءة منتهية  ؛نتائج مسبقةالتفكيكية بمفاهيم تابثة ولا  ا 
غابت عن القراءات تيجيات جديدة قادرة على اكتشاف معاني اتفكيكية متعاقبة ذات استر 

 السابقة.

يجعل من  أن المعنى المتعدد واللانهائي موجود في النص وهذا ما دريدا يجد -
 ة في النص لتصيد الدلالة المؤقتةكرر جولاته المستمر فالقارئ ي المستحيل الاستغناء عنه؛

النهائي، وسبب توالد المعاني هو ل يحيل إلى دال آخر دون الوصول إلى المعنى فالدا
 اختلافها المتواصل.

دال والمدلول فالعلاقة بين ال ضادة؛تختلاف شكل الثنائيات المتقابلة أو الميتخذ الا -
ب يلأن الدال يمكن أن يحيل على نفسه، إضافة إلى تعمد الدال لتغي متأزمة وغير منطقية
وبذلك لا يمكن لأي قراءة أن تدعي القبض على المعنى من فراغات  ،المدلول والشك فيه

 الكتابة والمساحات البيضاء التي تولدها هذه الفراغات.

فقط ما هو  الحضور على الفكر الغربي الذي يثبت سيطرة فكرة دريدا لقد لاحظ -
موجود في الوعي وبه تتحدد الدلالة، ولكن مع التفكيكية أصبح هناك فكرة الغياب التي 
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 ثنائية؛ ففي الفكر خبايا وأسرار لا تحصر في الوعي فتبقى غائبة. إن تقوض فكرة الحضور
 مراوغة.الحضور/الغياب هو ما جعل المدلول يتمتع بكل أساليب ال

فتخفيض  ؛هقاعدة لعبتو  تأليفهإذا أخفى قانون  ا إلالا يكون نص دريداإن النص عند  -
لأنه  وحضور الملتقينسبة الحضور في سياسة البناء النصية هو ما يزيد من فعالية القراءة 

 ها النص.هو المعني بثقافة الغياب التي يقصد
لغياب الذي يسمح بتعدد المعاني هو أساس ا دريدان مصطلح التكرارية عند إ -

القراءة  هاهة عندكما يشرح مصطلح المت ،دلولمية يغيب معها الوصولها إلى دلالات لا نهائو 
نإلى الحقائق ولا تقديم البدائل و المزدوجة التي لا تريد الوصول  هدفها الوصول إلى  ماا 

ية الجمع بين كل فكيكهذا تريد التتموضع المتاهات في النص، وب أماكنمناطق مغلقة و 
ه ليبقى المعاني اللامتناهية لإعادة تشتيت ما وصلت إليختلافات والدلالات و التناقضات والا

 ندماج الدال مع المدلول.من ثمة يستحيل او  ،المعنى مؤجلا مرة أخرى
كل  استبعدأسفل الورقة أو أعلاها و  اء توضعإلى علامة سودالمؤلف  دريدال لقد حو  -

رجاءطرح فكرة غياب المعنى و  كماهو خارج عن النص،  ما ستمر القارئ مدلولاتها ليالدوال ل ا 
نتاجه مع كل قراءة جديدةبدوره في هدم النص و  يخفيه  قراءة عكسية معتمدة على ما) ا 

 .(النص
 فكان ؛"ز/س"كتابه  في واضح بشكل نيويب بعد الما التوجه في بارت راءآ برزت -
 صنع عادةإ لمعنى،ا تغييب، المركز زالةإ) المعاصرة النقدية النظرية في كبير تأثير لأفكاره

 (.تأويل الدال واستلاب المدلول...اللعب المستمر في ممارسة  المفاهيم،
 نبأ بارتيرى في الساحة النقدية، و  لموت المؤلف نيتشهلله هدت فكرة موت الإلقد م -

فالقارئ هو الحكم، والنص  لسانية؛قة حقي إلىالمبدع  وأميلاد القارئ يفترض تحول المؤلف 
على العلاقة الفاعلة والمتكررة بين النص  يحضر المبدع في النهاية ليشهدهو المستند، و 

 والقارئ.



 خاتمةال

278 

ة مع القارئ من فالكتابة تقيم علاقة حواري صوت؛بأسبقية الكتابة على ال بارت يقر –
ودا المعنى لم يعد موجف ؛انتهى دورهزال و  الذيالمؤلف يمثل الصوت  إن حها.خلال انفتا

دة من القارئ للكشف عن ديتغدو الكتابة لعبة جهنا من عنده بل ينمو مع كل قراءة، و 
  متغير عند كل قراءة.مستمر و موجود بصورة تأويل لاالالموجود و 

تعدد  أمامالقارئ و  أمام الأفقيغلق  الذيفي القراءة بالمستوى السطحي  بارتلا يكتفي  –
 فاعلية. ذاتهو مطلوب هو القراءة العميقة التي تجعل من تجربة القارئ  فما المعاني،
   عطاءالذي يمارس دوره في إ صالمتعة طرق الاستجابة للنو  اللذةكل من  لتمث -
 عند اللذةيتمثل مفتاح ، و أدلة إلىتحليل علاماتها و  اللذةالقارئ يمارس دوره في تلقي و  ،اللذة
ا من هذو  .النصو  يتخلق من النص ليصنع جدلا بين القارئ الذيفي فضاء المتعة  بارت

ي تكشف سر الاختلاف الت فرديتهو  هتخصوصي " جسدا لهبارت"بح النص عند المنطلق يص
 خرى.مع النصوص الأ

يقوم  الذييعيد بناء نظام النص من خلال القارئ  نأ يمن التحليل النص بارتيريد  -
تاحة المجال لتفكيك وحداته بغية الانطلاق في القراءة.بتحطيم شبكة النص وتجزئته من و  ، وا 

 هو تفكيكي بامتياز ينحو نحو لانهائية القراءة. التحليل النصي البارتي أنهنا نستنتج 

على  بنيين: نمط بنائي في نمطين بارتعملية القراءة عند  ناءأثة اللعب تتمثل لذ -
 اللذة هتبدو هذتعلق بالتجربة الشخصية للقارئ، و نصي م-نمط خارجالنص، و ميكانزيم 
  ."س/ز"في بتحليلها  بارتام عادة القراءة/الكتابة التي قلفاعلية إ الأساس

 آثار شذراتبقايا و  -متعددة ومتداخلة فيما بينها  بثقافاتممزوج  بارتالنص عند  إن -
 يتم لاا هذالنص تستمد من خلالها و  لأن وحدة ؛تستحضر بواسطة القارئ - الأكبرالكتاب 

قمة التمرد  البينصية هى المؤلف، فما يوجد هو بين نص، وهذبالحكم بالإعدام عل إلا
  التفكيكي على المعنى الواحد.
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 الأشياءاستنطاق المعنى الكامن وراء قراءة و ال آلية يتلخص في تطوير ارتبم سهاإ إن –
 الفهم. إلىيحتاج  الذي ينسانالوجود الإ إلى تحيلناالتي 

 دريداكتابات  رتوأثفي السبعينات  الأمريكيةلمتحدة لقد سادت التفكيكية في الولايات ا -
لكل ناقد منهم ميزته  أن إلا، فرويدطروحات  إنعاشالدين حاولوا  ييلبشكل خاص في نقاد 

 للدرس النقدي. أضافهالخاصة بما 

 إلىعبة الدوال التي لا تحيل ترجمة لا تنتهي من ل دي مانيشكل التفكيك عند  -
الاستعارة مفتوحان على و  لمجازمن ا كبرى فكل أهميةي غللبعد البلا أولىلات مستقرة، و مدلو 
في  دريدايختلف عن ثمة سوء الفهم، و من و  ،سوء القراءة إلىنهائية تؤدي كلها لا ات قراء

بالقارئ، وتظهر  للمعنى من خلال قدرته على اللعب الأساسيالمصدر  كونه اعتبر الناص
محاولة القراءة ى الذي يحيط بالنصوص و العم عن حديثهفي  أيضا دي مانه خصوصي

ا ممالدريدية  وظف القراءةقد  مان دي أن . ولا ننسىمرئيا جعل اللامرئيى و فك العم النقدية
   بين النقاد.انتشاره في تطور النقد التفكيكي و  أسهم

 إلىتقود التي  لق التأثيرطلق من نقطة قنايكي و تالرومان قراءة الشعر بلومعاد لقد أ -
ساءةة القراءة و فكرة إساء ن لجوء الشاعر  ا  رغبة منه في التخلص من الفهم لإساءة الفهم، وا 

راف بعيدا عن ن طريق التموقع بين قوة الماضي والانحلك عوذ،  الأسلافضغط موروث 
  .الأسلاف

ن التفاعل بين و الاختلاف المتعلق بالتقاليد، وأما يحكم النص ه أن انهارتمجد ي -
يعد مصطلحه و  ،يسمح بتعدد المعاني بصورة متناقضة يغالناقد على المستوى البلاالنص و 

   اللاجزم دليلا واضحا على توجهه النقدي في مقاربته للنصوص.

نهاية  مفتوح على لا نهلأفي اقتراح قراءة متعددة للنص  مهمة القارئ ميللريحصر  –
 حديثهفي يل يفي مدرسة  أقرانهيتبع و  لة صعبة،هذا ما يجعل من القراءة مسأو من الدلالات، 

 ميللر كما تحدث تفكيكية مؤثرة، آلة إلىتحويلها و القراءة المسيئة و أة المغلوطة عن القراء
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ها النص من خلال سلطته على فكر البنية التي يفرض رازالموهوبة بإب عن القراءة الجيدة
يعطينا قراءة جيدة ومقبولة  ثمةاحترام النص ومن  إلىوهذا يقود كلماته،  بفرضالقارئ 
 المعنى. تحصر

تحقق هماله في حالات الالنص ما تم إ إلىجمالية التلقي  يعيد القارئ في تصورات -
الكمون التي خراجه من حالة الجمود و وا   ،حركيةال إلىالدفع به من خلال تنشيط ذاكرة النص و 

المستمر  الهدمويض و مد على التقي يعو بهذا يناقض القارئ التفكيكي الذهها، و كان علي
 ة يحكمها الغياب المتواصل.طار دلالة مرجأللنص في إ

عند كل  "في نقد ما بعد البنيوية والتلقي القارئ"لقد تبين لنا ونحن نتناول في بحثنا   -
من نقاد التأويلية ، نظرية القراءة والتفكيكية ، أنه بالإمكان أن تنشأ دراسات عديدة ذات صلة 
كبيرة بموضوع البحث في رسائل ماجستير أو أطروحات دكتوراه ، هذه الدراسات من شأنها 

ي أن تحيط بحضور القارئ في النقد الغربي المعاصر بعامة نذكر : القارئ في النقد البنيو 
في التلقي أو ، التلقي في النقد السيميولوجي ، الاتجاهات الاجتماعية وما بعد البنيوي 
(، الذات والموضوع في الفنومنولوجيا جاك لينهاردتو روبير اسكاربيت) سوسيولوجيا القراءة
 .وعلاقتهما بالتلقي
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 و - أ مقدمة ال
 : ميلاد القارئ في نقد ما بعد البنيويةمدخــــــــــلال

 80 نص والدلالةال
 11 نهاية البنيوية

 11 التأويلية
 11 التلقي والقراءة

 11 التفكيكية
 11 تحول وانتقال الدلالة

 الفصل الأول: القارئ والتلقي في التأويلية
 21 تمهيد 

I 21 . هانز جوج غادامير 
 31 الفهم 

 33 التطبيق 
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 الملخص
تناوبت المناهج النقدية على قراءة النص الأدبي وتفسيره؛ فقد ركزت بداية على المؤلف والسياق، ثم 
اتجهت إلى النص، لتعطي بعد ذلك للقارئ مهمة استكناه المعاني الكامنة في النصوص، ونجد أن النقد الما 

عملية القراءة، ومن هنا تكون موضوع بعد بنيوي يجتمع على فكرة مفادها أن تأويل أي نص يعتمد على 
بحثنا "القارئ والتلقي في نقد ما بعد البنيوية"، والذي حاولنا فيه الإجابة على إشكالية هي: كيف نظرت كل 

 من التأويلية، نظرية القراءة والتفكيكية إلى مسألة القارئ والقراءة؟
الما بعد بنيوي، وأيضا أن نعرض مختلف  ونريد بهذه الدراسة أن نبين مختلف تمظهرات القارئ في النقد

النتاجات الفكرية الغربية ذات الصلة بالقارئ والقراءة، إضافة إلى إظهار مكانة الفلسفة في النقد الغربي 
 المعاصر.

لا ننكر في نهاية البحث إسهام كل من التأويلية، والتفكيكية التي اعتبرت اتجاها من اتجاهات نظرية 
لأنها أدخلت  قدمته مدرسة كونستنس الألمانية يعتبر المرجع الأساس في جمالية التلقي؛ إلا أن ما القراءة،

 القارئ في العملية الإبداعية، وأصلت لثالوث المؤلف، النص والقارئ.

 الانفتاح، الفهم، الدلالة. التأويل، : القارئ، القراءة، نقد ما بعد البنيوية، النص،الكلمات المفتاحية

Abstract 
 

Literary texts were read and interpreted by numerous critical approaches.  Initially; they 

focused on the author and the context then moved to the text in order provide the reader 

with the ability of grasping the meanings implied in the texts. The Post-Structural 

Criticism is built on the concept that the interpretation of any text is based on the 

reading process. Therefore, the present study spots light on “Reader and Reception in 

Post-Structural Criticism” in which we tried to solve the problem of: how did 

hermeneutics, reading theory and deconstruction look at the issue of the reader and 

reading? 

 

The aim of the present study is to demonstrate the reader’s appearances of post-

structural criticism, and also to present the various western thoughts related to the reader 

and reading, as well as the role of philosophy in contemporary western criticism. 

 

The study took into account the contribution of both hermeneutics, and deconstruction 

as trend of reading theory. However, what was presented by the German Constance 

School is the main reference for the aesthetic of reception, because it involved the 

reader in the creative process, and established the trinity of the author, the text and the 

reader. 

Keywords: reader, reading, post-structural criticism, text, interpretation, openness, 

understanding, semantic. 


